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مقر 


تكاد « فلسقة العلم » ان تكون مرادفا للتحليل المنطقى لقضايا العلم 
أو لغته عند الكثير من الباحثين والقراء على السواء ٠‏ 

وقد ينصرف الذهن فى غلب الأديان الى دلائة أخرى لهذا الفرع 
الفلسفى . بحيث تجعل مته بحثا فى المتاعج الاستقرائية أو منطق 
الاستقراء ٠‏ 

غير أن الدلالتين السابقتين تحتوى فلسفة العلم باسرها داخل 
المنطق « وكانها حبحث أو فرع مستحدث من فرو ع المتطق لايطلب من‌الباحث 
فيه سوى اتقانه لاستخدام جهازه المنطقى © تقليدياً كان او رمزيا ٠‏ 


ولا ريب أن هذا التسور ea‏ العلم امر مشروع « ولكنه: كيس 
التصور الوحيد الذى ينبتى أن يكون Adu‏ العلم ٠‏ كما أنه ليس اما 7 


i ١ + ١ اهمال من تة العام‎ wet يكن‎ 
a لي‎ ee 

فالامر ببساطة ٠‏ اذا ما وضعنا عبارة او مصطلح «"فلشئقة plal‏ ۽“ 

فى تقديرنا ٠‏ لايعدو أن يكون تقلسفا حول العلم - ومن ثم ٠‏ فبقدر تعدد 


وجهات النظر القلسفية العامة يمكن تعدد فلسفات العلم ٠‏ 


فليس هناك قائمة أو لائحة يالموضوعات التى ينبقى ان تدرج تحت 
عنوان «فلسفة العلم» ٠‏ بحيث يكون الخروج عليها ء أنحرافا عن الموضوع 


Ct) 


وجهلا به ٠‏ فقد يصدق هذا بالنسبة للعلم نفسه . ولكن ليسبالنسبة 

فللمشتغل يفلسفة العلم ان يتناول ميتاقيزيقا العلم ٠‏ او ينصرف الى 
علاج اسسه المعرفية » او يلح على أبراز جرائيه القيمية ٠‏ او يقف جهده 
على تحليل ٠ Gal‏ ولا بد أن يكون هذا التناول او ذاك منطلقا من منحى 
فلسفى معين يضمع قيلسوف العلم داخل مذهب بعينه . 

فللاشتغال بفلسفة العلم شرطان ‏ الأول هو أن يكون المشتغل بها 
واعيا بالتزامه بمنظور فلسفى يختاره ویژثره على غيره ومتسقا فى بحثه 
مع مذهبه اى وجهة نظره > فلا مكان للحيدة الفلسفية ازاء عا يطرح من 
قضايا او مواقف ٠‏ 


والشرط الثانى هو أن يكون المشتغل بقلسقة العلم مدركا بان العلم 
هو موضوع بحكه الفلسقى ٠‏ وعادته الخام التى يصوغها ويشكلها فلسفيا 
ويعبارة اخری » أن يكون by fable‏ يتحدث عته ٠‏ وهو العلم »اى يكون 
متابعا وقاردًا متفهما لا يدور فى العلم ٠‏ وعارف! باهم نظرياته ومقهوماته 
فالفلسفة ضرب من التجريد ٠‏ ولا بد خن لإتجريد ان يستخلض من 
شىء عينى » وهكذ! الحال مع فلسفة العلم » تجريد من العلم الذى يمارس 
بالفعل + ولا يستقيم الامر اذا كانت تجريدا فى تجريد ٠‏ بل يتبقى أن ينصب 
التجريد على شىء نلم به » ولنا دراية بجوائيه ومجالاته ٠‏ 
ولا يهم بعدثذ اى الاساليب الفلسقية الثى تفضل اصطتاعها فى 
تناولتا Gaull‏ » منطقا كاتت او اتطولوجيا أو ايستمولوجيا أو غيرها مما 
ثعرف من مباحث RH‏ 0 


Lita‏ المنطق » فليس وحده فارس فلسقة العلم » ولكنه أيضا لايهمل 
ای يغفل » قالمنطق يسرى فى كل شئون حياتنا thay ٠‏ بهذه الشثون لايقل 
Taal‏ عن صلته يفلسفة العلم أو patie‏ البحث ٠‏ 


(»%) 


وقد اختط الكتاب طريقا خاصة لفلسفة العلم تجعل من العلم 
فاعلية انسانية » ومؤسسة ثقافية أو اجتماعية لها نوعيتها الخاصة 
من حيث الهدف والاسلوب ٠‏ وتتميز gills‏ الذى يدور معظم الكتاب 
حول تجلية كافة جواتيه ٠‏ 

مهما يكن من تعدد التفاصيل والصطلحات الثى تشغل مساحة 
الكتاب » الا ان خطا محوريا واحدا يجمعها ويضمها الى أتجاه فلسقى 
محدد هو المذهب الاتساتى الذى ينتمى اليه المؤلف © ويسعى الى تابيده 
قى كتابات اخرى ٠‏ ولا اهمية لهذا الاستطراد الا فى التوكيد بان فلسفة 
العلم يمكن أن تعالج بطرق شتى › وعلى مذاهب متعددة » شرط ان 
يكون ما نتحدث عنه » وهو العلم الراهن » هو نفسه دون تشويه أو 
تحريف » اى بوصفه مادة أو be gad ye‏ يدعونا الى التقلسف حوله » 
وابراز متضمناته التى تهمنا جميعا على قدم المساواة ٠‏ 


وألكتاب فى نهاية الأآمر دعوة للتخفف من بعض الأقكار والآرأء 
التى صقلها طول الترديد والتكرار حول العلم ٠‏ وهو فى الوقت نقصه » 
محاولة لتخطى الأخدود العميق الذى يفصل بين العلم » وسائر مجالات 
الثقافة الانساتية ٠‏ 
القاهرة فى دينمير 194٠‏ 
صلاح قنصوه 


Ca) 


الفصل الأول 
عدخلا الى فلسفة العلم ٠ ٠١‏ عع اه a‏ 
١‏ .. الفلسفة ١ ٠‏ _ الفلسفة العلمية  “ ٠‏ فلسفة العلم - 
Saal‏ الشانى 
دلالات الحلم التعديدة د se ee‏ 
تمهب_ يد 
١‏ العلم : البحث والتطبيق 
۲ الهلم : المنهج والمحتوى المعرق ٠‏ 
۳ العلم » واللاعلم » وغير العلم ٠‏ 


الفصل الثالث 
العلم فى المجتمع والتاريخ 
تمھ ييا د هد لاع و و ماه 


٠ السياق أو الوعاء الثقافى للعلم‎ ١ 
مراحل تاريخ العلم‎ ۲ 
٠ pl all كيف نؤرخ‎ )1١( 
(به) اين يبدا تاريخ العلم ؟‎ 
أولا : علم الشرق القديم‎ 
عنم اليونان‎ : Gil 
ثالث : علم العرب والعصر الوسيط‎ 


(3) 


رايعا : العلم الحديث ee‏ م د RR‏ 
خامسا : الثورة العلمية الثانية ` NV o oe - oa * ١‏ 
الفصل الرايع 
المتهج العلمى o ee‏ ا No o o‏ 
تمهس سید VEY o 5 ee Soe‏ 
١‏ الوظائف المنهجية ز الوصف - التفسير ‏ التنيؤ 
E oo ooo gt‏ 
س مدنادرات المنهج ر الحتمية - النظام ب الاطراد 
- مشكلة العلية ) .ام ٠.‏ امام عه 
؟ ‏ الأبنية المتهجية ee‏ 0 ۷ 
)١‏ الوقائع ٠‏ (ب) المفهومات ٠‏ 
)=( الفروض ٠‏ 
Gay‏ التظييريات ام عام WY ee‏ 
t‏ ب أدوات gel‏ لعا مآع قاع Yoo o‏ 
الملاحظة والتجرية أ معام ارام Veo‏ 
د لفة pi oll‏ « الرياضيات » 3 Who...‏ 
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الفصل الخامس | 
انمتراب الست د د د o‏ | | | | << كف 
تمه o o o o oo oo oe‏ لال 
١‏ العلم والتطبيق * ١‏ اه + + YYo ٠.‏ 
۲ أعراض الاغترات + جاع عد ماه wh‏ 
٣‏ كيف نقهر اغتراب العلم ver ٠ + ٠. ٠ <٠.‏ 


Yov 3 . 3 . 3 . . . . لع‎ al Al 


Cc) 


jail!‏ الأول 
مدخل الى فلسفة العلم 


١‏ القلسفة > ۲ الفلسفة العلمية : ¥ — فلسفة العلم ؛ 
١‏ الفلسفقة : 


لسنا هنا يصدد Cob‏ وجهة نظر فلسقية » بل بالأحرى نعرض 
لوجهة نظر «٠‏ الى » القلسفة ٠‏ ومن ثم ينبغى Gale‏ ان نفرق بين ما يصنعه 
الفلاسفة بالفعل . وبين ما يصقون به أعمالهم ويقولوته عن فلسفاتهم ٠‏ 
والذى يعنينا هو ما يقدمونه تحت عنوان الفلسقة ٠‏ وليس تقويمهم له , 
وذلك لكى نتبين ‏ بقتار من الموضوعية _ غاية القلسفة . وموضوعاتها , 
ومناهجها التى تنقرد Suet ty‏ تمتحها العضوية الكاملة والمستقلة فى 
نطاق الأنشطة العقلية الاثسانية ٠‏ 

ولابد لهذا التناول © يطْبِيقة الحال . أن يضع فى اعتباره التطورات 
التاريخية التى لحقت بالنشاط الفلسقئ: على مسدى العصور ٠‏ فليس من 
المشروع أن نجتزىء فترة زمنية سايقة » أو نمطا فلسفيا بعينه لنستخلص 
حكما مطلقا على الفلسفة بأسرها ٠‏ فهذا هو مأ تظنعه عندما نتحدث عن 
العلم » مثلا . فهو لم يكن تخصصا نقيا فى العصور القذيمة عندما كان 
مختئطا بالكهانة والسحر والتنجيم ٠‏ فضلا عن الفلسفة ٠‏ وكذلك الفن 
الذى كان ممتزجا بالدين وشئون الحياة العملية المباشرة ٠‏ وكان لابد من 
متابعة التطورات التى مر بها العلم والفن حتى تحددت مناطق نفوذهما 
ازاء سائر التخصصات فى العصر الحديث ٠‏ 


وعلى هذا النحو Gls‏ نقصد بالفلسفة « كل » ما صنعه افلاطون 


وارسطو « والقارابى وابن سينا . وأنسلم والاکوینی ٠‏ وديسكارت وکانط 
وغيرهم من الأعمدة المشهورة للقلسفة ٠‏ وذلك GY‏ مذاهبهم كانت نسيجا 


بيرم FF‏ انين (م ١‏ فلسفة الملم) 


ake‏ الخيوط من الدين why‏ والتاريخ والعلم الطبيمى was:‏ امور 
قد تحددت معالمها اليوم ولا تسمح بالتداخل ٠‏ 


ومن جهة Gls coal‏ نسلم بما زعموه لذاهبهم من بلوغ للمعرفة 
اليقينية ٠‏ لاننا ندرك اليوم الكثير من أخطائهم الفادحة » الى جاتب ما تبدى 


من سوءاتهم اثناء عا استعر بينهم من جدال وخصومة . 


ومن الواضح ان الذى يحملنا على استبعاد بعض الجواتب أو 
المجالات من المذاهب الفلسفية الذائعة الصيت هو مقارنة تلك الجوانب 
Ly‏ بلغه العلم الآن من نتائج مخالفة ٠‏ فكاننا نضمر اعتقادا او اقتناعا 
بان العلم هو مقياسنا الذى نحتكم اليه فى مسائل المعرفة ٠‏ وبالتالى ننكر 
ان تكون الفلسفة منافسة له تقد السلع نفسها تحت علامات تجارية 


ومن هنا تتبعث معظم ضروب الريية فى الفلسفة ٠‏ لان المقارنة 
بين ما يقدمه كل من الفلسفة والعلم من معرفة لن تؤدى الى انصاف 
الفلسقة » فسنجد الفلسفة حينئن غامضة بسبب لغتها الخاصة » وسنراها 
غير مجدية لأنها لا تزودنا بحلول أو تفسيرات دقيقة كالتى يقدمها العلم » 
وسنحكم عليها بانها cue‏ لا طائل تحته لانها تكشف عن خصومة وشقاق 
دائم بين مختلف الآراء لايفضى الى غير البلبلة والشك ٠‏ 


ولعل عزوف البعض عن الفلسفة راجع الى الظن بانها مجرد وعاء 
قديم لشتات من المعرفة المتنوعة لم يبق تخصص العلوم فيه ٠ Wad‏ فاذا 
عا خطر للفلسقة اذن أن تقدم باسمها شيئًا من المعرفة » فلن يكون حظها 
أوقر معا يكسبه العطار فى متافسته للصيدلي ٠‏ ولن يكون موققها اقضل 
من موقف حلاق الصحة من الطبيب ! 


٤ 


فالفلسفة اذا ما عددناها علما بين علوم ١‏ أو وعاء مستوعبا للعلوم 
أو حزمة من المعارق القديمة ما لبث أن انفرط عقدها الى مجموعة من 
الملوم الملتخصصة , اذا ما عددنا الفلسفة كذلك » فاننا نحكم بالغانها 


وحجب الاعتراف يها ٠‏ 


غير أن فريقا من المشتغلين بالفلسفة التحليفية . وهم انصار 
» التجريبية المنطقية » أو ٠‏ الوضعية المنطقية » يقترحون رايا آخر ٠‏ فليس 
للفلسفة ان تشيد مذاهب وانساقا ٠‏ وعليها ان تقتصر على التحليل المنطقى 
لجميع أشكال الفكر الانسانى ٠‏ تاركة للعلم مهمة تفسير الكون باسرها 
على أن تؤسس نظرية المعرقة على تحليل نتائجه فحسب(1) ٠‏ 


وتغدو الفلسفة بذلك ناتجا ثانويا للبحث العلمى(7) > طالما كانت 
تتيجة لتحليل العلم الحديث واستخدام المنطق الرمزى؟) ٠‏ 

فليس للفلسفة » . عند هؤلاء » الحق فى التعبير عن مشكلات تختص 
يها وحدها ؛ تبحث عن تفسيرها ١‏ أو تجد لها حلولا ٠‏ فالكلام لكى يكون 
له معنى لابد أن يقبل التحقق من صدقه ٠‏ والكلام ذو المعنى أما أن يكون 
قضايا تحليلية . كقضايا المنطق والرياضيات ٠»‏ واما أن يكون قضايا 
تركيبية » كقضايا العلوم التجريبية » أو كما يسمونها : العلوم الوقائعية 
factual sciences‏ وتضيم علوم الطبيعة والانسان ٠‏ 


قاما القضايا التحليئية فيكون التحقق من صدقها بتحليل موضوعها لنتيقن 
من تكرار محمولها له ٠‏ 


)١(‏ هانس رايشنباخ ٠‏ نشأة الفلسقة العلمية . ترجمة د“ فؤاد 
زكريا . القاهرة : دار الكاتب العریی صصص ٠ 558 2537١584‏ 

(۲) المرجع نفسه ص ٠ ١١١‏ 

)7( المرجع نفسه ص ٠ ١۳‏ 


وأما القضايا التركيبية فيتطلب التحقق من صدقها رجوعا الى 
معطيات الحس قى الخيرة او التجربة لنتثيت مما أضافه المحمول الى 
الموضوع ٠‏ وبذلك لا يكون لقضايا الفلسفة بمعناها التقليدى . نصيب فى 
هذه القضايا أو تلك . ومن ثم تكون لغوا باطلا وكلاما بلا معنى ٠‏ 


وعلى هذا الوجه لا يبقى للفلسفة . ان ارادت البقاء . سوى ان تفرخ 
لتحليل النوعين السايقين من العبارات والقضايا من حيث المبنى والمعنى ٠‏ 
ومن جهة اللغة والمنطق ٠‏ وليس للفلسفة أن تقول أو تضيف من عندها 
شيئا » أو تتحدث عن الوجود ؛ أو العالم . او الانسان » وحسيها مهمة 
التحليل المنطقى ٠‏ 


gal‏ فهتاك لدى التجريبيين المنطقيين شىء يمكن أن يخص الفلسسفة 
ويحفظ لها مشروعية البقاء ٠‏ وهذا الشىء رغم ضيقه او خماآلته اذا 
عا قورن بالصروح الذهبية السابقة . الا أنه يقر بدور Se‏ أن يقوم به 
الفلاسقة . وهو ما لا يصنعه العلماء بانفسهم » وما لا يصتعه غيرهم 
بطبيعة الحال ٠‏ 


ولسنا هنا فى معرض الرد على دعاوى الوضعية المنطقية ٠‏ ولكننا 
سنحاول أن نتجاوز ارض المعركة التى رسموا حدودها المنطقية لكى نضع 
انفسنا على الساحة الفكرية الرحيبة التى ضمت اعمال الفلاسفة , 
والبواعث والمطالي التى حفزت اليها . واستجابات البشر لها ٠‏ 


وينبغى علينا لكى لا تفقد خطواتنا الطريق على تلك الساحة » وحتى 
لا تتحول الى قسر للتيه » ينيغى علينا أن نستيعد منذ البداية الزعم بان 
الفلسفة يمكن ان تكون بديلا أو مناقسا للعلم . كما يجدر بنا اغفال 
ما يدعيه الفلاسقة من قدرتهم على بلوخ اليقين . واكتشاف الحلول 
النهائية للمشكلات التى يتناولونها بالدراسة الفلسفية ٠‏ 


سات 


فرغم الخصومات والعثرات يمكن أن تحدد معالم تلك الساحة على 
أساس أن الفلسقة نظرة شاملة تحيط بكل جوانب التشاط الانسانى فكرا 
وسلوكا ٠‏ فاذا كان فى وسع العلوم أن تقول شيئًا فى كافة موضوعات 
المعرفة Wild.‏ تقف عند تخصصاتها لا تعدوها JS.‏ عند موضوع معين ٠‏ 
ولابد أن نكون فى حاجة الى من يضم شتات هذه الموضوعات جميعا فى 
وحدة او فى موضوع واحد » يتخطى به تفصيلات عناصره + ويعقد بينها 
الصلات . ويسد الفجوات ٠‏ فالعالم ( أو الكون ) . أو الوجود ١‏ او الحياة 
بكل جوانبها » والانسان بكل الوان نشاطه ٠‏ لا يمكن أن يكون موضوعا 
لعلم من العلوم ٠‏ 


وكذلك البحث فى اصول تلك العلوم من افتراضات سابقة واسس 
عنهجية يسلم بها الباحث العلمى . وقد لا يصرح بها فى عمله › ليست 
من شان العلم ٠‏ وكذلك الاستباق الى ما يمكن ١ن‏ تفضى اليه نتائج العلوم 
فى المستقبل بالنسبة للانسان وعالمه ٠‏ 


وليس من شان العلوم ان تقيم الحنود او تزيلها امام تطلمات 
الانسان تحو معرفة العالم الذى يحدق به من كل جانب ٠‏ كما لا تعين © 
JS‏ تخصصائها ٠‏ ما ينبغى للانسان الفرد ان يتخذه من موقف أو قرار 
ازاء مشكلاته ٠‏ ولكن القلسفة يمكن أن تضطلع Lay‏ لا شان للعلم يادائه ٠‏ 

والقضية او العبارة الفلسفية لا يمكن ان يكون موضوعها موضوعا 
لقضية علمية GY‏ اعم Ge‏ ولا يتقيد بتخصص معين ٠‏ فقد يكون الوجود 
Le‏ هو كذلك ١‏ او الكون opel‏ » او الانسان بكل فاعلياته ٠‏ على حين قد 
تستمد القضية او العيارة الفلسفية محمولها من نتائج العلوم taal‏ > 
او من وجهة نظر علمية معينة ٠‏ 

فالفلسفة لا تقنع بالحفر والتعمق وراء الافتراضات TW‏ 
لجرد تسجيلها وكشفها ٠‏ بل لتقيم عليها بناء اكثر شموخا من العلم ٠‏ 


۷ 


فرجل العلم او القكر الذى لايعى اعماق اسسه التى يبنى فوقها 
لا يدرى الى أى ارتفاع يمكن'أن ghar‏ ببنائه ٠‏ لاه بقدر عمق الاساس 
يكون ارتفاع البناء - وكلما ضري الفيلسوف الى ابعد الأعماق » 
استطاع أن يغلو بصرحة أكثر ٠ ASW‏ فهو وحده الذى قى وسمه 
أن يعرف أو يقدر الى أين ينبغى ١ن‏ يتعمق فى الحفر والتحليل » والى 
ين ينبغى أن يواصل البناء والتشييدٌ ٠‏ وبذلك يتيسر للفيلسوف أن ينطلق 
الى ابعد مما فى مقدور رجل العلم فى الاستنتاج وصوغ الأنساق 
(أى المذاهبٍ ) . ما دام قد تعقب الفكر الانسانى الى جذوره فى الماضى , 
واتصل به GL‏ ناميا فى الحاضر ٠‏ فلا بد يرتقب ثماره فى المستقبل 
ويستيق اليها ٠‏ 


وتمكننا الفلسفة بذلك من استشراف الأهداف البعيدة للاتسانية › 
وتحفزنا الى المساهمة فى تحقيقها ٠‏ 

والمواقف المتجددة التى يواجهها الانسان لا يمكن أن تنتظر حتى 
تفرغ العلوم المخظفة من مسائلها لكى يتقدم لها الانسان بالحل ٠‏ 

وسيظل للفلسفة اذن مهما تتقدم العلوم والمعارف ¢ ومهما تتدخل 
التكنولوجيا فى كل شون الانسان . سيظل لها مهمتها الخاصة , 
وموضوعاتها . ومناهجها المستقلة ٠‏ فهى موقف انسانى من العالم » 
ومن العصر والمجتمع يستوعب كل جواتب الانسان » وكل مشكلة تصلح 
أن تكون مادة للقلسفة ٠‏ ولكن على شريطة أن تدرس فى كليتها 2 
وعلى اساس من نسق متكامل فى ضموء سائر التجارب والمطالب 
والاهداف الانسائية ٠‏ وهناك من القلسفات ما تبرر واقعها she‏ تتحمس 
على ماض ذهبى ١‏ او تثور على هذا وذاك ابتغاء بناء مستقبل جديد ٠‏ 
وهن قى هذه المراقف التبايتة uel Ml Jags‏ على وعى بمستولياتهم 
الاساسية واثازها المترتبة عليها: ٠‏ 


A 


وبذلك لا يظل التشييد النسقى أو المذهبى للفلسفة مفلقا على نفسه , 
بل ثمة gil‏ متحرك امام الفيسلوف تتحدد المشكلات التى يتناولها 
وفقا al‏ فالمشروعية الفلسفية للمشكلات تتجدد وتتفير دوما ٠‏ ولا 
تصبح المشكلة الفلسفية كذلك LY‏ وردت فى قائمة قد وضمعت سلفا 
وحظيت باتفاق أهل الاختصاص . بل المشكلة ٠‏ تصير ¢ كذلك لان 
طائفة من الاسئلة ماتزال تتجمع وتتشابك ملحة فى طلب الجواب ٠‏ 
وهذه الاسئلة تعبير عن حاجات ومطالب فكرية تحث عليها أو تتتجها 
أوضاع ثقافية . مادية وروحية » جديدة ٠‏ متها العلم دون ريب ٠‏ 
فعندئذ تندثر مشكلات قديمة عند بزوغ اكتشاقات علمية جديدة » ولا يعود 
التساؤل او الحل القلسفيان مع هذه الاكتشافات أمرا مشروعا ٠‏ كما 
تطرح مشكلات جديدة لم يكن من المتصور أو التوقع اثارتها من قبل ٠‏ 


وليس هذ! دفاعا عن الفلسفة التاملية » ولكنه تسويغ لمشروعية 
وجودها الى جائب غيرها من فلسفات تعرض نقسها فى سوق الفكر 
بوصفها خيارات وبدائل ٠‏ فالواقع أن معظم القلسقات » يرغم ما تحمله 
من لهجة تقريرية » الا انها فى نهاية الآمر تضمر دعوة وأيعازا هما 
اللذان يشكلان قلب المذهب الفلسفى ٠‏ 


فهى كما يقول ه رسل » تعلمنا أن نحیا دون يقين ‏ ولكن دون ان . 
يشلنا التردد(؟) ٠‏ ويحدثنا « هوايتهد » عن العلاقة الوثيقة بين الفلسفة 
والعلم معترفا بامفية كل منهما ٠‏ فكل منهما يعاون الآخر ٠‏ ومهمة 
الفلسفة ان تعمل فى وفاق مع الأفكار على تحئ ما تتضح فى الوقائع 
الغينية للعالم الواقعى ٠‏ وهى تسعى نح تلك التعميمات التى تحدد 
الواقعية الكاملة للوقائع التى بدونها تغوص اية وأقعة فى التجريد ٠‏ 


B. Russell, History of Western Philesophy, p. 11. an) 


۹ 


plall bin‏ يقوم بالتجريد ويقنع يفهم الواقعة على أساس من بعض 
جوانيها الجوهرية ٠‏ والملم والقلسفة . فى نظره › يتبادلان النقد › 
ويقدم كل منهما للآخر المادة المثيرة للخيال ٠‏ ولا يد للمذهب الفلسفى 
أن يقدم تجلية للواقعة العينية التى تقوم العلوم بالتجريد منها ٠‏ وكذلك 
العلوم لا يد أن تعثر على مبادئها فى الوقائع العينية الثى يعرضها 
المذهب الفلسفى - ويعد ٠‏ هوايتهد » تاريخ الفكر قصة لمدى النجاح 
أو الاخفاق فى ذلك المشروع المشترك(4) ٠‏ 


وقد لا نوافق تماما على نوع العلاقة بين الفلسفة والعلم الذى 
يذهب اليه « هوايتهد ٠ ٠‏ بيد اننا نقر بوجود علاقة ما بينهما وهى بالتالى 
تفترض رجودهما معا على قدم المساواة فى نطاق الاهتمامات 
الثقافية للانسان ٠‏ 


ولا يعنى ذلك القول OL‏ الحقيقة موزعة على اللشاع بين مختلف 
المذاهب الفلسفية . أو أن أحدها على الأقل هو المذهب الصحيح OY ٠‏ 
الحكم على المذاهب الفلسفية ليس هن نسيج الحكم على القضايا العلمية » 
فقضايا الفلسفة لا تقبل الحسم فى صدقها أو كذبها . بعد ما رايناه من 
غايتها وموضوعاتها . فهى تصوغ أراءها فى » افتراضات واسعة » › 
قد تصدر عن التامل ٠‏ أو التحليل » او الحدس »١و‏ الاستدلال » وتتاسس 
على التجريد والشمول ٠‏ ولايد لهذا التجريد والشمول لكى يستحق 
اسمه . أن يستخلص من امور عينية ٠‏ وتفاصيل منوعة ٠‏ ولا تقبل 
الافتراضات الفلسقية ان تخضع للتحقيق المباشر » ولكن قد يتخذ منها 
فيما بعد « فروضى « علمية تقبل التحقق ويكون ذلك على امتداد طويل 
من الزمان » وعلى Lind,‏ فسيحة من العلوم ٠‏ واذا ما تم التحقق من 


A. N. Whitehead, Adventures of Ideas, p. 143. os) 


~~ 


هذه ١‏ الفروض » المفزولة من الافتراضات الواسعة > انضمت الى 
العلم ٠‏ ولكنها لا تستنفد الفلسفة التى اخذت منها » حيث يبقى للفلسفة 
اطارها الموجه المستوعب ٠‏ 

وعلى الرغم عن ان الفلسفة بعيدة عن تحقيق مطلب التحقق المباشر 
لقضاياها ٠‏ الا أتها اقرب والصق بالفعل الانسانى المباشر ٠‏ وهذا هو 
طايعها « المخاطر » بالنجاح أو الاخفاق ٠‏ وهى على هذا الوجه تختلف 
عن العلم . بوصقه بحثا كشفيا وليس تطبيقا تكنولوجيا » فهو رهم 
انفماسه فى المعطيات الباشرة © والتزامه بالتحقق اللمباشر من صحة 
فروضه › الا أنه قد يكون بعيدا جدا عن اتخاذ القرار ٠‏ فهذا هو طابعه 
> المترقب » لما تسسفر aie‏ الشاهدات والتجارب ٠‏ 

فلستا مخيرين بين أمرين ٠‏ بين ان يكون لنا فلسفة أو لا تكون لنا 
فلسفة » بل الاختيار الحقيقى هو : هل نصوغ فلسفتنا عن وعى ٠‏ وعلى 
اتفاق مع fae‏ معقول pls‏ نصوغها دون وعى وبمحض المصادفة ؟ 

ويمكن > بقدر مع الترخيص أن تعد المذهب(*) الفلسقى نوعا 
Lola‏ من أنواع ٠‏ التسق الاستنباطى » axiomatic‏ الذى يفترض 
مجموعة من المقدمات أو المبادىء كالثى نجدها فى الرياضيات والمنطق 
الرمزى ٠‏ والفرق بين النسق الفلسفى والنسق الرياضى أو المنطقى 
هو أن الثاتى صورى وضرورى لانه لا يقوجه الى محتوى ply‏ محدد , 
ويعتمد على اللزوم المنطقى فى الانتقال من المقدمات الى النتائج ٠‏ وهو 
بالتالى يصرح منذ البداية بتعريفاته وبديهداته ومصادراته التى يتادى 
منها جميعا الى نظرياته البرهانية theorems‏ راو مبرهناته ) ٠‏ 


غير ان المذهب الفلسفى لا يتمتم بهذا الاحكام الصورى او البرهان 


(*) كلمة المذهب فى اللفات Lada!‏ هى يمينها النسق System‏ . 


اك 


الضرورى OY‏ يتناول وقائع فعلية يجرى عليها تجريداته ٠‏ ولكنه فى 
النهاية يصوخ افكاره فى افتراضات واسعة ما يلبث أن يستنتج منها 
مواقف جزئية متعددة ٠‏ 

ولعل ابرز ما يقاوم تصورنا الفلسفة على هذا النحو هو تعدد 
المذاهب الفلسفية يقدر تعدد الفلاسفة على حين اننا لم نكد نالف تعدد 


لا قبدا بافتراض اقليدس للسطح المستوى ٠‏ ويضاف الى ذلك أن 
أصحاب الذاهب الفلسية انفسهم ينكرون على فلسقتهم ان توصف بانها 
مجموعة من الاقتراضات الواسعة . ويعتقدون انهم يقررون الواقع 
ويعبرون عن الحقيقة فى صقاء وجلاء ٠‏ 

ولكن تصورهم لأنفسهم ووصفهم لآرائهم ينيغى لا يؤثر فى حكمنا 
على الفلسفة ٠‏ وليس فى هذا ما يثير الاستهجان ٠‏ فقد كان اقليدس 
ومن قبله فيثاغورس ٠‏ ومن بعدهما JS‏ علماء الرياضيات والفيزياء » 
ومعهم الفلاسفة بما فيهم LS‏ » يعتقدون جميعا وحتى وقت قريب ١‏ 
ob‏ الرياضيات وخاصة الهندسة تصف وقائع الطبيمة ١‏ او على GE‏ 
تعبر عن البنية الأساسية للمقل ٠‏ ومبدا المعقولية فى العالم ٠‏ 


ومما يؤيد اقتراحنا أن المناقشات الفلسفية فى معظم الأاحيان 
تتخذ مسلك التحليل المنطقى الذى يعمد الى كشف الثناقض وعدم 
الاتساق فى المذاهب الفلسفية ٠‏ ويشى هذا بافتراض مضمر بان 
المذهب الفلسفى ينبفى ان falas‏ كنسق استنباطى › وكثيرا ما يستخدم 
فى هذا الصدد نوع من « برهان الخلف » فى اتجاه راجع لبيان بطلان 
المقدمات ٠‏ 


وعلى اية حال » فان الدقع بان الأنساق الاس تتباطية فى 


- We 


الرياضيات لا شان لها بالواقع الفيزيائى والانمسانى » بينسا الذاهب 
الفلسفية تهيب دائما بالواقع . فان هذا الدفع يكذبه الاستخدام التطبيقى 
للرياضيات فى كافة العلوم ٠‏ بل اننا نجد عالما عظيما ٠‏ كاينشتين » 
يتوقف تماما عن عرض مشروع نظريته فى ٠‏ المجال الموحد » انتظارا 
لتطوير رياضيات ملائمة لصياغة هذه النظرية الفيزيائية(0) ٠‏ 

واذا كان من المستحيل ظهور ٠‏ النظرية النسبية » دون أن تسبقها 
الهندسات اللااقليدية » قهذا يدل على أن فى وسع علماء القيزياء وانقلك 
وغيرهم اختيار ما يلائمهم من بين الانساق الرياضية المتاحة ٠‏ 

كذلك الأنساق الاستنباطية الفلسفية . اى المذاهب . فى وسح 
الناس جميعا أن ينتقوا من بينها . ويعدلوا . ويوققى! بحسب ما يلائمهم › 
عند اختيار موقف » أو اتخاذ قرار ٠‏ 
۲ — الفلسفة العلمية : 

تحدثنا من قبل عن الفلسفة . وافترضنا أن تكون نظرة واسعة 
تعتمد على تجريد نسقى يضم شذرات المعارف الى محور جوهرى › 
ويسد الثفرات بين تلك المعارف المتناثرة » ويحاول أن يجيب على تساؤلات 
ما تزال تثير حيرة الانسان باجايات هى اقرب إلى طبيعة الافتراضات 
النظرية التى لا تتطلب تحققا واثباتا مباشرا باساليب العلم الراهنة ٠‏ 
ومهما ينفصل عن حضانتها من فروض جزئية لتنضم الى العلم ٠‏ فان 
القلسقة تواصل وظائفها فى اثارة الفكر . وطرح المشكلات ٠‏ والارهاص 
بالحلول ٠‏ فموضوعاتها فى أتساعها ليست مما يعنى العلوم بتخصصاتها 
وفروعها ٠‏ كما يبقى لها دررها الخاص عندما تؤلف بين ما حققته 

)9( جون كيمينى ٠‏ الفيلسوف والعلم » ترجمة د٠‏ مين الشريف « 
حرص ۲٣۰١‏ ہے ۲۵١‏ © 


۳ 


العنوم وتدمجه فى اطار معيارى موحد ونظرة كلية يتخذان هيئة 
النسق الاستتباطى ٠‏ 

اما ما يسمى + بالفلسفة الملمية » فليس فرعا أى ميحثا من فروع 
الفلسقة ومباحتها , كما أنها ليست عنواتا لمذهب فلسفى معين ٠‏ بل 
هى وصف ple‏ تولع باطلاقه بعض الفلسفات على مذاهبها فى عصرنا 
الحديث الذى أصبح فيه العلم قارس الحلبة ٠‏ 


ويسوغ هذه التسمية عند اصحابها تأثرهم بنجاح نظرية رائجة 
من نظريات العلم › أو محاولتهم احتذاء مناهج العلم ٠‏ فهكذا يجرى 
المذهب الفلسفى عند أصحاب هذا الاتجاه وقد بدأ كما لو كان عرضا 
فلسقيا لبعض النتائج العلمية السائدة ٠‏ أو محاكاة من بعض الوجوه 
لما يصطنمه العلماء من مناهج واساليب ٠‏ 

ولم يكن من الممكن أن تصك هذه التسمية الا فى العصر الراهن 
بعد أن تحددت تماما قسمات العلم ٠‏ وانفرد يمجاله ومنهجه ٠‏ ولذلك 
علينا أن نميز فى تاريخ الفلسفة بين مرحلتين تقسمهما نشاة الملم 
بمعناه الحديث . وذلك قبل أن نمضى الى نقد مفهوم ٠‏ الفلسفة 
العلمية » ٠‏ 


وبعبارة اخرى »2 فى وسعنا القول يأن المرحلة الاولى التى استمرت 
حتى بلغت قمتها عند ء فلاسفة الطبيعة » وكانط « كانت نوعا من الفلسفة 
العلمية © ولكنها كانت تمثل اتجاها « لا واعيا » للعلاقة بين الفلسفة 
والعلم » فلم يكن ثمة فرق بين الفلسفة والعلم حينذاك »2 ولكن عند 
المستوى أو المرحلة الثانية › نجد ٠ Lalas!‏ واعيا ٠‏ صريحا ٠‏ 

فقى المرحلة السابقة اختلطت الفلسفة بالملم اختلاطا اتخذ فى 
الكثير من الأحيان طابعا دراميا ٠‏ فالكون ينحل الى رطوية أو هواء 


- feo 


أو نار , وثمة عقول للأفلاك » والحب والكراهية مصدر الجذب والطرد + 
والعالم عدد وتفم » الى أخر فصول قصبة الفلسقة القديمة ٠‏ فاذا 
ما صعدنا فى الزمن » الفينا الخلافات « العلمية » وقد اصطيغت يصيغة 
فلسفيمة بارزة ٠‏ فهذا ٠‏ بيكون » الرائد والمبشر بالعلم التجريبى يقول 
فی عام ١777‏ معترضا على نظام ٠‏ كوبونيكس » « أن كل تلك الآراء 
انما هى تأملات واحد من الناس لم يعيا بما أدخله من اوهام فى 
الطبيعة ye‏ 

كذلك رفض ٠‏ ليبتس » Leiba‏ مبدا نيوتن للقصور الذاتى 
وقانونه عن الجاذبية بوصفهما باطلين فلسفيا ولا يقبلهما العقل ٠‏ 
وعلى النقيض من ذلك برهن كانط على أن بدا القصور الذاتى يمكن 
أن يستمد من العقل الخائص ٠‏ بل ذهب الى أن الاقرار بهذا القانون 
انما ya‏ الافتراض الوحيد الذى بمقتضاه تكون الطبيمة قابلة لان 
يدركها العقل الانسانى(7) ٠‏ ونقد اقام كانط نسقه الفلسقى على الاقتناع 
الكامل بكل ما جاء فى كتاب ينوتن : المبادىء الرياضية للفلسفة 
الطبيعية » مستخرجا لمبررات الفلسفية والمنطقية LL‏ اسماه بالقضايا 
التركيبية القبلية > ومن المعروف ان ينوتن قد اتخذ من النسق الاقليدى 
للهندسة اساسا لفلسفة الطبيعة » gh‏ لعلمه . والمعثى واحد قى عصره ٠‏ 

وتعزى هذه المثرات الفلسقية الواضحة الى أن الحدود بين الفلسفة 
والعلم لم تكن قد رسمت بعد ٠‏ وكان من نتيجة ذلك ان الفروض 
> العلمية » التى لم ترسخ بعد بحيث تندمج فى الادراك الشائع » كانت 
تقابل غالبا بالاستنكار الفلسفى ٠‏ فكل فيلسوف انكر فرضا جديدا » 


P. Frank, ‘Why Do Scientists and Philosophers so often (\) 
disagree about the Merits of a New Theory?” in Philosophy of 
Science, edited by P. Wiener, P. 474. 

Ibid., PP. 476 - 7. ر(‎ 
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انما يعنى انه كان ما يزال أسيرا لفروض قديمة رفضها بدورهم فلاسفة 
سايقون عليه قبل أن تكسب اقتناعا واسعا « وتؤيدها الممارسة ٠‏ 

ولقد كان هذا أمرا عقبولا فى عصور لم يعترف فيها للعلم والعلماء 
بمكانة خاصة » وكان الادلاء بآراء حول ظواهر الطبيعية نشاطا مشاعا 
لسائر التاس + 

ولكن الحال اليوم يختلف اشد الاختلاف عن الماضى ٠‏ فالحدود 
واضحة ومعروفة ٠‏ وكل من يريد اليوم أن يخلط الفلسقة بالعلم يعرف 
ما يقول » وعلى بيتة مما يصنع ٠‏ والهدف المشترك بين كل من يستخدم 
مصطلح ٠‏ الفلسفة العلمية » عنوانا لمذهبه . رغم الخلافات الحادة بين 
تلك المذاهب ©« الهدف هو رفع قيمة المذهب الفلسفى فى سوق الفكر 
عن طريق استعارة ما رسخ للعلم من سمعة طيبة نات به عن ميادين 
الخصام والشقاق التى لا تسفر عن حسم او اتفاق ٠‏ 

وقبل ان نمضى الى نقد هذا الاتجاه ٠‏ يتوجب علينا ازجاء الشكر 
له » والتعبير عن تقديرنا لنواياه الطيبة للاعلاء من شان القلسفة > 
والخروج بها من ٠‏ ازمتها » التاريخية . وشفاء امراضها المزمنة ٠‏ 

ولنستعرض فى عجالة بعض تلك المحاولات الفلسقية لنتبين اين 
يتريص الخطر بالفلسفة والعلم مما على السواء ٠‏ 

قهذا «اوجيست كونت» يعلن انتهاء عصر اليتافيزيقا ومن قبله عصر 
اللاهوت » مبشرا بالفلسفة الوضعية أى العلمية ٠‏ وعلى الفلسفة لكى 
تكون جديرة بهذا الاسم أن تتخطى عن موضوعاتها السابقة ٠‏ وتقتع 
بالتاليف بين نتائج العلوم الوضعية وتنظيمها معا » فتصف ما هو CANS‏ 
بقدر ما تتيحه لها تلك النتائج العلمية ٠‏ 

فهنا أولا يضحى بدور الفلسفة الخاص call‏ ينشا عن طبيعتها 
الشمولية التى قتجاوز مجرد التسجيل والجرد لما هو كائن « وبالتالى 


-~We 


تعجز عن المساهمة فى دفع تطور العلم . ومن ثم تفقد الفلسفة اهميتها » 
كما ينقطع عن للعلم ail,‏ واعد بالكشف والابداع + 

أما الفلسفة الوضعية الحديثة أو التجريبية المنطقية فترفض التركيب 
الفلسفى « وحسب الفلسفة » لكى تكون قلسفة علمية » أن تعمد الى التحليل 
المنطقى لكافة المشكلات الفلسفية التقليدية لتدلل على انها ليست مشكلات 
بقدر ماهى نتيجة استخدامات غير سليمة لالفاظ اللفة ٠‏ وعلى الفلسفة , 
لكى تقوم بعمل ايجابى ٠‏ أن تحلل القضايا والعبارات التى يصوغها 
العلماء عند تدوينهم لمشاهداثهم التجريبية او معادلاتهم الرياضية » 
وليس لها أن تضيف شيئًا ٠‏ وليس Gate‏ ما تضيفه بدورنا الى ما أسلفتا 
بيانه عن الفلسفة فى الصفحات السابقة ٠‏ 

ومن المدافعين المبرزين عن د الفلسفة العلمية » برتراندرسل ء 
ولكنه قد يختلف قليلا او كثيرا عن أنصار الوضمية التقليدية وأصحاب 
الوضعية المنطقية - فهو يرفض أن تقوم النتائج العلمية اساسا لا يسمى 
بالفلسفة العلمية لان معظم نتائج العلم ٠‏ كما يقول . اقل يقينا واشد قابلية 
لان تقلبها البحوث التالية . وهى بذلك Jat‏ سمات المنهج العلمى قيمة(۸) ٠‏ 
اما الفلسفة العلمية فى نظره فينبغى أن تصطنع طرائق العلم « ولكن على 
النحو الذى يفرق نطاق الفلسفة عن نطاق العلوم النوعية ٠‏ فقضايا 
الفلسفة لديه لابد أن تكون عامة » وقبلية ٠‏ ولكن بغير الدلالة التى درجنا 
على استعمالها فى الفلسفات التقليدية ٠‏ 

قمن جهة العمومية ء لان أن تقبل القضية الفلسفية التطبيق على كل 
شىء يوجداء أو يمكن أن يوجد ٠‏ ولكن ليس بمعنى أن تتحدث عن كل 
شاعل ٠‏ كالكون متلا » فليس ثمة شىء هو الكون ٠‏ وبالتالى ليست هناك 
قضية فلسفية يكون موضوعها « الكون » ٠‏ ى أن الأشياء جميما لا تشكل 


8. Russell, Mysticism and Logic, 2. 102. (A) 
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Whole «WSs‏ يمكن ١ن‏ نعده شسيثا آخر يتميز عن مفرادته بحيث 
نجعله موضوعا قابلا لان تحمل عليه المحمولات ٠‏ ويعبارة اخرى ٠‏ هناك 
صفات تنتمى الى شىء منفصل ٠‏ ولكن ليس هناك صفات تنتمى الى ٠‏ كل » 
مكون من تلك الاشياء يصفة جمعية 6 وأذن فان القضايا العامة التى 
يعنيها رسل هى القضايا التى يمكن التأكد منها بالنسبة لكل شىء فردى » 
مشل قضايا المنطق ٠‏ ويسمى رسل تلك المجموعة من القضايا العامة 
يمذهب ٠‏ الذرية المنطقية » وأحيانا . التحددية المطلقة ٠‏ . فهناك كثرة من 
الآشياء ٠‏ ولكن ليس هناك . الكل » المكون من تلك الكثرة ٠‏ 

Li‏ القضايا القيلية. فتعنى انها لاتقبل Gout‏ أو تفتيدها بالشواهد 
التجريبية ٠‏ ويوجن رسل وصفه للفلسفة العلمية المنشودة بالقول بانها 
ple ٠‏ الممكن « Science of the Possible‏ ويطمئننا بان ذلك لايعنى ف نهاية 
الامر شيئا آخر غير المنطق ٠‏ فالمنطق ينطوى على قسمين لا يتمايزان 
بصورة حادة ٠‏ يتعلق القسم الأول بانعيارات العامة التى تتصل بكل 
شىء دون الاشارة الى شىء بعينه . او علاقة . أو محمول ٠‏ ويتعلق 
القسم انثانى بالتحليل والتعداد للصور المنطقية . أى لانواع القضايا التى 
يمكن أن تحدث . اى بانماط الوقائع المختلقة » وتصنيف مكونات الوقائع ٠‏ 
وعنى هذا الوجه يزودنا المنطق بجرد  inventory‏ للمكنات « وكذلك 
بذخيرة أو مستودع reportory‏ للفروض المستخلصة بالتجريد ٠‏ 
وهنا يكون التحليل جوهر الفلسفة وليس التركيب ٠‏ وليس المطلوب 
منها اقامة مذاهب من شذرات من هنا وهناك . بل المقصود هو ped‏ 
الصور العامة . وتقسيم المشكلات التقليدية الى عدد من المسائل 
المنفصلة - ويقول + رسل » أن شعار : ١‏ فرق تسد » هو شعار النجاح 
فى الفلسفة العلمية كما هو كذلك فى ig)‏ مكان آخر(ة) ٠‏ 

وديعوتا ه رسل » بصراحة الحببة الى نبذ الامل فى حل الكثير 


Tbid., PP. 110 - 113. (a>) 


من مشكلات الفلسفة التقليدية الشديدة الطموح ٠‏ فبعضها يمكن أن 
تحله العلوم الجزئية » والبعض الآخر لا يمكن لقدراتنا أن تجله ٠‏ 

فاذا ما بقى للفلسفة مشكلات يمكن الاعتراف باهليتها » فان المنهج 
العلمى اذا ما طيق عليها فانه يتيح لها أن تنقسم الى مسائل متميزة 
تتقدم وتنمو جزتيا ٠‏ وبصورة تدريجية وغير حاسمة ٠‏ والفلسفة 
العلمية ليست فى حاجة الى اكثر من الصير والتواضع شانها شان 
الملوم الأخرى حتى يتسع الطريق امامها نحو تقدم صلب 
ومتواصل(١٠) ٠‏ 

ومع تسليمقا جدلا Gh‏ الفلسفة على هذا النحو قد فقدت أوراق 
اعتمادها . وأصبحت نشاطا فى اوقات الفراغ يمارسه المناطقة أو هواة 
التحليل المنطقى . الا أننا Bab‏ من وراء هذا كله توعا من المسادىء او 
المقدمات التى تتصدر النسق الاستنباطى الفلسفى ٠‏ ولكنها مضمرة 
خفية فى أغلب ٠ Glos!‏ فبالنسبة لرسل يصرح بدعوى ميتافيزيقية 
يسلم بها ابتداء وهى التعددية المطلقة . أو الذرية التى يصفها بالمنطقية ٠‏ 
وهو يبدا بها لكى يسوغ Lal‏ امتناع البحث المشروع فى قضايا القلسفة 
التقليدية » وكان عليه أن يجعلها نتيجة يستخلصها بالاستدلال لكى 
تصبح نظرية ميرهنة  theorem‏ + ولو pire‏ رسل ذلك لوجد نفعسه 
عضوا كامل العضوية فى نطاق الفلسفة التقليدية ٠‏ 

وكذلك الوضعية المنطقية تضمر مقدمات لا تعلنها » على حين 
تشهدنا على انها لا تحوز Gat‏ من الممنوعات الفلسفية ١‏ وأنها نقية 
أليد من المشكلات القلسفية الزائقة ٠‏ غير أن الأمر ليس على هذا النحو 
من البساطة ٠‏ 

قهى منذ البداية تسن تشريعا د للمعنى » وهو القابلة للتحقق 

Thid., P. 124. 0°) 
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alt كما تقدم تصنيفا مستغرقا للقضايا أو الكلام‎ verifiability 
ثم تحسدد وظيفة بعينها‎ ٠ فهو اما يكون تحليليا أو تركيبيا‎ ٠ يحمل معنى‎ 
٠ للفلسقة > وهى التحليل‎ 

وهى فى هذا كله تتفق مع مذاهب ( أو أنساق ) الفلسفة التقليدية 
من حيث الشكل لانها تقدم ١‏ بوعى أو لاوعى ٠‏ نسقا استنباطيا مثل )5 
مذهب فلسفى آخر ٠‏ 

أما من حيث المحتوى . فالمسالة مفتوحة دوما للحوار ٠‏ ويتوزع 
المحتوى الفلسقى لمذهيهم . رغم استيائهم من كلمة مذهب ٠‏ جاتبان : 
الاول abn‏ وهو انكارهم لمشروعية البحث الفلسفى فى مجالى 
الميتافيزيقيا والقيم . والثانى ايجابى . وهو التفرغ لعمليات التحليل 
المنطقى لمنتجات الفكر الانسانى ٠‏ والذى يهمنا هنا ليس الرد القلسفى 
على أرائهم الخاصة على الوجه الذى يدقع القارىء الى الاختيار بين 
آرائنا وآرائهم . فلهذا مكان اخرر*) ٠‏ اما الذى يعنينا بالدرجة الأولى 
غيو تضمن فلسفتهم لنوع من الميتافيزيقا والقيم رغم اعلانهم بنفيها خارج 
اسوار ٠‏ الفلسفةالعلمية » فعلى حد تعبير . بيرس » : ليست الوضعية ياكثر 
من نوع خاص من الميتافيريقا مقتوح أعام ما لا يمكن التيقن منه من 
ميتافيزيقا(١١) ٠‏ وذلك UY‏ تقوم على تصور خاص للحقيقة والواقع 
والانسان . قد افترضته مقدما دون مبرر أو دليل + 

والذى يعنينا فى المحل الثانى هر تصورهم المتحيز للعلاقة بين 
القلسفة والعلم ٠‏ فعلى الفلسفة أن تقف عند اقدام العلم بنتائجه الراهنة 
لكى تتسقط قضاياه وتتعقبها بالتحليل ٠‏ بيد أن الفلسفة تتجاوز تلك 


Pierce, Values in a Universe of Chamce, PP. 140-1. (11)‏ .0.5 
(*) يرد تفصيل ذلك فى كتاب للمؤلف تحت عنوان ٠‏ القضايا 
المعاصرة للفلسفة ) . وكذلك فى كتاب آخر يعنوان « فلسفة القيم » وهما 


تحت الطيع ٠‏ 


العلاقة القائمة على التبعية ٠‏ فاذا كانت متفقة مع العلم فى عمليات 
التجريد والتعميم . وان كانت تنصب على معرفة علمية سابقة تقيم Wale‏ 
نظرتها العامة » فهى تختلف عنه فى البحث عن معنى وقيمة تلك المعرفة ٠‏ 
فالفلسفة عملية تقويم نقدية لنجزات العلم تعمل على مستوى Gael‏ وايعد 
يتصل بنظرة كلية ونهج للحياة ٠‏ ولا يمكن لثل هذه النظرة وذلك النهج 
أن ينتظر حتى تتقدم له العملوم بثمراتها التى نضجت . وفروضها التى 
تحققت + وهي بلا ريب أمور جوهرية فى صوغ النظرة الفلسفية ٠‏ الا 
انها تبادر الى تنسيق المعرفة المتاحة والى وضع افتراضات واسعة 
تسد بها الثغرات التى لم يملاها العلم يعد . لا لتقوم بديلا ومنافسا 
للعلم » ولكن ارضاء للمطالب الروحية والمادية للانسان الذى سيظل 
دوما مفتقرا الى اطار عام يضم فيه ما بلغه من تقدم . ويهيىء له من 
خلاله أن يشارك قى التقدم ٠‏ فالفلسفة لا تستطيع أن تنزع عن نفسها 
gall‏ فى الحديث Line‏ ينبغى أن يكون . والتطلع اليه لتظل رهينة 
ما يستطيع العلم التحقق منه ٠‏ ولكن ثمة تبادل خلاق بين القلسفة والعلم ٠‏ 
فالعلم دون فلسقة تجارب عشوائية متناثرة . والفلسفة بغير ple‏ تجريد 
عقيم ٠‏ وسيتضح عير الفصول التالية بعض الجواتب الفلسفية التى 
تحايث البحث العلمى ٠‏ 1 

ولا يقتصر عنوان ٠‏ الفلسقة العلمية » على التحليليين والوضعيين » 
بل يضم معهم مذاهب كبرى مثل الفنومنولوجيا والماركسية ٠‏ ولأتها 
مذاهب كبرى فانها لا تقنم بالدور المتواضع للمذهب الفلسقى ازاء 
العلم + وترقض متذ البداية منزلة التابع ٠‏ وريما كان من الأوقق أن يكون 
العنوان اللائق بكل منهما : « القلسفة ‏ العلم » - قهما يعترفان بانهما 
نسقان فلسفيان ولكنهما » بدرجة gt‏ باخرى › بشكل او باخر › يحتويان 
العلم قى جوفهما ٠‏ 

قالفلسفة عند ه هوسرل » رائد المذهب الفنومنولوجِى ٠‏ هى ple‏ 


١‏ س 


الماهيات الثابتة التى لا تتخلف فى كل زمان ومكان » والشرط القبلى 
لصحة سائر العلوم ٠‏ وشانها فى نظره شان الهندسة التى يعدها العلم 
الماهوى للمكان(؟١) ٠‏ وييدو أنه لم يفطن الى تعدد الهتدسات 
اللااقليدية بقدر تعدد اختلاف تعريفاتها وبديهياتها ومسلماتها » ومن 
ثم يغلب عليها طابع الابتكار العقلى الذى لا يشترط فيه سوى سلامة 
الاستنباط وخصوية الاستنتاج . وليس التطابق مع الواقع ٠‏ 

اما الماركسية فلها شان al‏ فهى فى الواقع تتضمن جوانب 
متعددة ٠‏ ففيها الفلسفة على نحو ما اوضحناها فى القسمم السابق + 
وهو الجانب الذى ينطوى على اعم المبادىء والتصورات وقواعد المتهج 
الجدلى ٠‏ وفيها العلم الذى بلغ مستوى Liane‏ من التطور فى التحليل 
الماركسى للنظام الراسمالى فى القرن التاسع عشر ٠‏ كما تتضمن 
الايديولوجية أو الالتزام السياسى والبرامج المتصلة به وخاصة تصوراتها 
عن النظام الاشتراكى الذى سيتولد فى نظرها عن تفجير الراسمالية 
بتناقضتها الداخلية ٠‏ وتمتزي لك الجوانب الثلاثة معا فى المذهب 
المأركسى دون تفرقة أو تميز » ولكن يعد أن يوصف ذلك جميعا بالعلمية ٠‏ 
وتصبح الفلسفة © بوصفها وحدة للمعرفة او علما لأعم القوانين » 
السند والمحك والشرط معا لصحة المعارف العلمية ٠‏ 

ومهما يكن من أمر . فان التوحد او المزح بين دورى الفلسفة والعلم 
لابد أن ينزلق بالذهب الفلسفى الى التحول الى دوجماطية عنيدة ١‏ او 
لاهوت عصرى ٠‏ قتلفق بين وظيفتيه متباينتين تلفيقا قد يدفع فى نهاية 
الأمر الى اخفاقهما معا ٠‏ فما يسمى بالفلسفة العلمية يحتفظ بوظيفة 
الفلسقة كشىء يمكن أن يستمر ويدوم مادامت اطارا شاملا من الاقتراضات 
والتوجيهات النظرية والمنهجية التى لا تستوجب تحققا مباشرا يكشف 


E. Husserl,Ideas, 2. 225. 05 


5 YY. 


سے 


فى المدى القصير صحتها أو بطلانها ٠‏ وفى الوقت نفسه تحاول أن تتدثر 
برداء العلم » وتتشبث يطابعه التقريبى المتطور الذى يسمح لنظرياته 
وقوانينه أن تتجاوز بعضها لكى تبلغ صيغا أكثر عمومية واشد استيعابا 
لدالات متعددة متجددة ٠‏ وتفسد القلسفة العلمية الأمرين معا ٠‏ فهى 
بوصفها فلسفة عجزت عن تقديم تجريد وتعميم مشروع لأنها اثقلت من 
خطوها . وضيقت من شمولها بتعلقها بصحة نظرية أو نظريات علمية 
معينة ٠‏ أو بارتهاتها بقوانين ( أو ماهيات ) محددة ء أو التزامها الصارم 


يقواعد منهجية كانت صالحة فى عصرها ٠‏ 


ولانها استعارت لنفسها صفة العلم . فرضت عليه أن يتريث فى تطوره 
بحيث تلائم خطواته قضبانها الحديدية . والا خرج عن الخط المرسوم الذى 
وضع تصميمه فى مرحلة سابقة ٠‏ وحسب العلم أن ينصرف الى مجموعة 
من الاجتهادات والتاويلات التى تدور حول النصوص الاصلية للوتى 
العظام + 


واسقاط المشروعية عن مصطلع ٠‏ الفلسفة العلمية » لا يعتى فصلا 
تعسفيا بين الفلسقة والعلم تحملنا عليه اعتبارات مدرسية او أكاديمية , 
أو تغرينا به الدعاوى الرائجة عن التخصص ٠‏ ولكنه دعوة الى تجلية 
العلاقة بين الفلسفة والعلم حتى لايكون محكنا فى الاختيار بين الفلسقات. 
أو الحكم لها أو عليها معتمدا فحسب على ايديولوجية مضمرة أو معلنة ٠‏ 
وهذا بدوره لا يقلل من Gaal‏ الايديولوجيات فان لها محكاتها الخاصة 
ومعاييرها ٠‏ فالقلسفات ٠‏ العلمية » التى تضع الفلسفة تحت وصاية العلم 
عند المرحلة التى بلغها من تطوره انما تعنى فى التحليل الاخير رفضا 
لان يكون للانسان المفكر موقفه الشامل من العالم والحياة والمجتمع , 
وكانها تضمر الدعوة الى تجميد الامر الواقع » واغراق المقكر فى تفاصيل 
الحياة اللبعثرة دون أن يكون فى وسعه الفكاك منها ليتطلع اليها » على 


۳ 


مبعدة » ممتلكا لحرية الحركة وصدق التعبير » توطئة لاختيار موقف 
Slay‏ قرار ٠‏ 

اما الفلسفات التى تضع العلم تحت وصاية الفلسفة ٠‏ فانها تحتكر 
مستودء الحقيقة » وعلى الئاس جميعا » اذا رغبو!ا عن الاتحراف Ole‏ 
يلتزموا مبادئهم ٠‏ ومنهجهم » ٠‏ 

ولمل ٠‏ للقلسقة العلمية » ٠‏ ان لم تعامل كمصطلم مستقل , دلالة 
واسعة مقبولة ٠‏ وذلك عندما تشير الى اية فلسفة تقيد من العلم قى 
عصرها بحيث لا تظل تاملا منبت الصلة يما يجرى فى واقعها . ولكن على 
شريطة YT‏ تعفى نقسها من وظيفة الفلسفة وتتخلى عنها للعلم « ليقوم 
بدورها بدلا عنها » أو تعكس الوضع » قالأمراآن سواء ٠‏ 

وحوجز القول أن الصلة بين الفلسفة والعام لا تجيز للفلسفة أن 


تكون ٠‏ وصيفة » لفعلم أو « وصية » عليه ٠‏ 


 "‏ قلسفة العلم: 

لن تواجهنا لحسن ball‏ خلافات حادة حول تحديد معنى » او نطاق 
فلسفة العلم بين جمهرة المشتفلين بالفلسفة ٠‏ وربما انصب الخلاف فى 
معظم الأحيان حول ما ينبغى أن يكون لفلسفة العلم من مساحة داخل 
المذهب الفلسفى ٠‏ ويرد ضيق المساحة أو اتساعها الى تصور الفيلسوف 
للعلاقة بين الفلسقة والعلم . فضلا عن تصوره الخاص للطبيعة النوعية 
٠ pil‏ 

وفلسفة العلم قرع أو ميحث من فروع الفلسفة ومياحثها ٠‏ ولكنها 
قد"تستوعب المذهب القلسفى باسره كما هو الحال لدى أصحاب «الفلسقة 
العلمية» من الوضعيين المنطقيين على نحو ما تبين لنا فى القسم السابق 
من هذا الفصل - 


3 Yeo 


ولا بد أن تتعدد قلسفات العلم بقدر تعس المذاهب الفلسفية , لانها 
ليست سوى وجهة نظر فلسفية الى العلم ٠‏ والعلم هنا هو المادة الخام 
أو الموضوع الذى يخضع للبحث الفلسقى ٠‏ ورغم أن العلم واحد وليس 
مذاهب شتی . الا ثن اسلوب تتاوله . ولیس ممارسته » مختلف متعدد ٠‏ 
ففلسقة العلم ليست ممارسة للعلم بل هى حديث فلسفى عن العلم 
ot‏ انها لا تقدم معارف علمية . بل ٠‏ تتفلسفاء حول تلك المعارف » 
وحول المناهج التى توصلت اليها ٠‏ 


واذا ما فرغ بعض رجال العلم عن يحوثهم « وعمنوا الى الكتابة 
عن نتائجها ٠‏ وبيان اهميتها ومكانتها فى تاريخ العام ٠‏ واثرها المتوقع 
فى حياة الانسان ٠‏ وغير ذلك من موضوعات تتجاوز التقرير المياشر 
لنتائج البحث وخطواته , اذا ما صنع العلماء ذلك , فاتهم يدلقون الى 
تخصص آخر ليس العلم , بل قلسقة العلم ٠‏ وهم بصنيعهم ذلك 
يتنازلون عن حصاتتهم العلمية ٠‏ ويقفون على ققدم المساواة مع سائر 
فلاسفة العام ٠‏ بحيث يمكن لنا أن نقبل كلامهم أو نعزف عنه دون أن 
يتوجب علينا ان تتخذ من آرائهم بينة فلسفية تكافىء فى صحتها 
ممادلاتهم وصيغهم العلمية ٠‏ 


واذ! ما سلمنا للفلسفة ان تتحدث ٠‏ عن »اى شىء ٠‏ ولكن بطريقتها 
الخاصة التى اوضحذاها فى القسم الأول › فائنا لا بد مسلمون لفلسفة 
الطم بان تتحدث عن العلم فى كل جوانيه دون أن تقصرها على مجال 
دون آخر ٠‏ ومن ثم فلفلسفة العلم ان تتناول انطولوجيته ٠‏ وابستمولوجيته. 
وكذلك اكسيولوجيته ٠‏ فضلا عن ريط ذلك جميعا بمنظور شامل يحدد 
للعلم مكانته الخاصة بين سائر الفاعليات الانسانية ٠‏ 


ولا يعنى ذلك بطبيعة الحال أن تكون هناك قلئمة ١‏ او لائحة 


55 Yo 


بالموضوعات أو المواد التى يجب ان يتناولها فيلسوف الملم ٠‏ بل الامر 


متروك له فى انتقاء ما يراه ملائما فى اشتغاله بفلسفة العلم ٠‏ _ 


فاما الجانب الانطولوجى فهو الذى يتصل بنظرية الوجود الفلسفية ٠‏ 
والذى يعنينا منها بالنسبة للعلم . هر المترتبات الفلسفية على التصورات 
أو المفهومات العلمية مثل المادة أو الطاقة أو الموجه , وكذلك تركيب 
الذرة » وطبيعة المجال وانحركة ٠‏ فكل تلك اللفهومات قد تبعث لدى 
بعض الفلاسفة تساؤلا عن الوحدات الآساسية التى يمكن أن ينسج منها 
الكون ٠‏ ومهما تكن الاجابة على ذلك التساؤل ٠‏ فانها اجابة لا تندمج 
فى تكوين العام نفسه . بل هى اجابة تنتمى الى فلسفة العلم cote‏ أن 
قبولنا لها أو رقضنا اياها لا يعتمد على الاستدلال العلمى بل يقوم على 
ما ارتضيناه من نسق فلسقى ٠‏ 

٠ الجانب الايستمولوجى فيتعلق بنظرية المعرفة القلسفية‎ Li, 
يحدد الأول امكان المعرفة ؛‎ ٠ EE وهى النظرية التى تتالف من محاور‎ 
ترى هل يملك الانسان حقا القدرة على بلوغ الحقيقة عن طريق العلم ؟‎ 
وبعين المحور الثانى طبيعة العلاقة بين الباحث وموضوعات بحثه . هل‎ 
هی من انشاء عقله أو هی وأقم خارجى مستقل عن ادراکه » وهل يمكن‎ 
مثلا القول يان الالكترون موجود ؟ ويشفل اللحور الثالث بادوات او‎ 
٠ أو الحدس ء او معطيات الحس‎ ١ سصادر المعرفة . هل هى العقل‎ 

وأما الجائب الاكسيولوجى فهو ما ينضوى تحت نظرية القيم فى 
الفلسفة ٠‏ ولا يعنى هذا فى فلسقة العلم ربط العلم بالأخلاق فحسب > 
بل يتسع لكل انواع القيم . فضلا عن تصوير العام كمشروع اتساتى 
يستهدف غايات معينة مستذدمة وسائل محددة لتحقيقها ٠‏ 

وليست هذه الجوأنب هى وحدها التى تعنى بها فلسفة العلم , 
فهناك مجالات اخرى لا تقل عنها أهمية ٠‏ 


- We 


فهناك اولا ٠‏ تاريخ العلم » وهو كما يقول فايجل البحث الذى يتتبع 
تمو المشكلات العلمية وتطورها . وما قدمه العلم من نظريات او حلول 
لنلك المشكلات فى نطاق سياقه الاجتماعى الثقافى Sociocultural‏ 
الشامل() ٠‏ 

dia,‏ سيكلوجية العلم » التى تبحث فى العمليات النفسية والعقلية 
التى تتعلق بالكشف العلمى » وما يقترن بها من القدرات الابداعية 
والخيالية الموجهة لحل المشكلات العلمية(؟) ٠‏ والى جانب التاريخ وعلم 
النقس تقوم سوسيولوجية ( أو علم اجتماع ) العلم ٠‏ وهى التى تدور 
حول التفسير الاجتماعى لتطور النظريات العلمية 2 وتطور تقيل المجتمع 
لها « بالاشارة الى اسلوب التنظيز العلمى ؛ ونمطه الذى يعكس الصبغة 
السائدة رحلة معينة من اوضاع المجتمع الثقافية والاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية(۴) ٠‏ 

غير أن « فايجل » ورفاقه من التجريبيين المنطقيين يضعون تفرقة 
حاسمة وقاطعة بين تلك المجالات السابقة وبين فلسفة العلم ٠‏ وقد 
يطلقون على تلك المجالات عنوانا مستحدثا خاصا وهو ple‏ العلم 
Science of Science‏ . 
وه ple‏ العلم » كما يقول « كارناب » تحليل ووصف العلم من وجهات نظر 
متعددة مثل المنطق + وعلم gall!‏ . وعلم الاجتماع وتاريخ العلم ٠‏ ولكنه 
أى كارناب ٠‏ يعود قيقرر ان المهمة الرئيسية لعلم العلم هى تحليل لفة 
العلم » بل ان مهمة الفلسفة باسرها هى تنمية منطق ومتاهج بحث العلم 
على النحو الذى يحول اكثر مشكلات الفلسفة التقليدية الى مشكلات ple‏ 


Feig], Philosophy, edited by R. Schlatter, 2. 47. fad) 
Loc. cit. زفق‎ 
Loc. cit. قف‎ 


¥ 


العلم بحيث تكون مهمة الفلسفة تحليلا للغة العلم:4) ٠‏ 


غير ان » مارى بروديك + فى حديثها عن طبيعة فلسفة العلم 
ووظيفتها ٠‏ تفصل ple‏ العلم عن فلسفة العلم . لأن ple‏ العلم يتتمى الى 
ple‏ الاجتماع وعلم النفس . أى آنه توع من مزاولة البحث العلمى وليس 
طريقة للتحدث Ges‏ » العلم كما هى الحال فى فلسفة العلمزه) ٠‏ 


ومهما يكن من فروق بين الصطلحات . الا أن هتاك اتقاقا حول 
ما ينبغى أن تقتصر عليه فلسفة العلم عند انصار الوضعية المنطقية » وهم 
pled‏ فلاسقة العلم صوتا › واوفرهم انتاجا , وهو ما يغرى البعض 
بالتوحيد بين قلسفة العلم كفرع من فروع الفلسقة ٠‏ وبين طريقة المناطقة 
الوضعيين فى تناول مسائلها » وكان الأهرين شىء واحد ٠‏ 


وتقتصر فلسفة العلم لديهم على التحليل المتطقى للعلم ٠‏ ولا باس 
أن تنطوى فلسفة العام على التحليل المنطقى ٠‏ فهو هجال اساسى وله" 
Guat‏ البارزة فى ايضاح مفهومات العلم وخطوات منهجه ٠‏ ولكن ذلك 
لا يسوغ الاقتصار على ذلك الجاتب وحده بحجة أن هناك ٠‏ علوما » 
تختص بدراسة العلم من جوانبه الأخرى ٠‏ كتاريخ العلم أو سيكلوجيته 


أو سوسيولوجيقه ` 
فتاريخ العلم هو جزء من ple‏ التاريخ » وسيكلوجيته موضوع 


بحث لعلم النفس . وسوسيولوجيته فرع من قروع ple‏ الاجتماع > وهذا 
حق ء اذا ما اقتصرت الدراسة فى كل منها على بحث وقائع خامسعة 


R. Carnap, art. Science of Science in Dietlonary of «ty 
Philosophy, edited by D. Runes. 

11. Feigl and M. Brodbeck, Readings in the Philosophy (®) 
of Science, P. 3. 


= VAL 


للمشاهدة والتجريب ٠‏ واذا ما استقلت موضوعات كل علم منها عن 
الآأخرى ٠‏ 

ولكن يبقى لفلسفة العلم ما تصنعه بنتائج هذه العلوم » وهى فى 
ذلك تمارس اختصاصها وتؤدى دورها بوصفها فلسفة + فالقلسفة . كما 
تبين لنا من قبل . ليست علما بين علوم اخرى ؛ وليست منافسة لها . أو 
مهيمنة عليها. ٠‏ بل هى تفيد من كل المعارف والمعارسات فى عصرها لكى 
تستخلص منها دلالات مشتركة تتجاوز فى تجريدها حدود تلك المسارف 
والمعارسات لتضمها وتسلكها فى خيط واحد يزودنا بنظرة مستوعبة 
تكون بمثابة الافتراضات الواسعة التى ليس لعلم بعيته أن يلم بالتحقق 
متها 2 فضلا عما تتضمنه من اطار معيارى موجه ليس للعلم من سبيل 
الى التصريح به ٠‏ 

وفلسفة العلم لها أن تفيد من تلك العلوم التى تجعل من الملم 
موضوعا لبحٹها فى جانب دون آخر ° 

وتؤلف بين نتائج هذه العلوم التى تصلح أن تدمج فى وجهة فظر 
متسقة تتفق والنسق أو المذهب الفلسفى الذى صدرت عنه ٠‏ 

ولستا فى موقع من يحكم على هذه المذاهب « لها أو عليها « فى 
هذا القصل التمهيدى ٠‏ بل نحن اقرب الى عمال المساحة الذين يرسمون 
التخوم . أو أقرب الى الذين يضعون حدود الملعب الذى ستجرى عليه 
المباريات بين الخصوم ٠‏ ولكننا فى الفصول التالية لن نجد مفرا من 
النزول الى أرض المعركة » فالحديث فى الفلسفة لا يمكن أن يكون محايداء 
وتاريخ الفلسفة ٠‏ كما يقولون ٠‏ قلسفة ٠‏ ولابد من طرح وجهة نظر OY ٠‏ 
ما يظن انه عرض مجرد انما ينطوى على اسلوب خاص فى الانتقام ,2 
ويضمر رايا يحجبه الحياء ٠‏ 


وعلى هذا الوجه فان فلسفة العام مفتوحة على مختلف النزعات 


~ AL 


العقنية والعملية ٠‏ فنجد من يريط العلم بالدين مثل اميل بوترو Boutroux‏ 
فى كتابه ٠‏ العلم والدين ٠ ٠‏ وكذلك العالم الشهير جيمس جينز Jeans‏ 
وخاصة فى كتابة + الكون الفامض » . فضلا عن المحاولات التى يتفاوت 
حظها من العمق أو السطدية عند الكثير من الكتاب المعاصرين قى 
مصر والخارج ٠‏ 

ونجد فى الوقت نفسه من يوثق الصلة بين العلم والجمال gh‏ الفن 
مثل بوانكارية Poincaré‏ وكذلك آنیشتین نفسه الذى صرح GL‏ افاد 
من دسيتوفسكى الروائى الروسى باكثر مما افاد من + جاوس Gauss ٠‏ 
العالم الرياضى المعروف(6) ٠‏ 


ما ريط العلم بالايديولوجية فمسالة معلنة عند الماركسيين وعتد 
هن يطلق عليهم اسم ٠‏ الراديكاليين » واليسار الجديد » فى العالم الاتجلو 
ساكسونى ٠‏ وهتاك من الفلاسفة من قصر فلسفة العلم على التحليل 
الأخلاقى لقيم Soll‏ العلمى مثل ٠‏ المير باييه » 265 فى كتايه الذائع 
الصيت GT»‏ العلم » ٠‏ 


اذن فكل ما سيق » انما ينتسب الى فلسقة العلم » ولا ينيغى لتنا 
أن نحظر الدخول اليها الا لمن تسلح بادوات التحليل المنطقى ٠‏ ولا يشترط 
لمن أراد ان يتفلسف فى العلم سوى توافر أمرين ٠‏ الأول : المتحى الفلسقى 
الذى يتطلب القدرة على الدهميم والتجريد وااشمول ٠‏ والثانى : الالمام 
بتطورات العلم الذى يستلزم من الباحث أن يعرف ما يتحدث Ge‏ من 


مفهومات ونظريات ومناهج علمية ٠‏ 


B. Kumetson, ‘Einstein and Dostyovski’, Diogenes, rad) 
No. 53, Spring 1966. 


(*) سنعرض بمزيد من التفصيل لهذه الآراء فى الفصول التالية ٠‏ 
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ويجدر بنا أن نقدم بين يدى القارىء ملاحظة حول قصة فلسفة 
العلم فى بلادنا ٠‏ فما يجذب ol!‏ القارىء أن البحث والكتاية فى فلسفة 
العلم قد انحصرا Jala‏ مادة المنطق وكان فلسفة العلم جزء لا يتجزا من 
دراسة المنطق ولا مكان لها خارج دروسه ٠‏ 


فاول تناول لموضوعاتها s‏ دون ذكر لاسمها » كان فى كتاب الدكتور 
ابو العلا عفيفى : ٠‏ المنطق التوجيهى » الذى صدر ٠ VATA ple‏ وقد 
وضع مناهج البحث فى مختلف العلوم وكذلك تصنيف العلوم تحت عنوان 
« المتطق التطبيقى » ٠‏ ثم تلاه الدكتور محمود قاسم سائرا على الدرب 
نفسه فى كتأيه « الكنطق الحديث ومناهج البحث » ( 1154 ) على pooled‏ 
أن المنطق القديم كان منطقا صوريا بينما الحديث منطق Gales‏ » يتصب 
على الوقائع والتجارب والمشاهدات ٠‏ ولا أدرى كيف تستقيم تسمية نوع 
من المنطق ٠‏ بالمنطق التطبيقى » . وكأن المنطق مجموعة من الوصفات 
والارشادات وعلينا أن نطبقها ٠‏ واذا ساغ هذا فان كل ضروب الفكر 
والسلوك الانسانى ٠‏ وليس العلم وحده ٠‏ منطق تطبيقى > لأن الناس 
يريدون لتصرفاتهم جميعا ان تكون منطقية › وبالتالى ليس من الانصاف 
أن تفرد لناهج البحث قى العلم اسم المنطق التطبيقى ٠‏ 


أما القول بمنطق مادى فهو تناقض فى الحدود GY‏ المنطق ١‏ أى 
منطق 2 صورى يحكم طبيعته وتعریفه Gy‏ لا يتعلق يمحتوى معين » أى 
لا يتعلق باشياء دون اشياء ٠‏ بل لابد ان يكون ضروريا كليا » وبالتالى 
فارغا من المحتوى «١‏ المادى » ٠‏ وهذا « تارسكى ¢ Tarski‏ وهى من 
أبرز المناطقة المعاصرين يقول : م انى لاميل الى الشك فى وجود أى 
« منطق للعلوم التجريبية » فى عقابل المنطق بصفة عامة أو « منطق 
العلوم الاستنباطية » ٠٠٠‏ وعلى كل حال فان دراسة منهج البحث فى 
العلوم التجريبية تشكل ميدانا هاما من ميادين البحث العلمى ٠‏ ومن 


۳۷ 


الطبيعى أن تكون المعرفة بالمنطق ذات فائدة .فى ple‏ مناهج البحث. هذا , 
كما هى ذات قائّدة بللنسية لاى ميحث اخر »(۷) 7 

ثم ظهر كتاب ٠‏ المنطق الوضعى » للدكتور زكى نجيب محمود الذى 
خصص الجزء الثانى منه لفلسفة العلوم عام ٠ ٠١١١‏ وكان من الطييمى 
أن تندرج فلسقة العلم فى المنطق ٠‏ وهذا أمر يتسق مع مذهيه ه الوضعى 
اننطقى » الذى يجعل من الفلسفة باسرها وليس فلسفة العلم فحسب 
تحليلا منطقيا + 

وقد كان ذلك أيذانا بمواصلة ذلك التقليد ‏ وهو أن يقوم لساتذة 
hil!‏ من بعده بتدريس فلسفة العقم ٠‏ وما دام الأستان ولمدا لملمادتين 
فقد امستقر فى الاذهان Legit‏ طرفان لشىء واحد ٠‏ 

وقد دعم هذا الاتجاه وفرة المراجع التى الفها انصار الوضعية 
المنطقية الذين 1وشكو! على احتكار النشر فى هذا التخصص »> وهم الى 
ذنك يكتبون بالاتجليزية التى تعد ايسر اللغات واقريها الى باحثينا ٠‏ 

ولا ريب ان المنطق أداة مهمة للبحث فى فلسقة العقم » كما هو 
كذلك فى اية مباحث فلسفية اخرى ٠‏ ولكنه لا يكفى وحده لمعالجة فلسفة 
العلم فى غيبة الال مام بعلوم الطبيعة والانسان ٠‏ والافتقار الى منظور 
فلسقى شتامل - 

وتاسيسا على ما تقدم ستكون خطتنا فى دراسة فلسفة العلم اشد 
بساطة » واكثر اتساعا فى ot‏ واحد ٠‏ 

وستكون بدايتنا حيث ينيغى ان تكون البداية » وهى عرض الدلالات 
المتعددة للعلم عند من تصدوا لحاولة تعريف العلم وتمييزه عن غيره من 


(۷) الفرد تارسكى . مقدمة للمتطق . ترجمة د٠‏ عزمى «pl‏ 
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شروب الأنشطة العقلية والعملية ٠‏ وسنسعى الى الخروج بالدلافة المشتركة 
التى تصلح أن تكون نقطة اتفاق ٠‏ ومن ثم نقطة انطلاق لليحث فيما يلى 
من موضوعات 
ثم نتمهل قليلا عند معالجتنا للعلم كنشاط انسانى ٠‏ ونظام او 
مؤسسة ثقافية يتيادل التاثر والتاثير مع غيره من الانظمة والمؤسسات »2 
توطئة لتجلية piles‏ الخطة الخفية التى يتطور العلم بمقتضاها أو يتدهور « 
على مر العصور واختلاف الجتمعات ٠‏ وبعدها نمضى الى التقاط 
السمات الجوهرية فى مراحل تاريخ العلم ٠‏ وذلك لان افتقاد القهم للطابع 
التاريخى للعلم يحول العلم الى نبت شيطانى أو كائن علوى هوى الينا 
من السماء مكتمل الأعضاء والتكوين . لا تعرف له sala‏ ولا نتفيا له 
وتناولنا السابق يتيح لتا أن نقف وقفة Lith‏ عند حاضر العلم 
لكى تكشف عن مصادرات المنهج العلمى وميادثه التى يسسلم بها دون 
يرهان ٠‏ ثم نتعقب وظائف المنهج العلمى من وصف وتفسير وتنيؤ وتحكم ٠‏ 
ونفيض فى بحث أينيته المنهجية وصياغاته الرئيسية كالوقائع » والمفهومات. 
وانفروض . Gul silly‏ والنظريات ٠‏ وتدرس ادوات النهج وتقنياته من 
مشاهدات وتجريب ‏ غير مغفلين الابانة عن لفة العلم الأثيرة » وهى 
الرياضيات ٠‏ 
ولابد لكى تكتمل قسمات فلسفة العلم من الحديث فى العلوم 
الاجتماعية وايضاح مشكلاتها الخاصة . ايذانا بوضعها على طريق الحل. 
وزحزحتها عن الطريق المسدودة للافتراضات الفلس فية والالتزمات 
الايديولوجية ٠‏ 
وستكون ادواتنا الفلسفية فى تناولنا للعلم ومنهجه مستصفاة من 
المنطق + والتاريخ . وسائر العلوم الاجتماعية » فضلا عن مباحث الفلسفة 
التقليدية بحيث تاتلف جميعا فى منظومة شاملة تحاول أن تجعل فلسفة 
العلم جديرة باسمها ٠‏ 
- ۴ ك5 (م - ۲ فلسفة العلم) 


نلفاق 


دلالات العلم المتعددة 
تسيي4ي: 
١‏ العلم : البحث والتطبيق ٠‏ 
¥ — العلم : المنهج والمحتوى المعرفى ٠‏ 
۴ - العلم ‏ واللاع لم . وغير العلم ٠‏ 


[ تمهيد ] 


تولجه تعريف العلم معويلت ومساذير كثيرة لانه لم يتخذ معناه 
الاصطلاحى ٠‏ ويصبح مهتة وعملا يحترقه اليعض ويتخصص نفيه الا منذ 
زمن قريب ٠‏ فقد توزعت ممارساته من قبل بين مختقف انواع النشاط 
الانسانى . العملية والعقلية ٠‏ ولم يتبدى فى صورته التقية الحديثة 
آلا منذ ما يقرب من اربعة قرون ٠‏ غير أن ميلاده الفعلى يرجع الى قبل 
ذلك بقرون بعيدة © 


وينبغى علينا لكى يتسنى لنا أن نحدد تخوم العلم ٠‏ بمهمته 
وموضوعاته ومنهجه GE Gls‏ عند المرحلة الراهنة لتطوره بوصفها 
تتويجا لمجمل تاريخه ٠‏ ومن ثم كان النموذج المثالى للعلم الذى اخترناه 
ميدانا لاس تغلاص معظم الامثلة هو الفيزياء النظرية » لأنها اعلى 
مراحل تطور العلم من حيث النهج والنظرية على السواء ٠.‏ 

ولا يعنى ذلك الاختيار وقوفا عند مرحلة دون غيرها من مراحل 
تطور العلم ٠‏ وتثبيتا لها ليسهل علينا py‏ تعريف هين للعلم > 
بل يعنى وقوفا عند قمة المرتقى التى تسمح برؤية فسيحة تضم السفح 
والمدارج المتفاوته التى تصاعد حتى القمة ٠‏ 

ولا شك أن العلم كاحد الأنواع الكبرى لنشاطنا العقلى يشبه الفن 
والدين والفلسفة alt‏ لا يمكن أن نقهم أحدها دون أن نقدر صلقه بتاريخه 
فى pall‏ + 

pay‏ التغيرلت فلتاويخية التى طرقت على المحتوى المعرفى للطم 


“¥ 


ومناهجه ونظرته العامة واهدافه ٠‏ فهناك قاسم مشترك فى مراحل 
تطوره ٠‏ وحول هذا القاسم المشثرك ينشب التزاع بين الباحثين فى 
نظرتهم الى العلم وتعريفهم له - ولا يمكن بطبيمة الحال أن عرض 
مسحا شاملا لتعريفات all‏ فهذ! pal‏ متعذر GV‏ كل من تناول بالدراسة 
ool‏ شان من Ghd’‏ العلم قد قدم قبلها تعريفه الخاص للعلم » فضلا 
عن أن ذلك المسح الشامل جهد قليل الفتاء + 


.: ل العلم': البحث والتطبيق‎ ١ 

٠٠١ +‏ يتفق الباحثون جميعا على أن العلم بحث نظرى > بمعنى أنه 
جهد مبذول للمعرفة والفهم الذى يحيط يظواهر الطبيمة . على أن 
تشمل الطبيعة كلا من الانسان والعلم المحيط به(١) ٠‏ ولكن الخسلاف 
لأ يبرن الا عند من لا يقنمون به كذلك » بل يمدون مجاله الى تطبيقات 
ناث بحثه التظرى على كافة ميادين الحياة ٠‏ فالعلم عند هؤلاء 
نظر وتطبيق ١‏ ولا مسوغ لديهم للتفرقة بين ple‏ اکادیمی وآخر تطبيقى . 
او بين بحث اساسیٰ Basic‏ وبحث عملى © وبذلك ترتفع الحدود 
بين الاكتشاف والاختراع © وتزال القوارق بين العلم والتكنولوجيا ٠‏ 


` فالعلم . : فى نظر هؤلاء ٠‏ ليس حسبه معرقة ضروب متعددة من 
الوجود وفهمها ؛ كما يقول ه كورجانوف » » بل يضاف الى ذلك خلقه 
وابداعه لالوان جديدة من الواقع ٠‏ ولا فرق بين ما يبدعه من مفهومات 
فيزيائية ورياضية » وبين ابتكاره لعناصر كيماوية ومنتجات صناعية 
ily‏ 2 بيولوجية يبزاولة اسالييه Ail‏ — اماتا ., وإستدلالاته 
. إلعقلية ». واستخدامه الاقتصادى لمعارفه ٠.‏ ولا فرق ايضبب! بين قائدة 
العلم الروحية التى تتمثل فى الثمكين من قهر الاسرار والمبجسزات 
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والخرافات وخقض اقلق العقلى ٠‏ وبين منفعته المادية التى تتبدى فى 
اتاحة الرخاء والرفاهية والتغلب على الجوع والالم ومقاومة 
٠ (Meagtt‏ © , 

ويقول ٠‏ برنال » أن العلم بوصفه انبل زهرة للعقل الانسانى , 
وأعظم نبع واعد SUL‏ المادية » له صورتان . الأولى صورة ٠‏ مثالية » 
ty go‏ للم ,معني بكشف الحقيقة DVRs Ay‏ نيت apd‏ 
عقلية للعالم تلائم وقائع الخبرة ٠‏ 

والصورة الثانية « واقعية » تسو فيها المنفعة > وتتعين فيها 
الحقيقة وسيلة للعمل النافع » ولا تختبر صحتها الا بمقتضى ذلك الفعسل 
الثمر(؟) ٠‏ 

ويؤيد « يرونفسكى » تلك النظرة ٠‏ فالعلم عنده هى تنظيم معرفتنا 
بالطريقة التى من شائها أن نتسلط على اكشر ما هو كامن وخفى من 
الطبيعة ٠‏ ويصبح بذلك كل ما فى العقل حينئذ عميقا وواقعيا ايتداء من 
النظرية الحركية للغازات ٠‏ حتى التليقون LSI,‏ المعلقة ومعجون 
الاسنان ٠‏ فتعريفه للعلم لا يسمح بالحدود القاصلة بين المعرفة » وبين 
استخدامها. والانتقاع بهار ٠‏ 


غير اننا لابد أن نفرق بين العلم كنشاط نوعى يقوم به نفر من 
العلماء « وبين تطبيقاته 3 وذلك لان بواعث التطبيق 1و التكتولوجيا 
تقوم من خارج العلم بحيث تتخذ اتجاهات متباينة » وتدفع اليها أهداف 
متخالفة ٠‏ والكلمة الحاسمة فى تصميم المعدات التكنولوجية وتوجيه 


Kourganoff, La Recherche Scientifique, P. 40. mo) 
Bernal, The Social Function of Science, P. 4. ran) 
Bronowski, Science and Human Values, P. 18. a3) 


ao TA ES 


استخدامها لا تصدر عن العلماء فى معظم الأاحيان ٠‏ وليس هناك قول 
rad‏ ينا ينبغى أن يكون عليه تطبيق نتائج العلم ٠‏ على حين أن نتائج 
العلم نفسها لا يقع حولها خلاف متى تم التحقق منها بالطرلئق التى 
يتمق عليها العلماء سواء اختلفت قومياتهم واديانهم وولاءاتهم 
الميياسية ٠‏ 

وقد يكون هناك سببان للخلط بين اليحث والتطبيق ٠‏ الأول هو أن 
الذى يكتشف أو يصوغ القانون العلمى قد يكون هو الذى يصمم مشروع 
الآلة فى الفالب . مثل حالة ٠١‏ اوبتهايمر » فى الولايات المتصحدة . 
٠‏ وزاخاروف »> فى الاتحاد السوفيتى » فقد ساهم كل منهما فى صتع 
القنبلة النووية لأتهما من طليعة علماء الفيزياء فى بلديهما ٠‏ 

ومن هذا يتعجل البعض فيستنتج من كون رجل العلم واحدا فى 
البحث والتطبيق . ن المهمة واحدة ٠‏ وقد يكون السيب الثانى أن العلماء 
كثيرا ما يكونون أول من يفاخر بالتطبيقات النافعة أو التى يرجى منها 
نفع ٠‏ وقد ينساقون الى القول بان غاية للعلم المباشرة والنوعية هى ان 
يسيطر على الطبيعة ٠‏ 

ولا شلد أن هذه الغاية لا ينفرد بها العلم وحده عن سائر الفاعليات 
الانسانية . ولا تفيد فى التحديد الدقيق كهمته ٠‏ فالسيطرة على الطبيعة . 
فى حالة الطاقة النووية . قد تكون لحساب دمار الانسان gh ١‏ تكون فى 
alle‏ رخائه اذا ما استخدمت فى تقطير الياه العذبة فى رى الصحارى 
وتحويل مجسرى الانهار ٠‏ غير أن القرار فى هذا أو ANS‏ لا يستنيط 
مباشرة من البحث العلمى . الذى لا يملك اتخاذه وصياغته ٠‏ 

ومادام بعض العلماء يستبيحون لانفسهم الفضل فى النجاح 
التكنولوجى ‏ فهم معرضون للاتهام وتحمل وزر التطبيقات الآئمة ٠‏ 
ولكن اذا كان السيبيان السابقان يفسران الخلط بين العلم والتكنولوجيا « 
فهما لا ٠ hoe‏ 


أجل » قد يكون للرجل للذى يعرف هو نفسه الذى يعمل « وان الذى 
يكتشف هو مينه ألذى ينتفع من الاختراع ٠‏ ولكن الواقع انه متى تم له 
أن يركب آلة أو جهازا من أجل غاية تتجاوز البحث » يخرج من مجال 
العلم ولا يعود يحمل مهما يقعل الا مسئوليته الشخصية ٠‏ ومهما يبقى 
الرجل هو نفسه ء ولا يخرج من معمله » قانه يترك مهمة ويقبل على 
أخرى ۰ واذا تغير قصده تغيرت أيضا فاعليته ٠‏ فهو حين يكون رجل 
٠ ple‏ تكون لديه رغبة واحدة تملك عليه نفسه هى الرغبة فى المعرفة » 
وحين يكون هجرد انسان › تكون له أهواوٌه وعاداته ومصالحه(هة) ٠‏ 


ولكن هذا القصل أو التمييز بين العلم والتطبيق ٠‏ أو بين البحث 
عن المعرقة واستخداعها ٠‏ لا يعتى أن العلم او رجل العلم كائن غريب 
بعيد عن كل تاثيرا لبواعث التطبيق ٠‏ والاستخدام العلمى ٠‏ بل يعثى ان 
لكل فاعلية انسائية نوعيتها الخاصة ٠‏ ومتى تعين لكل فاعلية حدودها , 
أصبح من السهل اجتلاء اثر هذه فى تلك بدلا من الخلط بينهما خلطا 
لا يؤدى الى فهم ایتهما تؤثر فى الأخرى . وعلى ای تحو ٠‏ 

وفى هذا الصبدد يطالعنا تاريخ العام بمثل عميق الدلالة ٠‏ فاذا 
ها تصقحناه لراينا ما يشبه الاجماع على أن د جاليليو » هو اول من 
شرع المنهج العلمى على يديه فى النضج والاكتمال(ا) ٠‏ ولوجدنا ان 
هذا النضج وذلك الاكتمال لم يعلن عنه الا بالتجرية المشهورة التى القى 
غيها من برج بيزا المائل كرتين تزن احداهما Wh,‏ والاخرى عشرة ارطالء 
فسقطا فى وقت واحد ٠‏ بينما كان من المتوقم ٠‏ وفقا لنظرية ارس طو 
ان تسقطا فى لحظقين متتابعتين الأثقل أولا ثم الاخف وزنا ٠‏ وكان هذا 


(5) البیر al‏ . دفاع عن العلم GAN)‏ العلم ) ترجمة 
د١٠‏ عثمان أمين صصص ٤٨١‏ ۱ ۰ 
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اول عمل مهم لجاليليو ٠‏ وقد قرر على أساسه قانون الأجسام الساقطة 
القائل يان كل الأجسام تسقط بالسرعة نفسها قى الفراغ ٠‏ وتتناسب 
سرعتها عند نهاية زمن معين مع الزمن الذى استغرقته فى سقوطها + 
وتعبر مسافة تتناسب مع مربع ذلك الزمن(۷) ٠‏ , 1 

وهذا هو ما يذهب اليه معظم مؤرخو العلم الذين يرون أن نظرية 
ارسطو رغم بطلانها ظلت مسيطرة قاهرة لانها لم تجد من الباحثين من 
ينهض بتجربة تثيت فسادها ٠‏ | 

وكلن اليس من السذاجة الاعتقاد بان الرئى الارسطو طاليسى القائل 
باختلاف معدلات السقوط عند اختلاف كتلة الاجسام الساقطة » يمكن 
التشيث به على هذا النحو من الصفاقة » بيتما كان من الممكن منذ الفى 
عام اسقاط كتلتين غير متساويتين ؟ يذكرنا ٠‏ برونفسکی » أن 
« جان بوريدان » :8005103 ثم نيكولاس الأورزمى فى القرن الرابع عشر 
قد ذهبا الى أن الاجسام غير المتساوية تسقط بسرعة متساوية ٠‏ وهذا 
هو ما ذكره ٠ Last‏ بيير دوهم » Duhem‏ فى كتابه عن مدرسة 
اوكام ٠‏ وقد ذكر كذلك بعض الباحثين حديثا أن هذه الفكرة كان معمولا 
بها قبل ذلك فى اکسفورد(۸) ٠‏ 1 

© فلابد ان يتطلب راى ارسطو فكرا اشد عمقا من ذلك‎ gil 
وقد كان‎ ٠ ليتصدى له » فضلا عن المزيد من اجراء التجارب الحاذقة‎ 
السبب فى تعذر اجراء مثل تلك التجارب المتعلقة بالميكانيكا هو الافتقار‎ 
لذلك سيق‎ ٠ الى جهاز دقيق لقياس الزمن فى اقل وحداته ومساقاتة‎ 
تكنولوجية لقياس‎ thay تجربة جاليليو الفاصلة عمل آخر هو ايجاد‎ 
فقد كانت الساعات فى ذلك الزمان ساعات‎ ٠ الفواصل الزمنية الضثبلة‎ 
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'ديرة لا تفيد الا فى تقسيم يوم المصلين الى فترات متساوية ٠‏ ولكن 
جاليليو استطاع أن يفيد من استخدام البندول 1داة أساسية لقياس 
الزمن فى تجاريه الميكانيكية الدقيقة ٠‏ وبهذا وحده استطاع أن يجرى 
تجربته الحاسمة(۹) ٠‏ فهذه الامكانيات التكنولوجية التى قامت بدورها 
على نتائج علمية سابقة , تزود العالم بالباعث على العمل والبحث + 
ولها قيمتها الحافزة على بذل الجهد للاستعانة بها واستخدامها فى 
أغراض جديدة + 

وقد اعترف جاليلو الذى زودنا بعرض تاضج لطبيعة المنهج 
العلمى » باثه قد استمد ذلك من تحليله للوقائع التى الم بها من صائعى 
انسفن والبنائين ورجال المدفعية وغيرهم من اصحاب الفنون العملية ٠‏ 
وذكر فى الفقرة الأولى من كتابه الممروف : « محادثات عن علمين 
جديدين » الذى نشر عام VATA‏ أنه قد استمد نظرياته من النشساط 
الاجتماعى » وخاصة من مشاهدته للعمل فى مصنع الآلات الحربية 
والبحرية فى مدينة البندقية(١٠) ٠‏ 

وليس من اليسير أن تغفل اثر التلسكوب فى تطور الفلك . 
والميكروسكوب فى تقدم البيولوجيا » والمطياف gh)‏ جهاز تحليل الطيف ( 
Spectroscope‏ فى تقدم الفيزياء والكيمياء ٠‏ 

وقد لاحظ « هندسون » أن الآلة البخارية قبل عام ٠۸١١‏ قد أسدت 
صنيعا للعلم يأكثر مما أسداه العلم لها(١١) ٠‏ فقد أدت دراستها , 
من بين ما ادت اليه ٠‏ الى دراسة الديناميكا الحرارية » كما أدت دراسة 
« لافوازييه » للمصابيح الى كشقه لأهمية ظاهرة الاحتراق » وأدراكه 


Kourganoff, Op. Cit., P. 41. (Sy 
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٠ )١؟(ةحيحصلا‎ ba pola! 
ومهما يكن من آمر الصلة الوثيقة بين البحث والتطبيق » والاعتماد‎ 
+ المتبادل بينهما . فانه لا يحملنا على الخلط بين العلم والتكنولوجيا‎ 
+ خلطا يشوب صفاء رؤيتنا لكل منهما‎ ٠ أو بين الاكتشاف والاختراع‎ 
ويعجزنا عن فهم قسمات العلم المتميزة التى تش كل موضوع فلسفة‎ 

العلم ٠.‏ 
 "‏ العلم : المتهج « والمحتوى المعرفى 

ويختلف الباحثون قيما يفرق العلم عن غيره ٠‏ فهو عند البعض 
مجموعة منظمة من المعارف تدور حول موضوعات بعينها ٠‏ .وتصل فيما 
بينها مجالات معينة من الدراسة ٠‏ بيئما هو عند البعض الآخر منهج 
وأسلوب لا يختلف اصطناعه قى مجال دون آخر ٠‏ لذلك يتحدد gl‏ يعرف 
العلم عند الفريق الأول بمادة البحث ٠‏ على حين يتحدد لدى الفريق الآخر 
بمنهع البحث ٠‏ 

وبعبارة ٠‏ جيمس كونانت » . هناك تعريفان للعلم ‏ اأحدهما 
استاتيكى » والآخر دينامى ۰ 

فاما التعريف الاستاتيكى فهو الذى يضع موضع الصدارة للطائفة 
الراهنة المتشابكة من المبادىء والقوانين والنظريات ٠‏ وكذلك المجموعة 
الهائلة من المعلومات المنسقة - وكان العلم بذلك عرض شارح للكون الذى 
نحيا فيه » أو ليعض جوانبه ۰ 

والقائل بصحة هذه النظرة يرسل صيحات الاعجاب لعظمة معرفتنا 
الراهنة ٠‏ 


> اعام بالمجقمع . ترجمة محمود خطاب‎ dha ٠ كراوذر‎ (VY) 
۰ ۲۱۱ جزء اول . ص‎ 
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بيد اننا لو شاركنا صاحينا هذا فى اعجابه » وعددنا العلم نسيجا 
من المعرفة فحسب » فان عالنا لابد أن يحتفظ بكل ail pill‏ والثمار العقلية 
والعملية للعلم الحديث حتى لو أغلقت المعامل والمختبرات أيبوابها من 
٠ oall‏ 

الا أن هذا النسيج إو الشيكة المتسعة من المعلومات ليسا كاملين 
بالطبع © ولكنه بالنسية للمولعين بدلالة العلم من حيث هو « شروح » قد 
بلغ الغاية من الرضا والنجاح ٠‏ 

وفكن الى متى يظل الأمر كلك © فهذا هو السؤال ٠‏ 

كذئك فان النظرة الدينامية » على النقيض من ذلك » تعد العلم 
نشاطا وجهدا موصولا ٠‏ ومن ثم فان الحالة الراهنة للمعرفة تقوم 
أهميتها الجوهرية فى انها أساس لزيد من عمليات واجراءات تالية 
متواصلة ٠‏ 


وعلى اساس هذه النظرة » فان العلم سيختفى تماما اذا ما أغلقت 
المعامل أبوابها - لان النظريات والميادىء والقوانين المحنطة فى الاصول 
والمراجع ستنقلب الى عقائد جامدة ٠‏ فياغلاق المعامل ستتوقف كل 
عمليات البحث ولن تكون ثمة مراجعة أو اعادة اختبار UY‏ قضية من 
القضايا - وعلى هذا الوجه فان التعريف الدينامى للعلم هو أنه سلسلة 
متشابكة الحلقات من المفهومات والاطارات النظرية التى تطورت ونمت 
نتيجة للعلاحظة والتجريب ٠‏ وهى سلسئة مفضية الى المزيد من الملاحظة 
والتجريب(؟١)‏ - وجوهر العلم اذن هو المجموع الكلى المفترض للنتائج 
والكشوف « الكامنة والممكنة » » التى ٠‏ تنتظر » البحث والكشف على يد 
العلطين فى المعامل ومجالات البحث ٠‏ وهى كمسا يقول « كونانت »> 
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حططهم . وامالهم وتطلعاتهم اثناء عملية التحقيق والانجاز » اسبوعا اثر 
أسبوع ۰ وعاما يعد عامر٤ا)‏ ۰ 

والواقع أن كافة موضوعات المعرفة خليقة » من الوجهة النظرية 
على الاقل + Ob‏ تندرج تحت العلم ٠‏ غير أنها لا تصلح أن تكون موضوعا 
للعلم فى Ul‏ مرحلة من مراحل صياغتها الا متى نضجت ولاءمت منهجه » 
أى صارت معدة لانطياق المتهج العلمى عليها ٠‏ وتوافرت لها شروطه ٠‏ 
على الا نفهم من ٠‏ المنهج العلمى » مجموعة من الوصفات المجرية » 
الجاهزة والمستقرة . او لائحة بالقواعد التى يتوجب الالتزام بها فى كل 
poe‏ وعند كل موضوع ٠ ٠‏ قالمنهج العلمى » متطور نام » وما يدقعنا الى 
استخدام تسمية واحدة تضم مخظف تطوراته وتحوراته ٠.‏ انما هو 
مجموعة من السمات والشروط العاهة التى ينبغى أن تصدق على 
اجراءاته Gall‏ تتضمن القدرة على اللملاءمة والتوسع ٠‏ وستفصل الحديث 
عن هذه السمات والشروط فيما يلى من قصول ٠‏ 


٣‏ - العلم : و اللاعلم ٠‏ وغير العلم 
يختلف العلم عما هو لا علمى Unscientific‏ او مضاد للعلمى 
مثل السحر ٠‏ والاسطورة . والفراسة ٠‏ والطب القديم © والتنجيم ٠‏ وعلم 
الصنعة أو الكيمياء القديمة التى اختلطت بما يسميه العرب بالسيمياء ٠‏ 
وتتفق تنك المجالات مع العلم فى أهدافه لأنها كانت تنشد قهم 
الطبيعة ومعرفتها . توطئة للتحكم فيها - غير أن طريقتها فى CLS‏ 
مزاعمها كانت تعارضها البينات والشواهد ٠‏ ومن ثم . فرغم اتفاقها مع 
العلم فى الهدف والغاية . الا أنها تختلف معه من حيث المنهج ٠‏ فقد كانت 
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أدلتها لا يمكن الثقة فيها . أو الفصل فى صحتها او كذبها لدى غير 
المشتغلين بها ء والؤمنين بصحتها ٠‏ أى أنها افتقدت شرطى الثقة 
والثبات » وهما شرطان اساسيان من شروط النهج العلمى ٠‏ 

وكان من قتيجة ذلك أنه كلما تقدم العلم » انسحب ما هو «لا علمى» » 
لان العلم يتقدم مواصلا فزع ملكية تلك المجالات ٠‏ فمتى تقدم العلم تقهقر 
السحر » وحل القلك محل التنجيم . والكيمياء محل علم الصذعة 
والسيمياء ٠‏ 


Lil‏ ما هى غير العلم non-sceintific‏ » فلا يتفق مع العلم فى 
هدفه أو منهجه © كالفن « والدين ٠‏ والفلسفة ٠‏ والايديولوجية ٠‏ 

وقد تزودنا تلك المجالات والفاعليات الانسانية » بنوع ما من المعرفة » 
كما Yat‏ تنقل المعرفة » وتستخدمها بطبيعة الحال » ولكن على التحى 
الذى تختلف فيه مع هدف العلم ومنهجه على السواء ٠‏ وقد قدمنا فى 
الفصل انسابق مثالا من الفلسفة لايضاح هذه التفرقة ٠‏ 

ومهما يتقدم العلم » فلن تجسور حدوده على مناطق نفوذ تلك 
الانشطة والمجالات ٠‏ ومن هنا تختلف صلة العلم بها عن صلته يما هو 
لا علمى اى عضاد للعلم ٠‏ 

وثمة نوع آخر من النشاط العقنى هو الذى نطلق عليه الحس 
المشترك أو الادراك الشائم ٠ Common sense‏ وهو طريقة التفكير 
التى يالفه! الناس بعيدا عن تخصصاتهم الدقيقة , وتجرى سهلة هينة 
فى تناولهم لأمور معاشهم ٠‏ وقد تسمى احيانا باسلوب تقكير رجل 
انشارع ٠‏ والواقع أن ٠‏ الادراك الشائّع » او « الحس المشترك » ليس 
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GLS‏ متجانسا محددا ٠‏ بل تتفاوت مقدماته ومفاهيمه وأسالبيه فى 
الاسقدلال gal‏ الافراد ٠‏ وليس هناك « رجل شارع » مثالى pay‏ ما هو 
تجريد مفيد يستمد اوصافه من هنا وهناك ٠‏ وبالتالى يمكن القول بان 
« الادراك الشاثع ٠‏ خليط من العلم واللاعلم وغير العلم ٠‏ ولا يستمر 
الادراك الشائع على حاله فى كل عصر وفى كل مجتمع ٠‏ فوفقا لما يسود 
المجتمع أو العصر من دين وفلسسفة ودوق فنى معين ٠‏ والتزامات 
ايديولوجية › الى جانب ما رسخ من مفهومات علمية أثناء المراحل 
الاولية من التعليم التى يلم بها معظم الناس » فوفقا لما استقر وساد 
لفترة طويلة من تلك الجوانب جميعا ٠‏ يتشكل الاطار العام للحسالمشترك ٠‏ 
ومعنى هذا أنه يتغير ويتطور . ولكن على امتدأد طويل من الزمان ٠‏ 
بل ان أعضاء المجتمع فى عصر معين لا يشتركون باسرهم فى ذلك الاطار 
العام ٠‏ وتختدف مسافة gh‏ يعد الاقراد عن هذا الاطار المشترك يمقدار 
اقترابهم من تخصص يعينه gle‏ مجال معين هو الذى يفرض على تفكيرهم 
طايما خاصا + 

ورغم هذا فبوسعنا ان نؤكد على بعضى المعائم اليلرزة والاكثر 
شيوعا لدى ما يسمى بالدسى المشترك وهو ما يعنى فى نهاية الامو المنمى 
approach‏ الذى يتخذد من هو غير Joy‏ العلم فى مواجهته لمشكلات 
الحياة اليومية ٠‏ على أن يكون تعريفنا لرجل العلم هو الشخص الذى 
يستخدم المتهج العلمى . ومن ثم فان نفس هذا الشخص يمكن الا يكون 
ple Joy‏ فى حياته اليومية اذا ما فرغ من بحثه العلمى ٠‏ فحينئذ ينضم الى 
زمرة غير العلماء الذين يركنون فى دعة واستسلام الى الحس المشترك أو 
الادراك الشائع ٠‏ 

وفى الادراك الشائع يواجه الانسان تنوعا واسعا من المشكلات 
ولكن دون ١ن‏ يبذل lage‏ ايجابيا فى تحديدها وصياغتها ٠‏ فهو لا يعبر 
عنها كسؤال يمكن الاجابة عليه ٠‏ أو باصطناع فرض يمكن التحقق منه 


ta‏ ب 


عمليا ٠‏ وقد يعدد ذلك العجز عن صياغة المشكلة الى نوع من الجهل أو 
أيثار الراحة والعافية ٠‏ ومن ثم يؤدى به ذلك الى العجز عن صياغة 
اجابة او حل للمشكلة ٠‏ وعادة ما يبحث عن وقائع لا تتعلق بالمشكلة . 
ولا يواصل بحثه مدة كافيه ويقنه سريعا باطلاق تعميمات لم تنج 
بحد قيل أن يجمع لها افوقائع التى تكفى لتسويغ تلك التعميمات ٠‏ ويتدخل 
التحيز الذى يؤثر فى انتقائه للوقائع وهو يؤدى بدوره الى اساس غير 
سليم لما يقوم به من تعميم ٠‏ والانسان لا يعرف تحيزه فى انتقاء الوقائع » 
وألا U‏ أقدم عليه ٠‏ وحينما يبلغ تعميماته ٠‏ لا يحاول اختبارها بوقائع 
جديدة ٠‏ بل يتشبث بها ء اما OY‏ يشعر بأنها يقينية . أو GY‏ يخشى 
مواجهة ما يترتب على _التخلى عنها ٠‏ فهذا! ادنى الى التمتع بثمرات 
الكسل العقلى ٠‏ وقد شكل المستخدم BM appa‏ ».على مر الزمن ٠‏ 
طرقا معتادة من الاستجابة لمواقف الحياة بحيث يميل الى قبول ما هو 
مالوف تقليدى مساير: للعرف . ويجمد سلوكه محاولا مقاوعة أعباء 
التغير ٠‏ ويسلم يقر من الاحباط والاخفاق فى مواجهة.فهمه وتناوله 
للأمور كشىء لا حفر منه سمل من شبانه أن يقف عائقا قويا فى وجه 
تحوير السلوك وتعديله ...وفى-طريق: اكتشاف حلول ملائمة لمشاكلها١) ٠‏ 
ويختلف الادراك .الشيائم عن. الادراك العلمنى للعلية فى أن الأول يقف 
عند الريط بين الظاهر المباشرة للأشناء: ای بين بدإيلتها ونهاياتها. يميث 
تصبح' الملة كثنها رة مجدثة خلاقة.:. على حين: بقينوم الادراك. الملمى 
على قتيع الصدو إيحسفى Lil‏ والمكان» . وتنظيم ملاحخة الملاظت التى 
load gs‏ بالظو اهر يسل البعيفا .و عتا رة :الفا ى patil‏ ات القفصيلية 
التى-تنطوال عاب ا نالظز اهر نموا يقر .ا رالا اقشاع بي مل عو 
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عارض وعاير وبين ما هو جوهرى وثابت ٠‏ وتلعب التوقعات والميول 
الذاتية والاستهواء دورا مهما فى تحريف الادراك للواقئع بحيث ينتقى 
الادراك ‏ دون وعى ‏ ما يبرر الافكار المسبقة ٠‏ ومن هنا يكون لمعنى 
الحقيقة دلالة مختلفة عما لها فى العلم - فالحقيقة تصبح مطلقة وليست 
نسبية ٠‏ فالظاهرة تفسر نفسها بنقسها ٠‏ والعلة قوة ولا مبرر للاهتمام 
للوسط المحيط بها . ولا مجال اذن للاختبار والتجريب توطئنة لتعديل 
ما نتصور انه حقيقة فى ضوء الظروف المتعددة التى تتصل يمجال 
الملاحظة ٠‏ وهذا يباين تماما طريقة العلم الثى تعد الحقيقة أمرا تسبيا 
ينتسب الى أوضاع الزمان والمكان ٠‏ ولا دلالة لها الا فى ضوء ما يكتنفها 
من ظروف أو شروط التى اذا ما تغيرت ٠‏ تغيرت معهادلاتها وأهميتها + 
لأنها لا تملك دلالة لها فى ذاتها ٠‏ 


ولابد أن يحمل ذلك على أن يسمح التفكير العلمى يقدر من الابهام 
او ازدواج الدلالة tolerence of ambiquity‏ فى المواقف المشكلة « وعدم 
القطع لفترة ما برأى غير مدعوم . وقبول الفروض على انها مجرد 
احتمالات موقوتة ٠‏ على حين يكون الامر فى الحس ARAM‏ على نقيض 
ذلك GY‏ لا يتحمل الارجاء أو النسبية بل يتطلع الى البت العاجل والحسم 
السريع فى الآراء لكى يصل الى الكلمة الاخيرة والجواب النهائى بفغض 
النظر عن الادلة التى تؤيدد . والعمليات العقلية التى أدت اليه(7١)‏ - 
Lt‏ الاتجاه العلمى فيقرم على اصطناع المنهج العلمى الذى تتوفر له 
فسحة الوقت التى تتيح لصاحبها أن يقوم بالبحث المتريث القائم على 
المقارنات بالوسائل العلمية . بين الاحتمالات المختلفة © والاستصداد 


(۱۷) قارن . د ١‏ نجيب اسكندر . د ١‏ رشدى فام . التفكدر ااخراقى . 
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لتصحيح النتائج ومراجعتها دون الحاح من وطاة الم كلات اليومية + 
التى تتطلب حلا سريما ٠‏ 


وموجز القول أن الحس المشترك » أو الادراك الشائع اذا ما قارناه 
با منهج العلمى . فاننا لا نعدو الصواب أو نقع فى المبالغفة كثيرا اذا 
ها تذكرنا اوثان بيكون المشهورة التى حاول تحطيمها بمنهجه 
الاستقرائى . أو اذا ما راجعنا مجموعة العقبات التى تقف فى سبيل 
استخدام العقل استخداما سليما عند ديكارت فى متهجه الاستنباطى 
الرياضى ۰ فكلا من بيكون أو ديكارت كان يسسعى الى تاسيس المنهج 
العلمى على انقاض ما درج الناس على مزاولة ما تسميه اليوم بالحس 
المشترك أو الادراك الشائع + 


وعلى اية حال ٠‏ فان التمييز الحاسم بين العلم والحس المشترك أمر 
لا يحمل أهمية كبيرة ١‏ والمهم هو أن نعرض لأهم السمات التى تميز 


اصطناع المنهج العلمى . وهى سمات عقلية وقيمية معا - 
CAINE a. .‏ 


وسنعرض فيما يلى الى bal‏ اجراءاته التى اختزلها «برونقسكي» 
الى خطوات ثلاثة : 


قهناك أولا : معطيات الحواس النفصلة . فنحن ترى رأس الشىء 
ونرى ذيله ٠‏ ولكننا لا نحكم هنا على أساس من الصدق أو الكذب › 
بل يكون الحكم على أساس أما أنثا نرى الشىء على هذا النحى » 
أو لا نراه كذلك ٠‏ وفى by ball‏ الثانية : نضم الرأس والذيل مما ٠‏ 
وتزودنا معالجة ذلك بوصفه شيئًا واحدا ذا معنى ٠‏ ويكون ذلك الشىء 
هو اتساق وتماسك اجزائه فى خبرتنا ٠‏ ولا يقف عقل الانسانى عند ذلك » 
فالمرء يمكن أن يتعلم التعرف على الشىء اينما وحيثما يراه » وسيعرف 
ماذا يمكن أن يصتع به ٠‏ ولكن ذلك لا يعنى أن المرء قد تعلم أن يقكر فى 
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الشىء عندما لا يكون فى ١ pleat bine‏ ار يتخيل يق يمنتعقفه Gad‏ 
يراه ٠‏ وللعقل الانسانى طريقته فى الاحتفاظ بالشىء ٠ AIS‏ ولك فى 
الخطوة الثالثة » أن يكون إلشيء رمز آي يصاغ فد ti geal‏ ويحتفظ العقل 
بهذا الرمز أى ذلك الاسم , ويعمل بمقتضياة جتن انا صا رخاب abel‏ درز 
وهنا فى تلك المرحلة يكون لاعتبان BUY!‏ من Spot obs see Ate‏ ر لالة 
ومعنى ٠‏ وذلك عتدما..توجمع بعطیاټ اليدواون معل جنها الى جني عبانجة 
شيئا يكون فى متناول العقلر : ities‏ مقط يصيح لصالا معن اذا 
ما تساءلنا عما ایا GIS‏ ما Si)‏ فيه oF‏ الشبىء Wake‏ ا بكلذبا ١‏ وعم نةا 
اند أن نستنبط كيف يجب أن_يسلك nail!‏ وان sub‏ ان ماکان رصنع 
كذلك ٠‏ فاذا كان الشىء قطعة نقود ٠‏ فلابد babel‏ اجو بس لارقليلا 
للمس ‏ وأذا ماكنا نسئك شعابا فى جبل ٠‏ وراينا علامة طريق تشير الى 
الشرق .- قيمكن كنا اختبار Ua Gage be us‏ العالق 2 'فالاتء اذن 
یختبر -تسلوكه yes‏ صا “يممدة لض ٣و‏ نطلا نی کیا اليزامن ۶ 
وما يفكي فيه at.‏ للقت ترود وای عرش he‏ انق كي 
کانبا باختبار ally‏ خان نماتنبط كيف ايوبا abla)‏ الثمي عن واذا لم 
يسلك كذلك فلابد أن يكون فرضنا كاذبا ٠‏ والكاذب هنا میس معطي اٹ 
الصواس . بل هو تفسيرتا ٠ (VAY UG‏ 
٠‏ فهدد Spa‏ الع eae Mie!‏ اال انهف الى 
القوانين allt,‏ مات التي reat‏ “وق اتخ ا اة Sey Sit‏ 
O TEE oF is‏ 
انظ ٣ه‏ يدلا the g@ Hous : day‏ ريق Sells ٠‏ واب 6 ىن“ 
پشاا شان نعي aad.‏ ان اعا ليث ضمي نلا قعالعه لأت 
عات WRLUS iy‏ ترارق ج918 کلت بن تیه تز ت1 غهنفظك لنجد ‏ بالخطو لیے 
فیس علي لمم هلعف Mies aly, Wenge‏ ملعب ن۲ قب 
QAR A‏ ملع Brohow’bi/ pects, PP. PRUE Yond, Ii Mes ik‏ 
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التى يمكن اعادة تتبعها واقتفاء اثرها ٠‏ فالخطوة الأولى هى جمع 
المعطيات « وهى قى هذا الصدد المشاهدات الفلكية ٠‏ وفى الخطوة الثانية 
تاتى اللمسة الابداعية التى عن طريقها وجد كبلر نظاما order‏ 
المعطيات عند كشفه للتماثل فيها ٠‏ وهذا النظام . وهذه الوحدة هى 
القوائين الثلاثة التى وصف بها كبلر مدار الكواكب ٠‏ غير أن قواتين 
كبلر لم يكن لها رغم ذلك تصور محورى رئيسى ٠‏ ومن ثم جاءت الخطوة 
الثالثة التى تمثلت فى ضرورة ابداع هذا التصور ٠‏ وقد اتخذها نيوتن 
عندما وضع قى [Soe‏ علم الفلك فاعلية متفردة للكون . هى مفهوم 
الجاذبية ٠‏ ولا يوجد بالطبم مثل هذا الشىء الذى يسمى بالجاذبية › 
محسوسا ملموسا » قهو لا يرى ولا pane‏ ومع ذلك فهو مفهوم أو تصور 
واقعى ٠‏ وتجلى الابداع فى ذلك المقهوم الذى وضع النهاية لفلك وميكانيكا 
القدماء ٠‏ وهو مفيوم الكتلة mass‏ فى الأرض أو فى القمر ٠‏ فى 
الاجسام الارضية ١و‏ السماوية ٠‏ فكان الابداع فى المثور على الوحدة 
فيما كان يبدو متخالفا « وهو رمز ولا يوجد شىء مثل الكطة ٠‏ ولكننا 
تختبرها فحسب من حيث هى سلوك للأجسام ٠‏ 

وفى قيزياء نيوتن كان للكتلة نوعان ٠‏ كتلة القصور ذاتى ٠‏ وكتلة 
الجاذبية ٠‏ وقد كان يعرف أن الكتلتين متعادلتان ©« ولكنه لم يكن يعرف 
لماذا . حتى وجد « انيشتين » جوابا على ذلك السؤال فى نظريته للنسبية 
العامة حيث جعل عن وجهى الكتلة Gad‏ واحد! ٠‏ واستطاعت نظريته أن 
تهيىء الوحدة لفهوم الكتلة(؟١) ٠‏ ولكن بعد ان Gab,‏ آنيشتين 
مفهوم القوة الجاذبة لدى نيوتن . قتحول الجسم ذى الكتلة من كوته 
مصسدرا لقوى جاذبه الى كونه مركزا لشكل configuration‏ 
هندسى days‏ الأجسام اليه كما لو كان نوعا من التجويف فى المتصل 


Ibid., PP. 42-4. OY 
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انكاني — الزمانى(٠٠) ٠‏ 
فهذا السياق المتلاحق هى سمة مميزة للعلم ٠‏ فهو يبدا بطائفة من 
الظواهر ينظمها فى قوانين ٠‏ وفى مركز القوانين يجد العلم نقطة تتقاطع 
عندها قوانين متعددة GK ٠‏ تكون تلك التقطة رهزا يتيح الوحدة للقوانين 
نفسها ٠‏ ويختبر العنم مفهوماته أو تصوراته كما يختبر الاشياء من حيث 
متضمناتها 18101108005 وآثارها ٠‏ ومعنى هذا !ننا عندما wit‏ 
تصوراتنا عن بعض الخبرات ٠‏ نستدل أو نستنتج السلوك فى الخيرات 
الاخرى التى لابد » من الوجهة المنطقية . أن ينشا عنها ٠‏ فاذا ما وجدنا 
ذلك السلوك المتوقع . نمضى فى التمسك بالمفهوم » وان لم نجده كذلك 
كان علينا أن نرتد لتصحيحه ٠‏ وعلى هذا تتشابك التجرية والمنطق معا 
شى المنهج العلمى غدوا ورواحا بحيث يتبه الواحد منهما الآخر(١؟) ٠‏ 
وذلك GY‏ تستنبط منطقيا ما يمكن أن نتوقعه من المفهوم أو التصور 
العلمى 3 
فالعلم يسلك اذن كما يقول آنيشتين طريق فهم واستيعاب الرابطة 
بين الخبرات الحسية فى شمولها وكليتها ٠‏ ويتم ذلك باستخدام الحد 
الأدنى من المفهومات والعلاقات الأولية ٠‏ فالعلم يتعلق » فى المرتبة 
الأولى من نسقه . بش مول totality‏ المفهومات الأولية المتصلة 
مباشرة بالخبرات الحسية والنظريات المتصلة يها ٠‏ ثم يبتكر نسقا آخر 
يقلوه فى المرتبة » يحتفظ فيه بالمفهومات والعلاقات الأولية للمرتبة الاولى 
من حيث هى مقهومات وعلاقات مستمدة من الخبرة » ولكن على أن تكون 
له وحدته المنطقية Ley‏ له من مفهومات من المرتبة الثانية التى لا تتصل 
مباشرة بتعقيدات الخبرة الحسية ٠‏ وللسعى الى الوحدة المنطقية يبرز 


Tbid., P. 90. (Ts) 
Ibid., P. 44. ا(‎ 
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تسق ثالث ها يزال يصقل حثى نصل به الى المرتبة أو النسق الخال من 
اية صلة بالخبرة الحسية(7؟) - وتشبه تلك الخطوات أو المراتب ما يسميه 
. باشلار »> Bachelard‏ = بالحالات الثلانة للروح الحلمية ٠‏ فاولها com‏ 
الحالة ٠‏ العينية المحسوسة » ٠ 1'etat concret‏ وفيها يعنى العقل 
بالسور الأولية للظواهر ٠‏ وثانيها هى الحالة « العينية ‏ المجردة <a‏ 
حيث يضبف العقل الى التجرية أى الخبرة الفيزيائية التصميم الهندسى 
des schemas geomtriques‏ وهى حالة تستند الى فلسفة البساطة 
ويكون العقل واقعا فى التباس مصدره أنه فى الوقت GM‏ يكون 
فيه على يقين من تجريده ٠‏ يكون ايضا! على يقين من أن ذلك التجريد 
عمثل بجلاء بمقتضى حدس حسى ٠‏ اما الحالة الثالثة قهى الحالة 
« المجردة » . وفيها تفسر مادة المعرفة بمعزل عن التجرية أو الخبرة 
الباشرة وعلى اساس التعارض مم الواقع الأولى الذى يقتقد دائما 
النقاء » وخلوص الشكل أو الصورة(57) ٠‏ 
ويمكن أنيلخص ذلك كله فيان اسلوب‌العلم يعتمد على جمعالملاحظات, 
ليثادى منها ٠‏ أو يسبقها « بفرض يريط بين تلك الملاحظات ٠‏ ثم ما يلبث 
ان يخضع لاختبار صدقه وكذبه بمقتضى ما استخلص منه بالاستنباط من 
نتائج يمكن أن تقرجم الى اجراءات تذعن للملاحظة والقياس والتجريب » 
على ان يستخدم الفرض فى فحص مزيد من المشاهدات أو فى مراجعة 
فحص المشاهدات التى تم رصدها من ٠ (SEE‏ 


ونتبين من هذا ان من اول سمات العلم التراكم Ja cumulation‏ 

كما يقول « كورجانوف » › فلا يتيسر كشف علمى الا بكشوف اخرى من 
Einstein, A., The Method of science, in: The Structure (YY)‏ 

of Scientific Thought, edited by Madden, P. 83. 

Bachelard, la Formation de Pesprit scientifique, P. 8. (TY) 
Singer, op. cit., art. science. (Tf) 
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اجیال سابقة وفى مجالات اخری . فاكتشاف مدام كورى لم يكن ممكنا 
الا يد اكتشاف بكرل Becquerel‏ = للنشاط الاشعاعى لليورانيوم ٠‏ 
فلكل كشف بمفرده شجرة انساب ٠‏ ولامكان فى العلم للتولد التلقاثى(9؟) ٠‏ 
بن أن العلم كما يقول سارتون Sarton‏ هو النمو الوحيد فى الخبرة 
٠ (jas‏ 
بيد أن العلم ليس تراكما فدسب . GY‏ لو اقتصر على ذلك لتحول 
تراكمه الى قصور ذاتى لا يؤدى الى مزيد من التقدم ٠‏ وقد كان ذلك 
القصور الذاتى الترأكمى هو علة عجز علوم العصر الوسطى ووقوفها 
عند اجترار معارف القدماء ٠‏ فالسمة الثانية اذن هى ثورية العلم ٠‏ وقد 
Lose‏ البعض مثل ٠‏ دارلنتون » Darlington‏ جوهر العلم ٠‏ فالكشف 
العلمى لديه ليس خلق شىء جديد من المعرقة يضاف الى ما تراكم لديتا 
من معارف قديمة » فهذا يصدق فقط على الكش وف التافهة ٠‏ ولكنه 
لا يصدق على الكشوف الاساسية مثل كشوف قواتين الميكانيكا والتركيب 
الكيماوى والتطور التى اعتمد عنيها التقدم العلمى فى نهاية الأمر ٠‏ 
فهى كشوف تستتبع دوما تقويض المعرفة القديمة أو انحلالها قبل أن 
نتمكن من خلق المحرفة الجديدة ٠‏ وحكم العادة فى نظره هو الذى يعوق 
طريق الكشف. ويعرقل عمل الباحثالنشيط «فالعلم ليس أقتناء لما هو ثابت لا 
يتغير ٠‏ والنظريات منحيثهى وجهات نظر جديدة اكبر قيمةمن تل كالكشوف 
التى تزيد مقدار ما لدينا من المخزون العلمى واعظم المجددين فى نظره 
» هم الذين اول من يذالجهم الريب فى كشوقهم نفسها . ويعتريهم الخوف 
منها(۲۷) » ٠‏ فهناك اذن تصحيح متصل لبادىء الاساس وتقويم لها ٠‏ 


Kourganoff, op. cit., P. 62. (Yo) 
Sarton, A Guide to History of science, P. 11. CTY 
quoted in : Dewey, Reconstruction in Philosophy. (TV) 
PP. 114-15. 


ويتجمع من جانبى العلم التراكمى والثورى سمة اساسية للعلم هى 
طابعه التقدفى ».فهو يسير بخطى متلاحقة الى الامام » فتتراكم معارفة حتى 
تصل الى الدرجة التى تشرع وقائع جديدة فى اعادة النظر فى المعارف 
القديمة ٠‏ وهكذا يرتفع معمار العلم طابقا هوق طابق © ويظل الأمل معقودا 
فى مواصلة تقدمه طالما لاتتجمد وقائّعه عند مرحلة ثابتة لاتعدوها 
وهو ايضا age‏ جمعى يقوم على التعاون ٠‏ ولا يمكن لرجل ple‏ بمقرده 
ct‏ يتولى جميع الخطوات والاجراءات ٠‏ ولابد أن تتكافل جهود العلماء 
فى نطاق قريق ۰ وهذا هو ما عبر عنه « نیوتن » فى قوله بانه لم يستطع 
أن « يرى ابعد من الآخرين الا لأنه استطاع أن يص هد على اكتاف 
سابقيه(4؟) » - كما لم تعد نتائج قروع العلم المختلفة منعزئة بعضها عن 
بعض ٠‏ بل أصبح كل ple‏ معثمدا على الآخر » يلتقط منه مشكلاته › أو يعثر 
على حلها ٠‏ 


وينطوى التعاون العلمى Gall‏ يميز جهوده الجمعية على المنافسة 
والغيرة المهنية ٠‏ فهناك دائما الرغبة فى السيق الى الكشف واستخلاص 


النتائج العلمية ٠‏ 
ويضيف > كورجانوف » سمة أخرى الفاعلية العلمية وهى 


« المخاطرة بالأخقاق ¢„ risque d’insucces‏ فهى تکاد تكون Gla,‏ 
path‏ او الخسارة aléatoire‏ فليس هناك من فى مقدوره أن يتنبا 
باهمية مستقبل نتيجة علمية تم بلوغها اليوم ٠‏ وليس ثعة يقين على 
الاطلاق فيما يكشق عنه العالم adds‏ يسفر عن مر نابه أو عن شىء 
٠ (Yaya‏ 


اما « باشلار » فيتحدث عن السمات الوجدانية التى تقترن يخطوات 


Kourganoff, op cit., P. 66. (TA) 
Ibid., PP. 76 - 7. «Tay 


ب ¥ 


الفاعلية العلمية واسلوبها ٠‏ قالحالة العينية الأولى يقترن بها ما يسميه 
٠‏ بالنفس انصمبيانية » Vamepuérile‏ أو الدنيوية mondaine‏ القى يحركها 
الفصول السادذج ٠‏ فتقف النفس مذهولة أمام أدنى الظواهر › وهى تقس 
سلبية ٠‏ 
وتقترن بالحالة الثانية ٠‏ العينية ‏ الملهردة ٠‏ النفس التعليمية 
me professionaie‏ المزهموة بدوجماطيتها عند أول ما تقوم به 
من تجريد ٠‏ معتمدة فحسب على براهينه ا الاستتياطية التي حصلت 
مقدماتها فى صدر شبابها ٠‏ وتقترن بالحالة الثالثة ٠‏ المجردة » النفس 
الواقعة فى هم التجريد والتساؤل  lame en mal d’abstraire et dê‏ 
quincessencier‏ وهى المشغولة دوما بالضمير العلمى المعذب . 
والمندفع الى الاهتمام بالاستقراءات الناقصة التى تؤدى دورها الخطر 
دون عون تجريبى مستقر . والتى تواجه كل لحظة اعتراضات العقل الذى 
بضع مقدرته وحقه فى التجريد موضع الشك ٠‏ ولكن pte‏ تيقن من أن 
التجريد aly‏ . وواجب علمى . فانه يملك عندئذ قكر رجل العلم مدررا 
خالصا له من دون الغير(٠") ٠‏ 
فاذ! عمدنا الى التعبير عن خطوات الفاعلية العلمية وسماتها بلغة 
الروح العلمية ٠‏ وهى مجموع ما يتبغى أن يتوقر للفاعلية العلمية من 
قدرات وسمات قبل أن تشرع فى البحث . لألفينا طائفة واضحة من القيم ٠‏ 
وأولها مأ يتصل بغاية العلم المباشرة ٠‏ وهى السعى الى الحقيقة 
GLAS,‏ معرفتها “فالحقيقة قيمة قصوى أسهب الباحثون فى الاكسيولوجيا 
فى الحديث عن مكانتها من القيم . وهى التى يشتهدفها العلم ورجل 
العلم ملتزما بمعاييرها ٠‏ غير أن هناك قيما أخرى تكتنقها » وتسلم اليها . 
وترجح اختيارها وايثارها ٠‏ وهى قيم تسبق البحث عنها والسعى اليها « 


Bachelard, op. cit., 9. (ame) 


A 


ولكنها لاتفضلها فى مدرج القيم ٠‏ فالحقيقة لاتسلم قيادها الا اذا سبقتها 
دهشة ومضول ٠‏ وبواعث القضول متفاوتة القيمة الى حد كبير ٠‏ فمنها 
ما هو شرير دنىء ء ومنها هأ هو سوى نبيل ٠‏ وهدفها فى النهاية هو 
انقوة والسيطرة © عملية أو عقلية على السواء ٠‏ فقد يعرف المرء لكى 
يؤثر فى الأشياء . أو يعرف لمجرد العلم ٠‏ وازدياد المعرقة يعنى بالنسية 
للمرء مزيدا من الوجود . وامتداد! له وتوسعا فيه » دون أن يكون على 
حساب الغير . اذ أن المعرفة يمكن تداولها دون أن يطرا عليها نقصان + 
بل قد تتوافر لها كل فرص النمو عن طريق النقد والتعاون المتبادل(١1؟)‏ - 
وتطلب معرفة الحقيقة ليسرى ضياؤها حيث تكتشف ٠‏ قتبدد ما يفرخه 
الظلام من جور وشر » ورهية من المجهول ٠‏ وتعنى المعرفة كشف المجهول. 
والمجهول بلغة القيم هو ما ينبغى أن يلم به فى هذا الوقت أو ذلك ٠‏ 
وليس المرء بحاجة الى اعتناق Gaal!‏ البراجماتى حتى يقد قول كانط : 
« اذا تركنا قيادنا لكل فضول عابر © وأرخينا العنان للرغبتنا فى الدرس 
حتى لا تقف قدرتنا عنه حدود » فذاك دليل على نهم فى العقل لايتنافى 
مع البحث العلمى ٠‏ ولكنها الحكمة هى التى تتميز بها القدرة على أن 
تختار من بين ما يعرض Lal‏ من مشكلات . الشكلة التى يهم الانسانية 
حلها؟؟) ٠ ٠»‏ 


وقد قرن ء هيجل » Hegel‏ والماركسيون بين المعرفة والحرية 
الاتسانية » فالحرية لديهم هى ادراك الضرورة Ve‏ العلم ٠‏ لأنه متى 
تمت معرفة قانون الطبيعة استطاع الانسان أن يقهر حتميتها ٠‏ غير Ot‏ 
لك القضية ناقصة GY ٠‏ الحرية ليست هى مجرد معرفة القانون ٠‏ فقد 


. بول موى . المنطق وفلسفة العاوم . ترجمة د٠ فؤاد زكديا‎ (FN) 
۰ ٦3 1٤ صصص‎ 

(TY)‏ مقتبسة فى : كارل بوبر : عقم امهب القاروخى : ترجه-سة 
د٠‏ عيد الحميد صيره ص ۷1 ٠‏ 
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أعرفه ولا استخدمه ٠‏ ولابد أن يسبق معرفقى به ٠‏ القيمة » التى تحتنى 
على اسنفلاله . وترشدنى الى افضل الطرق ٠‏ فمثل هذه القيمة هى التى 
تدفع الى نشدان الحق ومعرفته ٠‏ فقد تكون هى الحافز الى 
غزو الكون الصاعت انتذر بالخطر . وفرض لختنا عليه - ليتحدث عن 
نفسه Lidl‏ » ويسلم زمامه لنا . ويذعن لطالبنا » فنفشىء فى قلبه Whe‏ 
انسانيا ٠‏ وعندئذ تجد الرغية فى الفتم المطوية فينا » والتى دفعت الكثير 
من الافراد والشعوب الى كثير من اعمال العنف والجور . تجد فى العلم 
الوسيلة لاشباعها واعلائها ٠‏ فالفكر العلمى حين يقيم النظام فى العائم ء 
يسيطر عليه ٠‏ ويتناول الواقع الذى كان يبدو باتساع مداه . واختلاف 
١لوانه‏ شسيئًا يستعصى على التحليل ٠‏ فيطبعد بطابعه » وييسط عليه 
سلطانه ٠‏ فتاتى الوقائع راضخة . منضوية تحت لواء الافتراض العلمى 
الذى كان يبدو هزيلا . فاصبح له الحكم والقلبة ٠‏ فالياحث العلمى يقف 
دازاء الواقعة التى تتهرب . والعلاقة التى تتدجب Gia ٠‏ الافتراض فى 
ذهنه . يكون أول الأمر مزعزعا ثم بتض خم . ويقتحم الواقع . لتؤيده 
تجربة ونعارضه أخرى . وتسنده مشاهدة وتصدمه غيرها . فاذا الوقائع 
قد استضاءت . فجرت على أوضه» ترتیب ۰ فما عسى أن يكون الزهو 
الذى يحالج القائد الذى تصفق له الجماهير بالقياس الى هذا الانتصار . 
الذى يكون للفكر على الكون(؟5) ؟ فهذا ٠‏ نابوليون » نفسه يعترف 
« بان الغزوات التى لاتخلف فى نفوسنا اأسفا انما هى الغزوات التى 
نشنها على الجهل » . فهى غزوات يمكن أن تستمر وتتابع وترتقى الى 
غير نهاية مادام الانسان راغبا فى أن تستمر(74) ٠‏ ويص حب ذلك 
الانتصار بهجة اليحث » وكما يقول ٠‏ كلوديرنار » « من لم يعرف عناء 


٠ ١١۷ ۱۱١۹ بابيه . المرجع المذكور . ص ص‎ (TY) 
سارتون . تاريخ العام مالانسدة الجديدة . ترجمة اسماعيل‎ (Th) 
١ ٠ ۱۹۸ مظهر ص‎ 
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للنفث slap ill ize:‏ :يجهل, يعابة الاكتشاف(55) » ٠‏ وهى_ذلك الشعور 
انملح رإلزى. يقترن بسنطرة . الفكر الإنسانى على المادة _: ولاريب أن 
ويلا diel)‏ ال يخبيها ,وينشدها من يكتشيف اشياء جديدة في مختلف 
pig sd‏ للعلم ١٠هى‏ بهجة عظمى :. فكشف النقاب عن معليات › او خواص ٠»‏ 
او ضروب من القجؤدااقلئققافى .المالم الطبيعى م غير متوقعة ,» أو حتى 
allege‏ وكا كاتنت Sa‏ قيخية. المعرفة ٠‏ وتراوغ معالجتها » انما 
ھ1ا وبيلام لوسلاابة ظماهاسل وقيمته. وأهميته فى العالم gig ٠‏ احساس 
من شانه ان يعزز مكانتهم هيهكنق من اجتمال. .الخصومة › يلي وحتى 
hasta‏ يبت ناض( ۰)1 0000 

٠‏ يقت البخك ن الخقيقة “عت طرق اللغزفة العفمية صورة البحث 
عن الأمان » فالعلم هوا انا يقكن ”ان ya" ee‏ 'التفس الطمانينة وراحة 
الل سلا tel pal,‏ خف من للطبيدة التي ALS tet‏ 
قب pal‏ عقيل قود قبع ABET‏ رجلير abe lll Sal‏ ی 
ste,‏ ر نقمي ماعا رقة امل ريق tha fl‏ چن خضي ار يفطل للقيم التى 
طعت غاب لہا وبق نامال بوا یا ہا فان باقياؤيه! من 'قيم . 
قال يدلب # كني لھ البح خان كز شلتها gat‏ جو اتبا تلغ رعفيظاء 
بالمشودو ا رفذئ ,1429 عضتس علق زج الكل HA‏ یبدا هی Lane‏ 
Ui adic‏ ةة اله بالات ۰ LRG Faint‏ ت فرت ارہ خیم 
"eats‏ + ل4 اجيم راسي لامقنيقتاققى ٠‏ يقبخياه لان ديقهزامة للع 
hal‏ اول مجك ay pach‏ نان إملقولا دنل +اقلاحظة:الأولية > gaia‏ تهظا 
المقبة حم ةماو اكه لا يولقهاا امحتال و دجم lit‏ بلاقنا وامصقاى بين 


Cité dad les Extraits en: Bernard, C.,'Sp.%dit-1 8, 11 .qo اغعداءتؤفص‎ 
Lankester) R., Science From An Easy chair, P. 1. Aff . bid 
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الملاحظة والتجريب ٠‏ ويعد الوقوع تحت اغراء اللاحظة النفردة ذات 
الالوان الزاهية . نجد الخطر ماثلا فى العقبة الثانية ٠»‏ وهى محاولة 
التعميم على ساس من الجانب أو الوجه الذى يظهر أولا » فينبغى اذن 
أن يناى الفكر عن النزعة التجريبية المباشرة Vémpiricisme immédiat‏ 
ثم هناك العقبة الثالثة التى تكمن فى خطر العقبة اللفظية verbal‏ 
أى التفسير الزائف الذى يكتسب بمعونة كلمة شارحة أو تعريف سسابق ٠‏ 
Lily‏ العقبة الرابعة قتتبع الثالثة وهى عقبة الفلسفة السهلة الهينة التى 
تعتمد على تفسير الخصائص عن طريق الجوهر le substance‏ 
فمذهب الجوهر substantialisme‏ لا بحل الا مشكلات لفظية 
زائفة ٠‏ واعا العقبة الخامسة الأخيرة فهى عقبة اضفاء النزعة الحيوية 
المشبهة animiste‏ على العلوم الفيزيائية(77؟) ٠‏ 


وتؤدى العقبات السابقة الى القصور الذاتى للعقل الملمى Lads‏ يميز 
الروح العلمية الحقة هو الاحساس بالمشكلة . فكل معرفة بالنسبة لها اجابة 
عن سؤال«واذا لم يكن ثمة سؤال فلن تكون المعرفة العلمية ممكنة ٠‏ ويمكن 
للعادات الذهنية النافعة ‏ فى المدى الطويل ‏ أن تعرقل البحث ٠‏ ويقول 
برجسون فى هذا الصدد « أن لدى عقلنا ميلا لايقاوم لاعتبار الفكرة 
الاأشد a‏ تلك التى تكون 'كثر استخداما »(58؟) ٠‏ ففى الاستعمال 
تتقوم الافكار دون استحقاق ٠‏ ويقول « باشلار » أن الفريزة الانشائية + 
غريزة الروح العلمية ١‏ تكف عن العمل عندما تستسلم plat‏ الفريزة 
الحافظة 6611 فقد الف العقل أن يدعم معرقته ويؤكدها اكثر مما 
يجب أن يعارضها ويناقضها » فهو يؤثر الاجابات على توجيه الاسثلة 2 
وحين تسود الخريزة اللحافظة يجهض النمو العقلى ٠‏ ويعبارة موجزة » 


Bachelar, op. cit., PP. 19 - 21. (FV) 
Ibid., P. 15. (TA) 
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يرغب الانسان الذى تحفزه الروح العلمية فى المعرفة . ولكن ذلك ما يليث 
أن يكون لزيد من التساؤل ٠‏ 
وتبدو الفكرة العلمية . فى رأى » باشلار » ٠‏ كصعوبة قد قهرت ٠‏ 
وعقبة فد ذللت ٠‏ ولا بد Gal‏ من قيام «٠‏ نظرة معيارية » اذا ما اراد الرء 
أن يحكم على كفاءة فكرة معينة(۴۹) ٠‏ 
وتشبه هذه النظرة المعيارية ما يسميه « بول موى » Mouy‏ 
« :روح ٠ » WHI‏ فكلمة نقد هاذوذة من (chrinein)  ةينانويلا GUSH‏ 
وتعنى « الحم » ٠‏ فسروح النقد فى روح الحم الصائب ٠‏ 
فالعالم يتخذ موقف القاضى غير المتحيز الذى يطرح ميوله الشخصية . 
منتظرا يصبر حتى تعرض عليه الحجج التى ينبغى أن يختار من بينها ‏ 
وعليه أن يضفى على كل هذه الحجج قيمتها الحقيقية . واهميتها الفعلية ٠‏ 
فالنزاهة تقتضى أن تظهر كل الحجج فى الحكم النهائى بقيمتها الفعلية , 
ويكون تاثيرها معادلا لتلك القيمة ٠‏ فروح النقد معناها أن ياخذ العالم 
على عاتقه أن يفحص كل البراهين التى يمكنها أن توجه قراره فى اتجاه 
معين فحصا دقيقا . ودون تدخل من اهوائه » وأن يعى فى ذهنه تلك 
البراهين بما لها من قيمة » وأن يؤلف بينها فى النتيجة النهائية دون 
اغفال واحد منها ٠‏ ويتطلب ذلك طاقة ٠‏ اخلاقية » كبيرة » وقدرة على 
كبح جماح ألدات(٠٤) ٠‏ فالعلم يتطلب نزاهة وصير! قى جمع الملاحظات 
واجراء التجارب . وشجاعة فى مواجهة ما تنطوى عليه الملاحظة والتجرية 
من اخطار » وتضحية وانكار! للذات » وقد كان « باستير ¢ Pasteur‏ 


يدعو رجل العلم الى القيام بتجاريه ه ضد فكرته الخاصة(١4)‏ » ٠‏ 


Ibid., P, 17, (v4) 
٠ ۷۲ بول موى . المرجع المذكور . ص‎ CE) 
° ¥١ 11 المرجع السايق . ص ص‎ (EN) 
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ومعنى هذا أن قوام الروح العلمية صفات خارجة عن مجال الطم » و 
day‏ خاص صفات اخلاقية ٠‏ وتلك هى النتيجة التى خلص اليها ايضسا 
pile « (EY) Goblo. gh ya‏ النطق ٠‏ 


وقد عبر ء يرونقسكى » عن ذلك فى قوفه بان ما يمسك على العلماء 
وحدتهم واتفاق هدفهم فى أجراء أسلوبهم العلمى هو قوة الفضيلة 
وسلطانها plat ن١٠ att.‏ 'الباحثون' الفلميون بالفضيلة فى مقايل 
غيرهم ”مل اصحابء الشتويات الشائعة امبتذلة من الحياة العامة » فهم 
لايرسلون الدعاوى والمزاعم دون استقصاء واستقراء ٠‏ وهم لايفشون 
ولا يدلسون ٠‏ ولا يعمدون الى gh ET‏ الاغواء مهما يكلقهم ذلك من 
ثمن ٠‏ ولا يردوا أقوالهم النى cla‏ مبيت مبقسر : ولا يهيبون قط بسلطة أو 
نفون ٠‏ فهم لايخشون اعلان جهلهم ٠‏ ولا تجاون: خصوماتهم حد اللياقة ٠‏ 
ولا يخلطون ادلتهمدبالافحباز: الى جنص لى نوع لو سن. أو سياسة ٠‏ بل 
يصغون فى اناة وصجر الى- اليافع-, كما يستمعون للى.:الطامن فى السن 
Ub‏ كان كلاهما يعرف شيل ختللهى_فضائل الؤمالة فى البحث: والعمل 
gas - gall‏ 'يوجه خاص فشداتق للطمذ؟) » ts‏ وأول كل شىء بطييعة 
الحال pty‏ الانستقاقل فر الللاحظة - وين ثم .فى للفكر_:. والنتيجة الثانوية 
للاستقلال هى ٠ Apes‏ القاسن قيمة lb‏ هذ نهى cele’‏ وجسور ٠‏ وقد GIS‏ 
الفكؤالاوارتئ قبل اي راان هة ها تباجا ايمل 'بأنه لاأجبيد تخت_الشمس ٠‏ 
وقد + plated‏ لال عند ان يقن كلو انول الزجم 22 فالاسبتقلال sgl‏ زمجييم 
الأضتالة' yh lly‏ تالف ةتوالرفض لا GSE!‏ يهى الالفلظ التى 
تمبر (J‏ لقي اترا ههاو حقيقةفتق جب تقلقة ,لإظائمق, اهارا المع nabs‏ 


٠ بطابعها‎ 
UE “قلط‎ 
ا‎ ya area) المرجه‎ (EY) 
a, lei . 
Bronowski, Sctence Isl pda? Valder P. 67. (£%) 


f 
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Lt‏ المخالقفة » قهى الفاعلية العميقة الجذور لدى العالم ٠‏ وهى 
التى تدفعه الى التصدى للكثير من المتاعب والمشكلات © والتى لى نزعت 
منه لما أصبح ٠ UL‏ والمخالفة ليست غاية فى ذاتها ء بل هى العلامة 
السطحبة لقيمة عميقة ٠‏ فهى علامة الحرية . كما أن الأصالة علامة 
استقلال العقل(٤٤) ٠‏ وكما gi‏ الأصمالة والاستقلال هما الاحتياجات 
الخاصة لوجود العئم . كذلك المخالفة والحرية هما احتياجاته العامة ٠‏ 
فلن يكون فى مقدور أحد من الناس أن يكون عالما ان لم يكن مستقلا فى 
الملاحظة والتفكير ٠‏ ويتجلى تأمين العلم نلاستقلال وضمانته له » فى حرية 
البحث وحرية الرأى والتعبير . والتسامح ٠‏ وقد الفنا تلك القيم من 
كثرة ترديدها على السنة أصحاب البلاغة من رجال السياسة » بحيث 
أصبحت بينة بذاتها ٠‏ ولكنها فى الواقع بينة بذاتها فى الاحتياجات 
والمطائب المنطقية عندما ينخرط فريق من البشر فى كش ف الحقيقة على 
أساس من الأسلوب العلمى ٠‏ فالاستقلال والآصالة ٠‏ والمخالفة والحرية 
والتسامح » هى من المطالب الاولى للعلم > وهى تفسها بعض القيم التى 
يتطلبها العلم قبل الاشتغال به(٥٤)‏ . وأثناء ممارسته » وعند عرض 

وکل ما سبق انما يشير الى Sot‏ سمات المشروع العلمى بوصقه 
فأعلية نوعية خاصة تنفرد بأهدافها وطرائقها » ولكن دون أن يكون جهدا 
متزوع الصلة عن سسائر الجهود الانسانية التى تتوخى تحقيق غاية 
انسانية » وتسودها قيم معينة ٠‏ وسنعمد فى الفصل الثالث الى توثيق 
صلته بالمجتمع وبيأن مواقعه المتدرجة فى التاريخ ٠‏ لنرتد فى القصل 
الرابع » بعد اطمئناننا الى خصوصيته › والى طبيعة صلة بغيره فى الآن 
نفسه > نرتد الى الففان الى داخله حيث نقفصل الحديث عن منهجه ء 


Ibid., P. 70. (88) 
Ibid., PP. 71 - 2. (£9) 


we‏ - (م © فلسفة الع 


WI] few |‏ لس 
pall‏ فى المجتمع والتاريخ 


تمسسهيد : 
١‏ السياق أو الوعاء التقافى للعلم : 
1 — مراحل تاريخ العلم > 

(1 ) كيف تؤرخ للعلم ؟ 

(ب) wl‏ يبدا تاريخ العلم ؟ 
أولا : علم الشرق القديم ٠‏ 
ثاذيا : علم اليوفان ٠‏ 
ثالشا : علم العرب والعصر الوسيط ٠‏ 
رايا : العلم الحسديث ` 
خامسا : الثورة العلمية الثانية ٠‏ 


[ damaged ] 


هناك موقفان رئيسيان من الصلة بين العلم والانسان ٠‏ يتصل 
انوقف الاول بالتعريف الاستاتيكى للعلم » وهو الذى يقصره على محتواه 
المعرفى ٠‏ والانسان ‏ العالم هنا لا يعدو دوره أن يكون مرآة مستوية 
تعكس ما هنالك فى الطبيعة ‏ أو اجراء الملاحظات والتجارب ٠‏ فمجال 
العلم . عند أصحاب هذا الموقف » محدود بالوقائع والقوانين التى تجرى 
على سفن حتمية » وتثبتها الملاحظة والتجرية الموضوعية ٠٠‏ وكان الحقيقة 
العلمية قابعة هنالك : محايدة ومستقلة عن الانسان « وعلى رجل العلم ان 
يكشف عنها الثقاب ٠‏ 

ويتفرع هذا الموقف الذى يفصل بين العلم والانسان الى اتجاهين 
متعارضين : 

الاتجاه الأول يخشى سطوة العلم › أو يوليه ازدراءه ٠‏ وقد يفزع 
الى tobe‏ غيره قى الدين أو الفن ١و‏ القلسفة ٠‏ 

والاتجاه الثانى يذعن لسلطان العلم ٠‏ عند المرحلة الأخيرة من 
تطوره » فينطوى تحت بعض نظرياته إو اتجاهاته المنهجية » مسلما بها 
مقدمة او مصادهرة اولى يستنبط منها كل فكرة « ويقيم عليها نسقه 
الفلسفى » على نحو ما LGN,‏ فى الفصل الأول عند من يطلقون على 
انفسهم انصار » الفلسفة العلمية » ٠‏ 

والعلم لدى كل من الاتجاهين اللذين يتفرعان عن الموقف الأول » 
آمر خارج عن نطاق الانسان وله سلطته المستقلة 2 وحقيقته المنعزلة عن 
الفاعلية الانسانية ٠‏ فاما قبوله gl.‏ رقضه * 


-~ ۹ 


اما الموقف الثانى . فهو الذى يؤثر التعريف الدينامى pba‏ 
ويرى فى الموقف السابق رايا مفتربا عن تاريخ الاتسان ٠‏ فالعلم ليس 
كائنا مستقلا يواجهنا ويلزمنا بان نتخذ موقفا بازاءه ۰ بل هو احد جوانب 
الماعلية الانسانية النوعية ٠‏ وهو جهد موصول يبذله الانممان للتعرف 
على الطبيعة ٠‏ ليستزيد من استقلاله عنها « والسيطرة عليها فى نهاية 
الامر ٠‏ والانسان لا code‏ من جلده ٠‏ ومن طايع وجوده واسلوب فاعليته 
اثناء البحث العلمى > والعلم ليس هو القواتين الطبيعية . بل هسو 
اكنشافها أو صوغها ٠‏ وعملية الاكتشاف أو الصياغة » المستمرة 
والمصححة . هى عملية مشروطة بما يشرط كل Jad‏ انسافى آخر ٠‏ وقد 
يؤيدنا فى ذلك ما قاله العالم المعروف ٠‏ هايزنيرج » . أن العلم ليس هو 
الطبيعة نفسها . بل تصورنا للطبيعة . أو معرفتنا بالطبيعة ٠‏ وهو الطريقة 
التى نضع بها أسئئتنا بحيث نفرد وتعزل مجالا محددا من بين خضم 
الظواهر؟) ٠‏ والعلم فى تظره ٠‏ أو الفيزيأء التووية على وجه الخصوص» 
لا يصف الذرة موضوعيا . بل يصف نتائج اللاحظات الذرية 
موضوعيا(؟) ٠‏ ويقول أيضا : ٠‏ ان موضوع البحث فى العلوم الطبيعية » 


() تدتخدم كثيرا مصطلح « الفاعلية » مرادفا لكلمة bLtul ٠‏ « 
lias‏ معا دتردمان A‏ واحدة فى اللفات الاجندية ٠‏ قهى بالاذدادزية 
Jed * ` activity‏ مذمطلح + الفاعنية » رنها 32 پمعانى 


الفعل . والايجا :2 . والدمنوك الاتوساتى الوادف STU.‏ مما gage‏ يه 


use 


هدما < bla!‏ » الذى قد يتصرف sles‏ الى ع Lal‏ رسات الذعدانية و غير 
الانساندة على السوام ٠‏ 
| ( . التعريفان الاستاتيكى والدينامنى عموضددان فى الفصل Sil‏ 
(MW.‏ ف ٠‏ هايزتيرج . المأماكل الفلسفية العلوم التووية ترجمة 
د أحمد canine‏ . صن ٠ ۷1 ۷٣۳ Ge‏ 
ran)‏ امرجم السابق صن ٠ AN‏ 


ب ¥ 


لم يعد ٠‏ الطبيعة فى ذاتها » وانما الطبيعة وقد خضعت للتسائل 
الانسانى . فبهذا المقياس لا يقابل الانسان الانفسه .(4)٠ويقول‏ آنيشتين , 
سائرا على الدرب نقسه . ٠‏ ليس العلم مجرد قوانين ٠‏ او قائمة بحقائق 
غير مرتبطة . بل هو ابتكارات الحقل الانساتى يما فيه من معتقدات وافكار 
نتيجة Se‏ جر طليق ٠‏ وتحاول النظريات الفيزيائية تكوين صورة للواقع 
وايجاد رايطة بینھا وبين عالم الوعی » ٠ )٥(‏ 

فلا بد اذن رن يكون أصل العلم احد فاعليات الانسان » يتصل 
نسبه اسلوب وجود الانسان واستجابته او تاثیره فيما يحيط به من أشياء - 
ولكن علينا أن نقرق بين أمرين بؤثر الواحد منهما فى الآخر وهما : الاول 
المحتوى المعرفى للعنم ٠‏ والثانى السياق او الوعاء الثقافى الذى يتشكل 
فيه ذلك المحتوى المعرفى ٠‏ فاما الأول فله استفلاله النسبى gall‏ نتبينه 
فى هدفه الخاص ووظائفه ومصادراته وابنية المنهجية . وكذلك لغته 
الخاصة مما سنزيده تفصيلا وبيانا فى الفصل التالى ٠‏ واما السياق 
الثقاقى فهو موضوع بحثنا فى هذا الفصل ٠‏ 
١‏ السمداق أو الوعاء الثقافى للعلم : 

لا تعنى الثقافة culture‏ هنا الدلاقة الدارجة لها التى تشير 
الى الاستنارة واتساع المعرفة ٠‏ ولكنها تعنى دلالتها الاصطلاحية لدى 
علماء الاجتماع والاتثرويولوجيا ٠‏ فهى الرصيد الكلى للعمل الانسانى 
ومنتجاته الاجتماعية فى مقايل ما ينقل عن طريق الوراثة البيولوجية ٠‏ 
فهى رصيد الفاعليات الانسانية متجلية فى السلوك العملى والمقلى » وهى 


(5) هيلير ‏ كونى . قيرذر هايزذڊرج وميكائيك الكم . ترب ة 
Gay‏ السمان ص ٠ VON‏ 

(0) اينشتين وأنفلد ٠‏ قطور ple‏ الطبيعة . ترجمة عبت المقصود 
اأنادى وعك pull‏ عاشور :ص ص >١7‏ ۲۷۸ ۰ 


بل ۷۷ 


سلوك plate‏ ومنقول اجتماعيا بوساطة الانساق systems‏ والمؤسسات 
( أو النظم institutions‏ ) الاجتماعية ٠‏ ويعبارة أخرى هى ذلك 
الكل المعقد المتشابك من الأنظمة التى تتضمن كل Gallet‏ الحياة الانسانية 
المادية والروحية التى اكتسبها الانسان ومازال يكتسبها بوصفه عضوا فى 
المجتمع فى مرحلة معينة من تاريخ تطور ذلك المجتمع ˆ 

وسنعرض للعلم فى هذا القسم عن الفصل على انه مؤسسة أو نظام 
ثقافى » اى بوصفه قاعلية ذات اسلوب مستقر للسلوك تتجدد قواعده 
والتزاماته ويصدق عليها مجتمع معين فى عصر بعينه ٠‏ وبالتالى يخضم 
لا تخضم له سائر الأنظفة من تطور او تدهور ٠‏ 

lity‏ كان العلم هو احدى صور النشاط الانسانى بوصفه جهدا يبذله 
الانسان متميزا عن غيره من كائنات العالم ٠‏ فانه LAN‏ نشاط يشتبك مع 
سائر انواع النشاط فى نطاق الثقافة السائدة وفى حدود الجتمع ٠‏ 

ويتيح WW‏ تمييز العلم عن النظم الثقاقية الأخرى gle‏ نعود فنشير 
الى معقد الصلة بينه وبينها لنعرف مصدرها المشترك الذى يزود الفاعلية 
انعلمية بدوافع النمو والتقدم ١‏ أو عوامل النكوص والتوقف ٠‏ فالثقافة 
السائدة هى الرحم الذى يتصل فيه العلم باسباب الحياة ٠‏ كما أن النظم 
الثقافية الأخرى هى الروافد الرئيسية ٠‏ أو بالاحرى هى المنابع 
الأصلية التى بها اما أن يتفجز نهر العلم أو تجف مياهه ٠‏ 

وبوأعث الاشتغال بالعلم ليست مستمدة جميعا من ذات نفسه » 
OY‏ لا يعمل وحده فى قراغ ٠‏ بل هؤ يفلح أرضاء مهدتها الثقافة السائدة 
من قبل ١‏ او ثتركتها صعيد! زلقا ٠‏ فهو يعمل » كما يقول « ديوى » فى 
نطاق حالة نظامية لقدهناداناهف1 | ثقافية تستوعب WS‏ الشئون قد 
استقرت فى المرحلة السابقة على تطور العلم نفسه(١) ٠‏ فحالة الثقافة 


J. Dewey, Reconstruction in Philosophy, .م‎ 19. fan) 


- VY. 


السائدة يمكن أن تكون عقبة تحول دون صياغة الفروض gill‏ تؤدى 
مباشرة الى توجية ملاحظات وتجارب معينة تدور حول وقائع قد حددت 
تحديدا يجعل منها علما (Vy ٠‏ فالعادات والمعايير الثقافية AS‏ فى 
تحديد الاتجاهات العقلية . ومن بينها العلم . بطبيعة الحال ˆ 


ويسلم انكار أثر الثقافة على النشاط العلمى ء أو انكاره Lalas‏ 
من نظم الثقافة الى تعذر تفسير تطوره . وغموض فهم حركته الذاتيسة 
ونمو نظرياته » أو الى التخبط بين نثار تعليلات هينة قد تقسر بعضه 
ولكنها تعجز عن فهمه كله ٠‏ مثل أن يقسر تطور العلم Las‏ وهب للعلماء 
هن عبقرية وطموح ؛ أو بما اعترضهم من حوادث قردية فيكفى مقلا 
سقوط تفاحة من شجرة امام ناظرى « تيوتن » لكى تكتمل للعلم صورته 
الحديثة ٠‏ بل أن من الغريب أن يلقى الترحيب تفسير حركة علمية ما بما 
aise!‏ السلطان او الأمير من عطف على عالم معين ١‏ أو اغلاقه لمعهد 
بعينه ٠‏ بينما ينظر بعين الريبة الى كل تفسير يتعمق تلك التغيرات الى 
جذورها الثقافية الممتدة ٠‏ 

والثقافة هى ما يوثق بين البشر من روابط فى فترة معينة . فهى 
الأقكار والآراء ٠‏ والمقاييس والمستويات التى يشاركون فيها(۸) ٠‏ وهى 
بمثابة طبيعة ثانية للانسان )4( عند میرقی Murphy‏ , اذا ما كانت 
طبيعته الأولى هى Lah‏ العلمية التطورية البيولوجية وسليلة الأصول 
الخاصة التى انحدر منها مستمدا اعداده الانقعالى والاتدفاعى 5176للامد . 
وعن طريق الثقافة يدرك الانسان الواقع على ان يغريله عند اتصاله به , 
ويعيد صنعه للعالم على اساس من صورة احتياجاته ومطالبه مستخدما 


Ibid., زيف .15 .م‎ 
Ruth Benedict, Patterns of Culture, 2, 14. (A) 
Murphy, G., Human Potestialities, P. 49. (Ay 
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وسائل نقل الخيرات والمعرفة ٠‏ وتجارب الوجدان والتذوق(١٠١)‏ ` 


وهى تنطوى على أنماط السلوك التى يستطيع كل انسان أن يقبلبا 
على أنها تمثل نهجا انسانيا فى الحياة ٠‏ ويتضمن هذا النهج فى نظر 
رجل العلم كما يقول . ديبو >١» Dubos ٠‏ قدرة المرء ورغبته فى ah‏ 
ينشىء صلة بين ميدان بحثه وتطوراته التاريخية ٠‏ وأن يحرص عاي 
توكيد قيمته بالنسبة للمس تقبل . وأن يعترف بوجه اعم بماله علاقة 
يمطالب البشر ٠‏ ويقتضى هذا وعيا بان العلم نشاط انسانى يعدو ان 
يكون مجموعة من الحقائق والوسائل . وأنه يعنى بمادة لها قيمتها ومعناها 
فى اعمال البشر . ومن ثم فان العلم يشمل جميع الخصائص المقترنة 
بمعانى الثقافة الانسافية(١١)‏ + 

وتعنى الثقافة بالمعنى الواسع كل الجوانب المادية والفكرية التى 
تصوغ كل ما يصنمه الانسان فى العالم ٠‏ وفيها يمتزج الماضى بالحاضر 
Sufi ally‏ . قهى اشياع لحاجات ( الماضى ) . وتعبير عن خبرة 
ر الحاض, ) . وافصاح عن Jal‏ ( المستقيل ) - ولا تنشا الثقافة الا فى 
مجتمع ؛ ومادمنا تعتقد ١ن‏ المجتمع يمثل ما هو اكثر من مجموع أقراده ,2 
كذلك الثقافة » تقدم ما هو أكثر من مجموع عناصرها المادية والفكرية , 
وتتخطى مكوناتها الفردية والاجتماعية والاقتصادية والعقلية ٠‏ وهذا هو 
عا تسمهيه « روث بتدكت « Benedict‏ بالتكامل الثقافى 
٠ (VY) Culturt! integration‏ وهو لا يعنى شیا آخر سوى 
مجموع القيم التى تمثلها نظم الثقافة المادية وصورها الفكرية . تلك التى 
تعبر عن حاجات الناس ٠‏ وتطلعاتهم الى تحقيق مثلهم العليا » وخطواتهم 


Ibid., PP. 16 - 17. Os) 
٠ ۲٠۲ العقل « ص‎ ogy . ديبى‎ )١١( 
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فى سبيل أرضائها ٠‏ ويشبه هذا التكامل الثقافى الى حد كبير ما يسميه 
» كارل مانهايم »> perspective  روظنملاب Mannheim‏ . !ذا ما نقلنا 
التكامل الثقافى الى ما يعنيه فى نطاق العلم واللعسرقة بوجه عام ٠‏ 
فهو الاسلوب الذى تتم من خلاله ترجمة عمليات العرفة وتاويلها فى فكر 
الباحث ٠‏ وهو بذلك متصل بعناصر التقويم الثقافية فى عصره ومجتمعه - 
والمنظور بحسب تعريف ٠‏ مانهايم » هو منظومة العوامل التى تحمل تبعة 
اختلاف شخصين فى الحكم على موضوع واحد رغم استخداعهما لأدوات 


المنطق(۳١) ٠‏ 
وتقوم فكرة المنظور على أساس من النظرية الاجتماعية للمعرفة 
sociology of knowledge‏ التى ترد المثل الأعلى للمعرفة فى عصر 


معين ومجتمع معين الى المطالب الثقافية القائمة فى هذا العصر وذلك 
المجتمع ٠‏ كذلك ينشا التموذج المحتذى model‏ اليوتوبى للحقيقة عن 
al Ll‏ الواقعية التى تكتسب بها المعرفة السائدة ٠‏ ولهذا لا يظل تصور 
« الحقيقة » ثابتا على مدى الزمان ٠‏ بل يكون مضمنا فى عملية التغير 
الثقافى ٠‏ 


وتعالج تلك النظرية قعل المعرفة فى أرتباطه بالنماذج المحتذاة التى 
يتطلع اليها رجال العلم ولكن من حيث هى ذات وجود فعلى ٠‏ ومن حيث 
هى ذات معنى واقعى » وليس من حيث هى تمل للحقائق ٠‏ الازلية » 
الصادرة فحسب عن باعث نظرى تاملی بحت › او من حيث هى ضرب من 
المشناركة فى تلك الحقائق » بل بوصقها That‏ للتعامل مع مواقف الحياة 
التى تتهيا للانسان فى ظل ظروف خاصة من الحياة ٠‏ فهذه المسلة 
الثقافية هى التى تؤثر فى نتائج الفكر . ومنها العلم » وتضع شروط مثل 


Mannheim, K., Ideology and Utopia, P. 4. an 
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الحقيقة الاعلى الذى يتيسر للانسان صوغه من نتائج ٠ (VE) Sal‏ 

ولا يعنى ذلك انكارا للموضوعية ١‏ أو رفضا لامكان إصدار حاسمة 
بشان ما يدور حول الوقائع من خلاف ٠‏ بل يعنى ذلك أن الموضوعية 
والقدرة على بنوغ قرارات حاسمة لا يمكن اكتسابهما ألا عن طريق 
وسائل ثقافية ٠‏ غير مياشرة » ٠‏ وهذا لا يؤدى الى الزعم بان الموضوعات 
والأشياء لا وجود لها . أو أن الركون الى الملاحظة أمر لا جدوى «Abe‏ 
بل يؤدى الى الدعوى بان الاجابات التى نحصل عليها من الأسئلة التى 
نطرحها بشان مواد الدراسة والبحث ٠»‏ وتكون فى حالات معينة موجودة 
فى طبيعة الأشياء ٠‏ انما هى دعوى لا تكون ممكنة الا فى GLE‏ حدود 
> منظور » الباحث ٠‏ وليس محصلة ذلك نزعة نسبية relativism‏ 
لا تقدر على ترجيح كفة قول على آخر » بل هى أن حسح التعبير , 
نزعة « علاقية »> relationism‏ تذهب الى أن كل قول أو تقرير لا Se‏ 
بيانه الا على اساس من علاقات ثقافية متشابكة ٠‏ بيد انها تغدو نسبية 
اذا حكم على تلك الدعوى على أساس من GEM‏ الاعلى الدخيل لما يسمى 
بالحقيقة المطلقة , المستقلة عن خبرات الملاحظ ومنظوره الثقافى(19) ٠‏ 

واغفال الطابع الثقافى أو النظامى institutional‏ للمعرفة 
العلمية عند ٠‏ كارل بوبر »> Popper‏ انما يرتكز على القول بان المرضوعية 
العلمية معتمدة على سيكلوجية الأفراد من العلماء » وما حصلوه من 
مران » وها اكتسيوه من تعود على الحيطة وتجنب التحيز(١١)‏ - وهذه 
النظرة الى الموض وعية انما تمثل تعبيرا عن التصور القديم للقانون 
الطبيعى الذى يطابق تامل وقائع الطبيعة ٠‏ يدلا من أن يصدر مصطبفا 


Thid., P. 268. (vey 
.  * ١84 كارل بوبر . عقم اذهب التاريخى » ص‎ (49) 
Thid., P. 270. Oy 
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بمعايير سلوك المتاملر۷١) ٠‏ بينما العلم كما يقول « بوبر » انما يقوم 
على قدرة الأفراد على اختبار قضاياه © واستخدامه للنظم الثقافية فى 
تشر الأفكار الجديدة ومناقشتها © فهذان الأمسران هما اللذان يصوتان 
الموضوعية العلمية . وهما أيضا اللذان يفرضان على Gas‏ العالم نوعا 
من النظام الذى يلتزم به(8١) ٠‏ 

ومن المستحيل التسليم بالتحقق tux. verification‏ ومقياسا 
لاثبات صحة الفروض العلمية دون أن نفثرض أولا نوعا من GLE‏ 
الاجتماعى GY ٠‏ التحقق يتضمن التزاما باطنا بالقيام باجراءات معينة 
لدى الغير من العلماء يتواضعون عليها وتكون محل اتفاقهم ٠‏ وكل 
عملية تحقق جزئية انما تقوم على سجل تاريخى ثقافى طويل من المعرفة 
التى أقيمت من قبل على أساس من التواصل والمشاركة بين العديد من 
أصحاب الفاعليات التوعية » والتخصصات المتباينة ٠‏ فاختيار ما هو 
صادق أو كاذب لا يتم على أساس فردى مطلق دون مشورة الغيرة ٠‏ ويتبع 
ذلك أن يكون العلماء مهيئين للاعتماد على الآخرين من البشر ممن 
يشتركون معهم فى التقافة الراهنة ٠‏ ومعدين للثقة بكلمتهم ٠‏ ويسبق ذلك 
ان يكون للمجتمع ما يريطه بين أعضائه » ويصل يينهم » وهذا هى دور 
الثقافة ٠‏ 

وقد bay‏ ماكس قيبر M. Weber‏ فى نهاية القرن التاسع عشر 
ان « الاعتقاد بقيمة الحقيقة العلمية لم يستمد من الطبيعة ٠‏ ولكنه نقاج 
ثقافات محددة )١9(»‏ - فتطور العلم المتواصل لا يحدث الا فى مجتمعات 


Wirth, L., in his introduction to the english interpreta- (\V) 
tion of : Ideology and Utopia, P. XII. 

° 1١845 كارل بوبر . المرجع المذكور » ص‎ (VA) 
quoted in: Sociology of science, edited by Barber abs) 
and Hirch, P. 16. 
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ذات نظام معين + وخاضعة لمركب متميز من الافتراضات الأولية المضمرة » 
والضغوط الثقاقية الراسخة ٠‏ ويتطلب استمرار العلم مساهمة فعالة من 
أشخاص أكقاء يكرسون جهدهم كله فى البحث العلمى ٠‏ ولا يتاكد تدعيم 
العلم ومده بالعون الا فى روف واحوال ثقافية ملائمة ٠‏ ولا ريب أن 
التغيرات التى تطرا على البناء الاجتماعى يمكن أن تعدل أو تنقض أو قد 
تحول دون متايعة البحث العلمى ٠‏ كما أن النسق القيمى value-system‏ 
للثقافة © وأنماط تموها . هى جميعا عواصل بيئية لتيسير أو عرقلة أى 
تطور ابداعى فى العلم(<؟) ٠‏ 

وفهم الحقيقة لدى عالم الفيزياء او عالم الاجتماع انما هو تحقيق 
لغاية يمكن أن يحلل على نحو ما يحلل أى تحقيق لغاية أخرى ٠»‏ وهو 
عملية اجتماعية محكومة بالقيم والمستويات الخلقية 2 وهذه القيم 
والمستويات التى تحكم رجل العلم فى اجراءاته المنهجية ليست فى عزلة 
عن غيرها . بل هى جزء من النسق الكلى للقيم التى تحكم افعاله باسرها , 
كما أنها ليست خاصة بالأقلية الاجتماعية التى ينتمى اليها العلماء » بل 
تنتسب أيضا الى النسق الكلي الشامل للمجتمع(١؟) ٠‏ 

واذن فلا يمكن تصور العلم الا نظاما ثقافيا يضرب بجذوره فى 
المجتمع » ومستمدا كافة ضروب نشاطه وادوات فاعليته من النظم 
الاجتماعية الاخرى ٠‏ فاللفة . وهى نظام اجتماعى » يستحيل تمسور 
التقدم العلمى بدونه . اذ لا وجود للعلم بدونها « كما لا تنمو التقاليد 
بدونها ولا تتقدم ٠‏ والكتابة نظلم اجتماعى وكذلك كل المنظمات الخاصة 
بالطباعة والنشر وسائر النظم التى يتخذها المنهج العلمى ادوات له ٠‏ 
وللمتهج العلمى نقسه جانب اجتماعى ٠‏ فالعلم . والتقدم العلمى بنوع 


Ibid., 2. 330. (Try 
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خاص »> لا ينتجان عن الجهود المنمزلة بعضها عن بعض ٠‏ بل ينتجان عن 
حرية المنافسة الفكرية ٠‏ وذلك أن العلم محتاج الى التنافس المتزايد بين 
الفروض ٠‏ وهو مفتقر الى الدقة المتزايدة فى الاختبارات والتجارب ٠‏ 
وتحتاج الفروض المتنافسة الى من يمثلها أو ينوب عنها من الاشخاص ,2 
١ى‏ انها تتطلب محامين ومحلفين + بل وتحتاج الى جمهور ٠‏ ولا يقوم هذا 
التمثيل الشخصى باداء وظيفته الا اذا GLAST‏ صورة النظم الثقافية . 
ولا بد لهذه النظم من امدادها بالمال . واحاطتها بالرعاية » ولابد من 
حمايتها PNG LL‏ 

والتطورات العلمية الحديثة ليست اتبعاثات تلقائية خارج اطارها 
التاريخى ٠‏ بل هى نتيجة منطقية ومنظمة لعمليات متصلة تكتسب يمرور 
الزمن سرعة وضخامة ٠‏ فصورة العالم اليوم . ومشهد الحياة فيه . 
ومراة العقل الانسانى » تتغير جميعا بسرعة . ويكتشف فى ظل تقدمها 
ثغرات عديدة فى معارفنا . ومشكلات جديدة تتطلب حلا » فهذه الثفرات 
وتلك المشكلات ماكنا نحسب انها موجودة أصلا بالأمس ٠‏ 

ولئن كان العلم يستمد ميررات وجوده وتطوره من نظم ثقافية 
معينة » فانه ما يليث أن يتخطاها Ly‏ له من فاعلية نوعية خاصة لا تتكافا 
مع العوامل الباعثة على قيامه , ولا يتطايق معها ٠‏ فهو يتزود منها ريثما 
ينطلق متخذا مساره الخاص ٠‏ 

واذا كان تقدم العلم لا يبرز الا بارتباط الوقائع بنسقات معممة . 
ولا يقاس بمجرد التراكم والاضافة الى المعرفة بالوقائع » بل يقاس بعلاقة 
تلك المعرفة بالنسق أو بالتحليل النظرى المعمم » فان هذا يهيىء لنا 6 كما 
يقول « بأرسونز » Parsons‏ أن ندرك معنى العلم « على المستوى 
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الثقافى » من حيث هو عملية دينامية « فمثل ذلك النمط من النظام الثقافى 
— ائ العلم ‏ ينطوى دائما على عنصر باطن من عدم الاستقرار 
instability‏ - فثمة اسكان مستمر فى أن يقوم أحد الناس بكشف 
جديد ٠‏ وهذا هو ما يجعل من اللازم ٠‏ إعادة التنظيم » للبناء النسقى 
للمعرفة بدرجة تكبر أو تقل ٠‏ فالملم ينطوى بوصفه جزءا من الثقافة 
على ما يمكن تسمميته dimension seu‏ م النمو الموجه » ٠‏ فالتقدم 
لا يطرد تلقائيا وعشوائيا . بل هو قائم على أساس من السمات الثقافية 
الذاتية للمعرفة العلمية ٠‏ وهناك مش SUS‏ معينة باطنة فى ذلك اليناء 
أو التركيب ٠‏ فالوقائع المكتشفة قد تكون أكثر أو أقل ارتباطا وملامة 
relevance‏ لتلك انش oS‏ وحتى ما كان Ys‏ مكتشقا بطريق 
المصادفة . فان نتائج ذلك الكشف وظيفة ١و‏ دالة للطريقة التى بمقتضاها تلائم 
النتائج المكتشفة بناء المعرفة القائمة وبناء مشكلاتها ٠‏ وليست الامكانيات 
الكامنة فى بناء المعرفة وبناء المشكلات المتعلقة بها بغير نهاية ٠‏ أو بغير 
نظام ٠‏ بل هى متناهية . كما هى نوعية ٠‏ وعلى هذا الوجه هناك عملية 
محددة لاستخلاص تلك الممكنات الياطنة فى بناء المعرفة » وذلك بمواصلة 
اقامة ذلك البناء الذى كان قد بدا حتى تستنفد تلك الامكانيات ٠‏ وهذا 
هو ما يسميه بأرسوتز ٠‏ بالعامل الثقافى cultural factor.‏ )&¥( ° 
ومعنى هذا كله ١ن‏ العلم . وهى نظام ثقافى . تتعلق حياته ونموها يوسط 
ثقاف نظامى يقوم بعملية تقويم متصلة “فاى اكتساب لمعرفة جديدة لابد ان 
تسيقها . ولو بصورة لا تبدو للعيان . أحكام قيمية عما ينيفى أن يكتشف 
ويفهم ٠.‏ كما تقدر أهمية تلك المعرفة ء وتبين جدارة الاقبال عليها 
واستحقاقها للبحث والثقافة هى التى تتيح للرواد من المفكرين والباحثين 


Parsons, T., The Institutionalization of Scientific (YY) 
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أن يكونوا على وعى بالمشكلات الثى تلع فى طلب الحل . وان تؤهلهم 
بالاضطلاع بهذا الحل ٠‏ وعملية التقويم الثقافية هذه هى التى تؤدى يهم 
فى كثير من Gla‏ الى تكشف الطريق الملائمة للابداع والخلق . وتمهدها 
لهم او للأجيال من بعدهم ٠‏ 


ويفضى بنا ذلك الى الاقتراض بوجود خطة خفية غير منظورة 
للتقدم العلمى يمكن أن نجمع خيوطها لو تيسر لنا تحليل عناصر الثقافة 
السائدة ونظمها ٠‏ وبعبارة أخرى يمكن القول بان الاتصال « الأفقى » 
الذى يبدو فى تساند النظم الثقافية . ومن بينها العلم » هو الذى يشى 
بالحركة « الراسية » التى تتجلى فى تقدم العلم ٠‏ ويدون ذلك التصور 
او الافتراض تتبدى تطورات العلم وكانها فقاعات طافية على سطع 
الحياة العقلية ٠‏ او أشباح غريبة محومة لا ندرى لها اصلا ولا غاية ٠‏ 


قلا ريب أن القنون العملية قد سيقت العلم لفترة طويلة من الزمان , 
وهى تفشا عن الاشباع المباشر لاحتياجات المجتمع الصريحة ٠‏ والحق 
أن العثم لابد أن يؤدى الى اختراعات نافعة . ومن الحق كذلك أن 
نظرياته قد صاغها اناس وجهت قدرأتهم الخيالية والابداعية التافع 
التى كان عصرهم يتطلع اليها » فقد انشغل ٠‏ نيوين » بالفلك GY‏ كان 
هم عصره حيث كان اكتشاف طريق ملاحى هو الشاغل العملى الدائم 
لمجتمعه الذى ولد فيه ٠‏ كما أن القلك قد اكتسب بعض مكانته مما كان 
يؤدى اليه من كشف الطالع . وقد استغله كبلر لهذا الغرض أثتاء 
حرب الثلاثين ©« وتنبا بكارثة شاملة عام ٠ ١155‏ وكرس قارادى 
Faraday‏ كل حياته ليربط بين الكهربية والمغناطيسية » لان مشكلة 
عصره ومجتمعه ؛ عثل مجتمعنا اليوم » كانت فى طموحه الى مصادر 
جديدة للقوى والطاقة ٠‏ وفى عصرنا Gal ll‏ نجد المثل على ذلك فى 
تطور مناهج رياضية جديدة تتعلق بالضبط والتحكم الذاتى 


۸ (م ١‏ - فلسفة المعلم) 


Cybernetics (*)« التى تسمى أحيانا » بالسييرنطيقا‎ automatic contro} 
فقد حان الوقت الذى اصبح فيه الاتصال, والتحكم صورة من صور‎ 
وتقصيل ذلك أن‎ ٠ )٤(اهرداصم القوى والطاقة ومصدرا من‎ 
أثناء الثورة العلمية فى القرن السادس عشر وبعدها بقرفين كان قد‎ 
طريق المصارف والتجارة‎ Ge 6 اكتسب العصاميون ثرواتهم من التجارة‎ 
وراء البحار . فى شمال ايطاليا وهولندا وانجلترا » وكان من الطبيعى‎ 
Lily » أن ينشغل العلم وقتها بمشكلات التجارة وخاصة مشكلات الملاحة‎ 
اثناء الثورة الصناعية الأولى فى القرن الثامن عشر 2 فقد تحولت‎ 
مصادر الثروة من التجارة الى الصناعة » وكانت الصناعة فى حاجة‎ 
الى الطاقة الميكانيكية لتدير آلاتها , لذلك عنى العلم فى القرنين الأخيرين‎ 
بمشكلات توليد آلطاقة سواء مشكلاتها العملية ابتداء من المسائل‎ 
المتعلقة بالمحرك الحرارى حتى المجال الكهروطيسى » أو مشكلاتها‎ 
وما دمنا‎ ٠ النظرية ابتداء من الديناميكا الحرارية حتى التركيب الذرى‎ 
قد حصلنا اليوم على الكثير من الطاقة التى نفتقر اليها ء فاننا تجد‎ 
اهتمام العلماء قد تحول عن مشاغل توليد الطاقة الى مسائل التحكم‎ 
فيها . وخاصة ذلك التحكم الذاتى للقسوى الذى يكون من أدواته‎ 
pce الصمامات والآلات الحاسبة والعقول الالكترونية القائمة على‎ 
٠ السيبرتيطيقا » الجديد‎ ٠ 

ويضيق فريق من الباحثين الصلة بين العلم © بوصقه نظاما 
ثقافيا , وبين سائر نظم الثقافة . ويحصرها فى وسائل الانتاج 
الاقتصادية ٠‏ فهذا « فارنتون « Farrington‏ يزعم أن فهم الطبيعة 


وتصسورها » وكذلك تصور المجتمع والانسان ايضا لا يتعين الا وفقا 


(*) ستعرض لها بمزيد من التفصيل فى الفصل الأخير - 
Bronowski, Science and Haman Values, PP. 18 - 19. Vas‏ 
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لممارسة المجتمع العملية لوسائل الانتاج السائدة وقئنذ ٠‏ ولا يتخلف 
عن ذلك الأسطورة أو الفلسفة او العلم ٠‏ فاذا امكن أن نرد قلسفة 
أفلاطون وارسطى الى الاسطررة اليونانية ٠‏ وان نرد الأخيرة الى 
مثيلتها فى مصر وبابل ‏ فهى تمثل فى النهاية آراء الناس فى ذلك 
العصر والمجتمع عن الطبيعة . تلك الآراء التى تحمل قيمتها العلمية 
عن وسائل سيطرة البشر على الطبيعة ٠‏ فتستمد آراء الناس عن الطبيعة 
من تلك الوسائل . وتحمل الآراء قيمتها من سيطرة الناس على المادة 
عن طريق وسائل الاقتاج الاقتصادية . وكذلك الحال مع العلم(ه9؟) ٠‏ 
وعلى هذا يمضى ذلك الفريق من الباحثين فى تفسير حركة العلم على 
هذا الاساس الاقتصادى الضيق ٠‏ 

بيد أن ما يعيب هذا التفسير كغيره من التفسيرات الضيقة » هو 
رغبة اصحابه فى بلوغ مدطة وصول نهائية تتطلق منها كافة التفسيرات 
لكاقة الظاهرات والوان النشاط lucy)‏ وقد رأينا من قبل أن الفاعلية 
الانسانية لها مستويات متدرجة ليس اعلاها مجرد صدى وانعكاس 
لأدناها » بل يمهد المستوى الأدتى للمستوى الأعلى ٠‏ ليعود الأعلى فيؤثر 
فى الأدتى ٠‏ بل ان ما يسمى بالمستوى الأدنى ليس قاعدة متجانسة 
او عنصرا واحدا غالبا بل هى مجموعة من جوانب الفاعلية الانسانية 
التى تتبادل فيما بينها atl‏ والتاثير ؛ وتبادل فيها مواقعها من حيث 
الاخضاع أو الانصياع ٠‏ فلا يكفى اذن أن أن نفسر كل شىء بصلته 
بوسائل الانتاج ٠‏ لأن وسائل الانتاج نفسها محصلة عوامل متعددة + 
من بينها العلم » وليست شيئًا قائما براسه يظل هو هو فى كل عملية من 
عمليات التفاعل مع غيره ٠‏ فوسائل الانتاج مثلا لا تعدو أن تكون 
اختراعا قائما على اساس معين من المعرفة ٠‏ ويقول ٠ه‏ كراوذر » ان 


Farrington, B., Greek Science, Vol. 1, 2. 131. (Yo) 
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pL asl‏ الآلات والأدوات لابد أن يكون نتيجة لحالة من شانها أن تكون 
حالة ٠ (Wale‏ , 

ويعارض ذلك التضييق المادى فى التفسير ٠‏ تقييد تجريدى ٠‏ 
فهناك من يفسرون العام بوصفه نظاما ثقافيا . بما يسمى احيانا بالجسو 
الفكرى السائد أو ر ج العصر أو عقليته  ality‏ ء فهوايتد » 
ينبثق العلم عنده Le‏ يسميه بالكوزمولوجيا 05220108 وهى النظرة 
الشاملة الى العالم . وتتعدد ااكوزموئوجيات بتعدد النظرات الى العالم - 
وتنشا مما سماء “حد GUS‏ القرن السابع عشر » بالناخ الفكرى > 
٠ imate of opinion‏ الذى يتطلب لفهمه الالمام بسوابقه وقضاياه 
الخاصة ٠‏ وسوابق العلم ومقدماته فى نظر ٠‏ هوايتد » هى الاقتناع 
الغريزى بوجود نظام للأشياء والطبيعة(۷) ٠‏ ويرى هوايتهد أن الآباء 
القدسين للتصور العلمى على نحو ما يوجد اليوم » هم المؤلفون الكبار 
للتراجيديا الاغريقية مثل اسخيلوس وسوفوكليس ويوربيدس ٠>‏ فرؤيتهم 
SiON‏ . الخاصة للقدر fate‏ الذى لا بيالى sab‏ ولا يحمل 
قلبه رحمة هى التى كائت تدفه الحسدث الدرامى الى قمة الاساة التى 
لا منجاة متها ٠‏ وهذه الرؤية التراجيدية فى الرؤية العلمية ٠ VA) gues‏ 
وأصبح القدر فى التراجيديا الاغريقية نظام الطبيعة فى العلم الحديث ٠‏ 
كما أن عناية الموّلقين الاغريق بالآحداث الفردية البطولية كمثال 
وتحقيق لاأعمال القدر © تعود الى الظهور فى عصرنا الحاضر ممثلة 
فى الاهتمام La‏ يسمى فى المنهج العلمى ٠‏ بالتجارب الحاسمة » 
crucial experiments‏ ۰ كما أن الموضوعية العلمية التى تتجلى فى 


٠ ۲١ ص‎ ٠. كراوذر . المرجع المذكور‎ CM) 
Whitehead, A., Science and Modern world, PP. 3-4. CTY) 
Ibid., P. H. CA 
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الموافقة على نتائج التجارب اذا ما أجريت بنقس الطريقة عند الكثير 
من الباحثين ٠‏ انما تشبه ٠‏ الجوقة « Chorus‏ فى الدراما الاغريقية 
التى تردد فرار القدر , وتعلق عليه على نحو ما يعلن عن نفسه فى 
تطور حادث رقيع جليل suprme event‏ (59) « ونظيره فى العلم هو 
التجرية الحاسمة ٠‏ وقد شارك فكر العصور الوسطى كذلك فى نشاة 
العلم الحديث بما قدمه له من ايمان لا يقهر بان كل حادث جزئى يمكن ان 
يلحق بسوابقه بطريقة محددة على اكمل وجه بوصفه مثلا جزئيا لمبادىء 
عامة ٠‏ وهذا! اقتتاع غريزى مصدره فى رأى فيلسوفنا اصرار الفكر 
الوسيط على عقلية الله مدركة مع التصرفات الشخصية ليهوا 
Jehovah‏ اله اسرائيل ٠‏ وعقلية الفيلسوف الاغريقى(١؟) ٠‏ 

ولا كانت نظرة هوايتد محلقة فى pile‏ الكو ٠ءلوجيات‏ الجرد » 
فاننا ندرك السر فى غلية النظرية لديه على كل اعداها من شئون 
النشاط العلمى ٠‏ واسبقيتها عليها ٠‏ فالنظرية عى التى تملى المنهج 
وتعينه ٠‏ وليس العكس ٠‏ وليس لأى منهج خاص اهمية الا فيما ينطوى 
عليه من قابلية التطبيق على نظريات منتمية الى نوع معين ٠‏ وتنشا 
العلاقة الوثيقة بين النظرية والمنهج من اعتماد ملاءمة وارتباط الشواهد 
والبينات بالنظرية al‏ تسود المناقشة1) ٠‏ 

وقد أدت تلك النظرة التجريدية للفاعلية العلمية ونشاتها بهوايتهد 
الى استعداده لنبذ العام اذا عا كان الاختيار بين الفلسفة والعلم > لان 
العلم لا يستطيع فى نظره ان يقنعنا بعالمه المجرد من المعنى والقيمة(؟7) + 

كذلك نجد كارل Becker Su‏ يستعين بمقهوم > المناخ الفكرى » 


Ibid., P. 11. ( 
Tbid., P. 13. (°) 
Whitehead, Adeventures of Ideas, P. 283. (TY) 
Joal, Guide to philosophy, P. 658. (TY) 
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الذى اقتيسه هوايتهد فى دراسته لنشاة العلم الحديث ٠‏ فعلم العصور 
الوسطى متفق عنده مع الدراما الالهية المفروضة على الطبيعة والانسان , 
وتتفق قوانين الطبيعة فى علم القرن الثامن عشر مع قوانين رب الطبيعة ٠‏ 
بينما فرق العلماء فى القرن العشرين بين العلم وبين قواتين الطبيعة , 
لان العلم يدرس GY!‏ تغيرأ أعمى يحدث لطاقة فى انحلال ٠ VY) aol gia‏ 
ومنشا كل هذه التغيرات هو اختلاف المناخ الفكرى من عصر الى 
عير ء 

اها « كاسيرر » 02551265 فیقترب من هوايتهد وبيكر فى رده 
لنشاة العلم الى تطور الرموز الانسانية ٠‏ وتطور عمليات التسمية 
والتصنيف ٠‏ وذلك من خلال نمو الرمزية الأسطورية واللغوية(٤۳) ٠‏ 

oily‏ صلحت ذلك النظرة الثقافية لعرض التاريخ النوعى للأقكار 
والنظريات العلمية ٠‏ فانها لا تصلح قط لتفسيرها تفسير! يتسم بالصدق 
والواقعية Silla ٠‏ العلمى كسائر ضروب الفكر الانسانى تضذو جذوره 
ترية ثقافية فسيحة ٠‏ وهو بطبيعته فاعلية تجريدية تستوجب منا البحث 
عن الأصول العينية التى تجرد منها ٠‏ ولذلك لا يمكن أن يفسر نفسه 
بنفسه ٠‏ وهو لم ينشا على صورته الجردة الراهنة . وقد اكتمل له 
ols‏ الخاص . مرة belly‏ , بل دعت الى صقله وتجويده ضرورات 
ثقافية ومادية اخرى دفعته الى أن يتخذ صورا متفاوته استمر تطورها 
حتى بلغت وضعها الحاضر الذى يتفق مع الحالة التى بلفتها ثقافة 


العمسسن ٠‏ 
فالعلم قمة ثقافية ٠‏ ولكن اقرارنا بذلك لا يغفل ادراكنا للسفوح 
التى صعدت متها ٠‏ 


(85) كارل بيكر . المدينة القاصلة عند فلاسفة القرن الثامن 


۰ 1۸ _ عشر » خرص اه‎ 
Cassirer, E., An Essay on Mar, P. 263. (T€) 
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ولا يمكن لثقافة من الثقافات ٠‏ ١و‏ حضارة من الحضارات 6 كما يقول 
برونفسكى أن تضع صتوف فاعلياتها ونشاطها الواحد يمعزل عن 
الآخر yl‏ ترتدى العلم حلة لا يليق ارتداؤها ايام العطلات ! فلا ريب 
أن الحضارة كلها ملتزمة بطريقة واحدة فى اختبار الحياةره؟) ٠‏ 

ويمكتنا أن تستعير من لغة العلم ما يفيد فى أضاءة جواتب الصلة 
بين العلم ونظم الثقافة - فحينئذ تعد عناصر الثقافة بكافة مستوياتها » 
والعلم نفسه من بينها » متغيرات Variables‏ تتبادل التاثر والتاثير دون 
أن يكون أحدها علة مستقلة لغيرها › بل تتصل قيما بينها على call‏ 
ما یسمی بعوامل 11“ ٠ Correlations Coefficients LLG‏ ويعنى هذا أن 
تلك المتفيرات اجزاء من موقف شامل تختلف النظرة الى زواياه ٠‏ حيث 
قد يكون احدها {atte‏ مستقلا ‏ 502©26:5آ وغيرها متغير! تابعا 


dependent‏ > ولكقها حميعا فى النهاية متغيرات متساندة 
interdependent‏ بحسب الفهومات التهجية ٠‏ 


ويمتاز ذلك ٠‏ الموقف الثقاقى » بانه موقف نوعى له شموله 
totality‏ وكليته الخاصصة التى لا تتفق مع فصل احد جوانيبها 
وتنصيبه سببا وحيدا اساسيا لسائر عناصرها ٠‏ فهذ! محض تسطيح 
وتبسيط يطيح بكل age‏ مخلص للفهم « ويشل فاعليته ٠‏ 

ويبدو أن طايع العلم النظرى العام « ومنهجه الذى يقوم على تخطى 
المشاهدات والتجارب الجزئية الى القروض والدلالات الكلية , هى الذى 
اتاح للعلم استقلالا ذاتيا © وهية له قدرا كبيرا من الانفصال عن المشكلات 
والعلاقات الاجتماعية المباشرة ٠‏ وقد دعا هذا عند البعض الى تجريد 
العلم عن كل صلة له بالمضمون الثقافى العريض للعصر الذى تتكون 
فيه نظرياته ٠‏ 


Bronowski, Scleace and Haman Values, P. 51. (Te) 
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غير أن هذا الاستقلال الذاتى لايعنى انعزالا حقيقيا عن مؤثرات 
التقافة: وإلا أصبح من المتعذر تفسير نشاة نظريات متماثلة فى زمن بعينه 
عند باحثين مختلفين متفرقين ٠‏ ولابد أن يكون ذلك ثمرة تاثير ثقافى 
مشترك يجعل الظروف مواتية لانضاج مثل تلك النظريات ٠‏ فلا يمكن اذن 
أن يكون النمو التلقائى للفكر الحلمى هو الباعث على نشاة نظرياتعلمية 
ذات طابع اتقلابى بارز مثل النظرية الداروينية ٠‏ كما لايمكن القول بان 
بان المطالب الاجتماعية والمادية المباشرة هى وحدها الداقعة الى مثل ذلك 
التطور العلمى ٠‏ فالحق أن ثمة حالة ثقافية دينامية يدخل فيها العلم 
نفسه مع رصيده من النظريات شريكا متفاعلا فيها ٠‏ وقد استطاع 
والد ٠‏ بولياى » 580113831 عالم الرياضة . أن يعبر عن ذلك فى خطابه 
الى يولياى الذى يحثه فيه على نشر بحوثه » ولم يكن يعلم أن جاوس 
Gauss‏ قد سبقة اليها ٠‏ فهو يقول له : ٠‏ أن الكثير من الأمور لها 
أوان واحد . حيث تتبدى فى وقت واحد وآماكن متفرقة ٠‏ كما تتفتح 
اكمام البنفسج فى كل الجنبات ابان الربيع )١١(»‏ كذلك اشار ء داروين » 
فى مقدمة كتايه ه اصل الأنواع » ( 1805 ) ملفتا النظر الى انه فى 
الفترة ها بين عام ١754‏ والعام التالى له قد صيغت فكرة تطور الأنواع 
( ولیس سييه ) فى وقت واحد على يد ٠ه‏ جونه » Geote‏ فى LLIN‏ , 
و ۰ سانت هيلر » فى قرنسا . وجده ٠‏ ارازمس داروين » فى انجلترا ٠‏ 
كما تلقى داروين نفسه رسالة من « ولاس » Wallace‏ عام aay VACA‏ 
فيها موجزا كاملا لنظريته التى لم تكن قد نشرت يعد عن الاتتخاب 
الطبيعى بوصفه السبب الرئيسى لتطور الأنواع(77) ٠‏ فقد كانت 
النظرة العلمية السائدة فى القرن الثامن عشر هى القائمة على اساس 
الثبات الطلق للطبيعة » وكان يعنى استمرار تلك النظرة الابقاء على 


Whyte, L.. Archimedes, or The Futare of Physics, P.7. (YT) 
Ibid., P. 8. (FV) 
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عقيدة محافظة تنكر التغير والتطور ٠‏ وقد جاءت الضرية الاولى لهذه 
. النشرة المتحجرة على يد كانط فى كتايه « التاريخ الطبيعى 
العام ونظرية السماوات » فنبذت فكرة الدفمة الاولى لحركة العالم » 
وبدت الارض والنظام الشمسى كله أشياء قد « صارت » كذلك على مر 
الزمن ٠‏ وأضيف الى فكرة المعية coexistence‏ فى المكان BSG.‏ 
التعاقب فى الزمان » على نحو ما اتضحت فى فروض نشاة الكون ٠‏ 
واعقب ذلك ظهور الجيولوجيا التى بينت قكون الطبقات الأرضية واحدة 
بعد الأخرى على مدى احقاب من الزمان ٠‏ كذلك فى الفيزياء اتضحت 
معالم فكرة تحول الطاقة عام VALY‏ فقد اسستطاع ماير Mayer‏ وجول 
Joule‏ وجروف Grove‏ أن يثبتوا امكان تحول صور الطاقة بعضها 
الى البعض الآخر دون أن يققد منها شىء ٠‏ فاصبحت صنوف الطاقة 
« أنواعا » species‏ فيزيائية وليست جواهر مستقلة متمزلة بل 
صورا متفاضلة من حركة المادة(۳۸) ٠‏ ولم يكن من الممكن ALESSI‏ 
ذلك بمجرد التامل النظرى ٠»‏ بل كان فى حاجسة الى استخدام الآلات 
البخارية مثلا حيث تحرر طاقة حرارية من احتراق الفحم وتحول الى 
طاقة ميكانيكية ٠‏ كذلك كان قد اعلن «١‏ شقان » Schvann‏ هام 1١474‏ 
أن الخلية Cell‏ هى الوحدة التى ينمو الكائن الحى بانقسامها وتكاثرها ٠‏ 
وبذلك قضى على الفكرة القديمة عن تكون الجسم من أنسجة منفصلة » 
بينما الخلية هى التى تجلو لنا نشاة الأنسجة والأاعضاء عن طريق 
التفاضل(۹) differentiation‏ والتمايذ ٠‏ 


أما فى الكيمياء » فقد عبرت الهوة بين الأجسام اللاعضوية 


Engels, Introduction to Dialectics of Nature, in Marx (YA) 
& Engels, Selected works, PP. 67 - 9. 


Cornforth, M., Materialism and the Dialectical Method, (¥) 
PP. 114 - 116. 


دذد A‏ ب 


والعضوية بعد أن اثبت تحضضير المركبات الكيماوية التى لا توجد الا فى 
الكائنات الحية بالوسائل اللاعضوية ٠‏ أن قوانين الكيمياء تصدق على 
الاجسيام العضوية واللاعضوية على السواء ٠‏ 

وقد تمت تلك الكشوف منذ لافوازيه » او بصفة خاصة منذ دولتون 
فى مطلع القرن التاسع عشر ٠‏ وقبل ان يصقل داروين نظريته كانت 
قد مهدت اه تلك التطورات العلمية السابقة » الى جانب ما كان قد اعلنه 
ه وولف » Wolff‏ عام ٠۷١۹‏ من نظريته فى التسلسل  descent‏ 
المعارضة لثب ات الأنواع ٠‏ والتى اتخذت صورة isl‏ عند أوكن «ءط0 
ولامارك (t+) Lamark‏ + 

ويوشك أن يكون LL‏ دظرية اغفال كل اثر للقسوئ الاجتماعية 
والمادية التى كانت سائدة فى عصر داروين على صوغه لعناصر 
نظريته ٠‏ فالواقعالاجتماعى الاساسى للثورةالصناعية » والتغير المتسارع 
الذى رافقها فى حقل التكنولوجيا , والشورة التى نشات فى حياة 
الانسان عن نمو Gall‏ واستخدام الاختراعات الحديثة » كل ذلك اوضح 
لكل انسان ان حضارتنا تمر فى عملية UALS‏ من اعادة التنظيم ٠‏ وطرائق 
الحياة التى بدت ثابته مستقرة قبل جيل واحد اخذت تبدو تحت ضغط 
الظروف طرائق بالية ٠‏ وقد اصبحت التغيرات فى الحياة السياسية 
والاقتصسادية والدينية والاخلاقية امورا شائعة » ويجب أن تقترن كل 
فكرة بتاريخها ليمكن فهمها فهما صحيحال!4) - اما فيما يتعلق بالبقاء 
للأصلح والانتخاب الطبيعى فقد أثار اعلان استقلال امريكا وبيانات 
الثورة القرنسية اهتمام الناس » بحقوق الانسان » و « العدالة 
الطبيعية » ٠‏ وغيرها من الموضوعات وبدا أن يوم الحرية التامة والمساواة 


Engels, op. cit., p. TL. ليق‎ 
٠ NOY ٠١١ راندال . قكوين الحقل الحديث . صص‎ (£4) 


w~ Mt 


بين البشرية قد اوشك فجره على البزوغ ٠‏ واعتقد مالتس  Malthus‏ 
وكان من رجال الدين LS.‏ كان عالما فى الرياضة والاقتصاد 1ن ab‏ 
الحالة لا بد ان تؤدى الى ازدحام السكان فوق ما يطيق المالم ٠‏ وان 
سكان العالم سيزيدون على موارده ٠‏ ومن ثم قال أن هناك من ضروب 
الصراع والكوارث ما يودي الى تقييد عدد السكان بصورة طبيعية ٠‏ 
وقد اعترف دأروين وولاس » باتهما قد طالعا مقال مالتس فى 
السكان(؟5) ٠‏ بل أن داروين ليعترف بان نظرية مالتس قد اسهمت فى 
نظريته فى البقاء للاصلح والانتخاب الطبيعى ٠‏ فقد رآى أن قانون مالتس 
ينطبق بطريقة مؤكده على ائواع النبات والحيوان ٠‏ وقد قام داروين 
بعملية حسابية اساسسها متوسط قدرة الأنواع على التكاثر قادرلك ننا , 
حتى لو نظرنا الى الأنواع القليلة النسل ( كالفيلة مثلا ) Litho sh‏ صريعا 
الى زيادة مروعه ٠‏ على ان الطبيعة عاجزة عن تقديم الغذاء لكل مايولد » 
فأذن هناك انتقاء الى هو الانتقاء الطبيعى » وهو قاثون للطبيعة وليس 
أجراء صناعيا مقصود! ٠ (EY)‏ 


ولاريب أن داروين قد ظهر فى مجتمع بورجوازى يقوم على المنافسة 
الحرة » والصراع من Jal‏ البقاء « تلك المبادىء التى عدها الراسماليون 
وقتها ذروة تطور الاقسانية » والحالة الطبيعية لوجود النوع الانسافى ٠‏ 

ويتبين من ذلك ان العلم يتاثر بثقافة مجتمعه وعصره وقيمها ٠‏ 
واذا كان له تطوره العقلى الخاص على نحو ما راينا فى امثل السابق 
فى تطور الفلك والقبزياء والكيمياء والبيولوجيا وغيرها الذى Soh‏ فى 
النهاية الى نظرية داروين .. فان هذا التطور نفسه تدعو اليه ايضا 

)£1( سوليفان . افاق اأعلم ٠‏ ترجمة محمد بدران وعبد الدميد 
مزرسی ۰ فيض ٠ ۸۷ AY‏ 


۰ ترجمة د* فؤاد زكريا‎ ٠ بول موى . المنطق وفلسفة العلوم‎ (ET) 
٠ 7١ جزء ثان »> ص‎ 


= 4S دا‎ 


عوامل ثقافية خارجة عنه ٠‏ ومعنى هذا ان لكل عصر نسقا مميزا من 
التصورات ١و‏ المقهومات قد يسوده Ghat‏ تصور أو مفهوم محورى تدور 
من حوله البحوث العلمية » وينتظم النشاط الاتساتى ٠‏ قمتذ قام المجتمع 
وهو ينشر سياقا من التصصمورات الرئيسية المركزية ما يلبث ان يقوم 
ويصحح » ويخلى سبيله للمقهوم التالى ٠‏ وهتاك الكثير من المحاولات 
التى يبذلها الباحثون فى التعرف على ابرز التصورات الغالبة على 
ثقافة كل عصر . ويتفاوت حظها فى التعبير عن الواقم باختلاف زاوية 
النظر الى التاريخ ٠‏ فهى بمثابة مكل عليا للثقافة السائدة على نحو ما 
تتمثل فى الأيديولوجيات الغالبة ٠‏ فمشلا Se‏ الزعم GU‏ فى بواكير 
القرن الثامن عشر قام مفهوم المصلحة الذاتية self-interest‏ , ثم تلاه 
مقهوم الصلحة الذاتية الخاص بعصر التنوير » ثم مقهوم المتفعة 
utility‏ القائم على تحقيق أكبر قدر من السعادة لأكبر قدر من 
الناس » ثم نظرية القيمة القائمة على العمل التى تعبر عنها Uys‏ 
الرفاهية الراسمالية أو الجتمم اللاطبقى الاشتراكى(4) ٠‏ كما يمكن 
القول بانه بينما كان المثل الأعلى بالنسبة للقرن الثامن عشر هو ما كان 
بدائيا لم يفسد بعد , ؛صبح المنشود بالنسبة الينا اليوم هو آخر ما بلغته 
عملية التطور » حيث يوجه الثناء الى كل ها هو عصرى تقدمى ٠‏ وأذا 
كنا نميل الآن مثلما كان الحال فى عصر التنوير » الى المطابقة بين 
ما توافق عليه وبين الطبيعة , فان الطبيعة ليست هى الثسق الحقلى . 
بل هى ذروة عملية ٠ (£9) shill‏ واذا ظن المفكرون أن ١ى‏ واحد من 
التصورات او المثل السابقة هى خاتم التصورات والمثل ٠‏ فهو ظن تنقضه 
دراسة التاريخ ٠‏ 

وتخلص من هذ الى أن ULI‏ وكل ما تتضمنه متميزة من 

Bronowski, Selence and Human vanes, P. 52. (ff) 

- ٠٠١ ص‎ ٠ راندال » تكوين العقل ااحديث . جزء ثان‎ ٠ )٤٥( 


۹۲ 


الطبيعة » هى شربا لقيام العلم ونتيجته فى أن وأحد ٠‏ فهى شرط لأنها 
هى التى تمنح العلم صورته الخاصة فى هذا العصر او ذاك ٠‏ وتنتقى 
له اساليبه واجراءاقه وادواته » وتبرز طايعه من حيث غلية الكم او 
الكيف ٠‏ وتزوده بمتمكلاته التى ييحث لها عن حلول » وتطرح عليه 
مسائل تقع عليه تبعة الاجاية عليها - ولا يتيسر ذلك الا GY‏ المعانى 
ودلالات الحوادث تختلف باختلاف الجماعات الثقافية ونظمها ٠‏ كما 
انها الوسيلة الوحيدة للاحتفاظ بالهارات والعادات المكتسية » والمعرفة 
المتراكمة , ثم هى الوسيلة الوحيدة لتقل هذه الأمور جميعا الى الآجيال 
التالية لتعود بدورها شرطا لقيام معرفة جديدة ووسطا مواتيا لاكتسايها ٠‏ 
وهى Lal‏ نتيجته لأنها تأخذ من العلم نظرته الجديدة ومنهجه » وتقيد 
من نقائجه فى ابتكار أدوات جديدة تغير من اسلوب الحياة ٠‏ 

والذى يعنينا من ذلك كله أن العلم نظام ثقافى تبعث على مزاولة 
نشاطه قيم ثقافية معينة , هى التى تتجلى فيما ينيفى أن يكون عليه 
البحث العلمى فى ذلك الزمان المعين وا مكان المعلوم ٠‏ فكان هناك خطة 
خفية مؤسسة على تقويم التوسع المنشود فى المعرفة العلمية بحيث 
يتحقق لتك المعرفة الوحدة والشمول » والاطراد والاستمرار ٠‏ 

فلنمص اذن الى كشف النقاب عن معالم تلك الخطةالخفية فيما تجلوه 
فنا مراحل تاريخ العلم حيث نتبين اثر مطالب التقافة وقيمها على تطوره 
وتقدمه + 

¥ — مراحل تاريخ العلم 

ليس التاريخ سردا محايد! للاحداث ٠‏ لأن الأحداث ليست على 
درجة متكافئة من الأهمية والدلالة . بل تحكمه نظرة انتقائيةمنظمة للأحداث 
Ling‏ لحور اساسى يضمها معا ٠‏ ويجذبها الى مسار له اتجاهه الخاص ٠‏ 
والتاريخ ليس قاصرا على تاريخ احداث بل هو تاريخ الاحداث والأفكار 


۹۳ 


والأشخاص فى نطاق وحدة متفاعلة ٠‏ ومن ثم فان تاريخ العلم او 
تاريخ القكر بوجه عام انما هو تاريخ ايمان البشر بتلك أفكار » وصراعهم 
حولها صانمين بذلك احداثا يتناولها المؤرخ بالتحليل والتفسير ٠‏ 

وتنبعث اهمية تاريخ العلم من استحالة انفصاله عن العلم نفسه 
كما يقول ٠‏ هريرت دنجل « GY. Dingle‏ العلم عملية ممتدة خلال 
الزمان » ومتعارضة مع الطابع instantaneous iV)‏ او الطايع 
الازئى على المسراء للفلسفة التقليدية ٠‏ وإذا ماران على العلم جهل 
بتاریخه › فانه لا محالة مخفق فى مهمته(5) ۰ بل ان هناك ما يسعيه 
« دنجل oc‏ بالعامل المفقود » missing factor‏ فى العلم الذى يعنى 
لديه النقد الداخلى للملم المؤسس على العرفة التاريخية ٠‏ ويدونه 
يمكن أن يغدو فمو العلم نموا اخرقا محفوفا بالخطر - ولن يوجد قهم 
واقعى للعسلم › أو بالأخرى لن يوجد علم » دون نقد(۷٤)‏ متواصل له , 
وهو بطبيعته نقد تاريخى ۰ 

وليس ثمة معرفة انسانية لا تفقد طابعها العلمى متى نسى الناس 
الظروف التى نشات فى احضانها » والمسائل التى تولت الجواب عليها . 
والوظيفة التى خلقت من اجلها ٠‏ ولعل مصدر الجانب الأكبر من النزعات 
انتصوفة والخرافات التى يحتفى بها بعض المثقفين اليوم هو المعرفة 
التى جنحت عن مرساها ٠ (BA, goa Gl!‏ 
)١(‏ كيف نؤرخ للعلم ؟ 

ولمسكن كيف ندرس تاريخ العلم ؟ يتضمن تصورنا GY‏ يكون للعلم 
تاريخ افتراضا لتطوره . وينطوى ذلك بدوره على افتراض تقدمه > 


quoted in: Sarton, G., A Guide to the History of Science, (¢: 
PP. l1. 

Ibid., 2. 15. (EV) 
Farrington, B., Greek Science, Vol. 2, P. 173. (EA) 
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بمعنى أنه ينطوى على عناصر كثيرة من بينها ما هو اشد ثورية أو 
اكثر قيمة من غيره هو الذى يحمل على دفعه الى الامام ٠‏ مهناك من 
عناصره فى مرحلة بعينها ما يقاوم التفير. » بينما هناك ايضا ما يحاول 
أن يتخطى وضعه الراهن ليطابق مطالب جديدة فى ظل شروط ثقافية 
معينة » ناقلا معه العلم من مرحلة الى اخرى ٠‏ 

ولا تعنى ثورية العلم معارضته للتقايد والتراث tradition‏ « 
فالتقليد كما يقول « سارتون » هو جوهر حياة الملم ٠‏ غير أن تقليد 
العلم هو اكثر تقاليد الانسان عقلانية - او على الأقل yas‏ اضالها 
حظا من اللاعقلانية ٠‏ فكشف النقاب عن الحقيقة WAS‏ تدريجيا هو انيل 
تقليد للبشرية ٠‏ كما هو أجلاها ٠‏ وهو التقليد الذى لا ينطوى على ماعساه 
أن يحمل على الخزى والعار ٠‏ ورجل العلم ذو النزعة الانسانية هى اكثر 
البشر bey‏ بتقاليد العالم ٠‏ وواجب مؤرخ الملم هو الذود عن التقليد 
العلمى OY‏ افضل مالدينا » وهو ما يجعل الحياة جديرة Gh‏ نحياها , 
وهو نيالة shall‏ وخيريتها . وبدونه لن نفترق عن الحيوانات » وسنوحل 
فى حماة الرغيات المادية(١ ٠‏ 

ولكى نلم بتاريخ العلم علينا أن نتعرف اولا على تصيب عناصره 
من الثورية والجمود ٠‏ فما هى اذن اشد العناصر ثورية فى تاريخ العلم ؟ 

يعتقد » سوليفان » أن تراكم الوقائع العلمية الجديدة التى لا تلائمها 
النظرة الشاملة السائدة وقتئذ هى الذى يحدث الثورة » فتبرز نظرة علمية 
جديدة ٠‏ فالعلم لا تخلقه النظرة العلمية بل المعرفة العلمية هى التى تخلق 
تلك النظرة ٠‏ وعلى هذا الوجه ينقدم العلم(60) - بينما يمتقد هوايتهد 
كما lal,‏ أن النظرة هى التى تصنع العلم باملائها عليه منهجا معينا + 


Sarton, op. cit., PP. 14-15. (£4)‏ 
)0°( سوليفان ٠‏ آفاق العلم > ص ى من المقدمة ٠‏ 


ال ۹ 


غير أن سارتون يرى أن المنهج أو الأسلوب هو مفتاح تطور العلم « 
oY‏ الاخفاق فى كشف القدماء للمنهج التجريبى هو الذى ادى بالعلم الى 
الجمود ٠‏ وعندما عثر على الكلمة السحرية : ٠‏ افتح يا سمسم » . وهى 
تعتى wal‏ سارتون المنهج التجريبى ٠‏ توالت الكشوف العلمية الواحدة اثر 
الآخرر١اه) ٠‏ ولكن ٠‏ تشونسى رايت Wright‏ يتساءل لماذا اذن 
أبطا العلم فى تطوره ألفين من السنين يعد ازدهار العلوم الاستقرائية 
رالرياضية القائمة على منهج واضح فى الحضارة اليونانية » بينما اسرع 
نموه خلال القرتين الماضيين ٠‏ فالسبب فى نظره ليس هو استخدام منهج 
جديد بل الاستخدام ٠‏ الأفضل » للمناهج القديمة(07) ٠‏ رذلك GY‏ العلم 
الحديث لم يقدم مصادر جديدة للحقيقة » أو مناهج مستحدثة لم يعرفها 
القدماء ٠‏ 

ويمكن ان نضيف الى سوليقان وهوايتهد وسارتون « وجهة نظر 
حديثة تحظى الآن بشهرة هائلة . وما تزال تيثر حولها الكثير من الجدل ٠‏ 
وهى نظرية ٠‏ توماس كون > 18 التى عرضها فى كتابه الذائع المبيت 
٠‏ بنية الثوارت العلمية » الذى ظهر لأول مرة عام 1577 . رتتوالى 
طبعاته المزيدة حتى اليوم ٠‏ 
وفكرته الاساسية تقثرب كثيرا من فكرة ٠‏ هوايتهد » التى يغلب فيها جاتب 
النظرية على سائر عناصر المشروع العلمى ٠‏ ويقف وجه الشبه مع 
هوايتهد عند هذا الحد . لان الأخير لا يفضل الحديث عن الثورات 
العلمية + بل نجده مولعا برد الاجراءات العلمية الحاسمة الى طقوس 
درامية عريقة لدى الاغريق ٠‏ 


أما ه كون » فيرى أن تاريخ العلم الحقيقى هو تاريخ الثورات 


Sarton, op. cit., P. 33. ey) 
Chauncy Wright, The origins of Modern Science, in: ayy 
The Structure of Scientific Thought, edited by Madden, P. 17. 


- We 


العلمية » لأنه ليس مجرد سلسلة متتايعة الحلقات تجرى على خط مستقيم 
متصل تتراكم عليه العارف والاكتشافات ٠‏ ويعتقد « كون » أن معظم 
المرنجع » ان لم تكين كلها ٠‏ فى تاريخ العلم » انما هى نوع من اعادة كتابة 
التاريخ العلمى فى ضوء المرحلة المستقرة التى بلغها العلم اليوم ٠‏ وكان 
ما تقدم من التاريخ لم يكن أكثر من خطوأت متصلة على خط مستقيم 
واحد كان لابد أن يؤدى فى نهايته الى النظريات المحاصرة ٠‏ وكتابة تاريخ 
العلم على هذا النحو قد تخدم أهدافا تريوية ٠‏ ولكنها ليست صحيحة ٠‏ 
وذلك GY‏ العلم ليس مجموعة متراكمة من المعارف بقدر ما هو طائفة من 
انشورات ٠‏ 

والثورة العكمية فى نظر د كون » هى تغير غى الفظرة الى العالم » 
أو هى لزاحة displacement‏ الشبكة أو الاطار التصورى conceptual‏ 
الذى يرى العلماء من خلاله Deals » (ON pH al‏ يديل 
أخر ٠‏ فالثورة هي تغير النظرة الى العالم بحيث يمكن القول بان العلماء 
عقب كل ثورة من الثوارت الطمية يواجهون او يستجيبون لعالم 
٠ (o%paBa.‏ 

وكل ثورة علمية تقدم ما يسميه « كون » بالتموتج القياسى » او 
« الوزان « Paradigm‏ )*( ويعنى به أن بعض الامثلة المقبولة للمارسة 


T. Kuhn, The Stractare of Scleatifie Revelutions, (oY) 
P. 102. 


Tbid., P. 111. (ot) 

(*) يعترف « كون » بان المصطلح مستعار من قواعد اللغفة حيث 

تعرض تموذجا لتصريق الأفعال وهو ما يسمى «٠‏ بالموزان »اى المثال الذى 

يقاس عليه فى التصريف ٠‏ ونحن نفضل مصطلح ٠‏ الوزان » ترجمة للكلمة 

الانجليزية paradigm‏ حتى لا تختلط بالفاظ اخرى fie‏ نموذج » ونمط ء 
وعثال ٠ ٠١‏ الخ (model, pattern, type, exemplar‏ . 

cf. Ibid., P. 23. 


۹¥ (م ۷ فلسفة الطظم) 


العلمية الفعلية . اى الامثلة التى تتضدين القانون والنظرية والتطبيق. 
واسنتخدام الأدوات معا ء انما تقدم تماذج  MOUS‏ تنشا عنها تقاليد 
متماسكة مغينة للبحث العلمى > وهى تلت التقاليد 'التى يضهها المؤرخون. 
تحت :هناوين : القلك البطلمى ١‏ أو الكوبرنيقى ٠‏ الديناميكا الارسطية » 
أو. الينوتوتية . علم الضوء الجسيمى . أو الموجى(20) ٠‏ 

| ودرامنة الوزان' iL‏ التى et‏ الطالب للمشنوية فن 
٠‏ الطائفة العلمية ¢ ' scientific community‏ ' التى سيزاول بحوثه مغها 
فيما يعد "> فاذًا ما 'انضم اليها فاتما ينضم الى رجال قد تغلموا امش 
مجالهم الخاص الذى ينتمى الى نفس انوزان ٠‏ ولن تثير ممارستة قيما 
يعد خلافة جول الأساسيات المقيولة ٠‏ فالناس الذين اقيم بحثهم على وزان 

زك ملتزمون بنفس القواعد والمقاييس فى المفارسة العلمية ٠‏ وهذا, 
الالتزام « والاجماع. الظاهن الذى يؤدى اليه انما هما المتطلبات .الأاولية 
لما.يسفيه ه كون ٠ ٠‏ بالملم العمودى » 5616002 20:21 (*) gall‏ يعنى. 
تكوين وإستمرار تقاليد خاصة للبحث ٠.‏ فالحلم العمودى هو الملم'المؤؤسس. 
على وزان معين ٠‏ وهو بحسب تعريف ٠‏ كون » ذلك البحث المؤسس بشكل 
صارم على .واجد ١و‏ اكثر من الانجازات العلمية السابقة ‏ تلك الانجازات 
il‏ تبترفب بها جماعة علمية معينة فى فترة بعينها كاساس لزيد من 
الممارسة العلمية - وتشارك هذه الانجازات فى خصيصتين جوهرتين : 


ا . ARM‏ :دلج GG‏ غين«مسبوفة, زبحيث: قكفى iin)‏ جماعة ممبتمرة 


الأينين بيدا عن الأساليب المنافسة للنشاط العلمى ٠‏ 


Ibid., بص‎ o: Tt (2%) | 

(* آثرنا تزجمة اللصطلح بالعلم العمودى أاحتفاظا بقكرة « كون » 

a as‏ كا هر الممكن ترجمته pall‏ السوى ١و‏ المعتاد : ولكن المقصنود 

قريب من الصطلح الاذبي ٠‏ الشعر الخمودي » الذى ينثي IBA‏ بضياغة 
ڍو 


AA 5 eo NF Teta 


والخصيصة الثانية : أن تكون الانجازات مفتوحة النهايات بحيث 

تترك للجماعة العلمية كل انواع المشكلات لكى يتقدمو! لها بالحل ٠‏ 
i.‏ 
وهذه الانجازات المتصفة يما سبق هى ما يدعوها ٠‏ كون » بالوزان ٠‏ 

الذى يتأسس عليه بالتالى العلم العمودى(57) ٠‏ 

ويعتقد ٠‏ کون » أن البحث فى المعامل لا يقوم على ما هو م معملى » بل 
مع ما يتفق مع البحث العمودى الذى يحقق الوزان(07) ٠‏ . 

والعلماء شانهم شان البشر العاديين ٠‏ لا يتعلمون أن يزو! العآلم ' 
قطعة فقطعة(۸٥)‏ . بل على النحى الذى يتحدث عنه plo‏ نقس الجشتالت 
كصورة شاملة ٠‏ ولا تعد الاكتشافات وحدها تعبيرا عن الازمة التى” 
تحدث الثورة العلمية ٠‏ لان الاكتشافات . اى الوقائم الجديدة › لا تظهر 
الا فى نطاق النحث العمودى بوصفها « انحرافا عن القانون » anomaly‏ 
الذى ينطوى عليه الوزان السائد ٠‏ اما الأزمة الحقيقية ٠‏ فهى ابتكار-- 
النشرية الجديدنة التى ت تعنى تقويض الوزان السابق وتشييد غيره ٠١‏ 


فمثل هذه النظريات هو ٠‏ اعادة توجيه »> reorientation‏ للباحثين شين 
لكى يوجهوا أسئلة جديدة ٠‏ وان يستخلصوا نتائج جمديدة من معطيات 
قديمة (09) ٠‏ وفى اطار تلك النظريات يطرح السؤال : اى المشكلات as‏ 
ins‏ وأهمية لینبغی حلها ؟(١5) ٠‏ وتغدو النظرية الجديدة باسيلتها. 
واجاباتها الجديدة ضربا من النمو الذى لا يمسكن أن يقبل التراكم مع 
انجازات الوزان السابق « وعلمه العمودى المؤسس عليه ٠‏ ومن ثم بقلب 


Did, 10 - ركم‎ 
Thid, P. 126. . : OY) | 
Ibid., P. 128. . (OA) 
Ibid., P. 139 (0) 
‘pid, P. 110. - 0 1 لفلف‎ 
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الوزان السابق ومعه العلم العمودى ليستبدل يهما وزان جديد وعلم عمودى 
جديد . وهكذا تتوالى الثوارت العلمية ٠‏ 

ورغم ما يصرح به توماس نون من عناية فائقة بسوسيولوجية 
المعرفة وعلم النفس الاجتماعى : الا أنه يقصر اهتمامه على ما يسميه 
» بالجماعة العلمية » التى توشك أن تكون صومعة رهيان أو تكية للصوفية 
يديرانها بانفسهم › غير انها تختلف عنهما فى أن الكثير من ٠‏ انقلايات 
القصور » أو ثوراتها تقع فيها بين الحين والآخر ٠‏ والذى يغرينا بهذا 
التمثيل هو اقتطاع ٠‏ كون » للجماعة العلمية عن سائر المجتمع الذى تحيا 
فى سياقه الثقافى ٠‏ ومن ثم يعزل الاكتشافات الوقائعية والايتكارات 
النظرية عما يحفز اليها فى الواقع المتغير للمجتمع والثقافة ٠‏ 

والواقع أن كلا من معرفة الوقائع . والنظرة » والمنهج › ليست 
عناصر مستقلة تمام الاستقلال بحيث يمكن أن تصبح احداها Ue‏ قائمة 
براسها لسائر العناصر ٠‏ وتاريخ العلم لايزودنا بتلك الحدود الفاصلة 
التى تعين لنا الخطوط التى تشير الى اين يبدا اثر معرفة الوقائع 
المتراكمة على النظرة او المنهج › أو ين ينتهى ويبدا تاثير هذه على 
تلك ٠‏ ويكاد يستحيل علينا أن تقطع ‏ ونحن على يقين ‏ بنقطة البداية 
الطلقة للعلم ٠‏ ورغم ذلك فبوسعنا أن نرجح الظن بان ثمة قدرا من 
المعرفة لا بد أن يتراكم ويظل طالحا لاندماجه فى تعميم نظرة علمية 
سسائدة حتى LEG‏ وتتجمع معرفة يوقائع جديدة تعصى على الاندماج 
فى نظرة لا تلائمها ١‏ وهتالك يحدث ضرب من التوتر والقلق يفضى الى 
التمرد على النظرة السابقة التى يعاد تقويمها فى ظل المعارف الجديدة « 
ثم تتم صياغة نظرة جديدة يمكن أن تستوعب تلك الحقائق المكتشفة ٠‏ بل 
ان النظرة الجديدة تهيىء الأساس لكشف وقائع جديدة بعد أن تفرغ 
من ثقويم المعارف القديمة ٠‏ ولا تتيسر معرفة وقائع قديمة أو جديدة 
الا بالمنهج ٠‏ ولا بد أن الباحث القديم قد استخدم مستوى سانجا من 


۷۰ 


المنهع الذى لم يكن قد حدد بصورة واضحة . وقد عاونته معرفته 
بوقامّع جديدة على صقل منهجه حتى اتخذ من بعد شكلا محددا صريحا ٠‏ 
وقد تعرض المنهج للتغير والتعديل بسبب عدم لياققه لوقائع علمية 
جديدة » أو جموده عن مواصلة البحث والكشف عن وقائع يمكن أن 
تنضم الى بناء المعرفة المتراكمة ٠‏ ثم ما يلبث ان يفيد المنهج الجديد فى 
اثاحة المعرقة بمعدل اسرع ٠‏ وعلى اساس مختلف ٠‏ فكهذا تتصل الدورة ٠‏ 
قرصيد المعرفة يتراكم حتى يضيق بها وعاء النظرة السائدة . ويخفق 
المنهج المتبع فى اكتسابها واسغلالها - فتفتح خزائن جديدة تليق باحتوائها 
وتجذب لها غيرها ٠‏ بيد أن هذه الدورة ليست مغلقة على تفسها + بل هى 
مقتوحة على مصادر المعرفة التى تتمثل فى الموقف الثقافى الذى يحتدم 
بالحركة والصراع من داخله ٠‏ فالتظرة السائدة ليست مكوناتها الوقائع 
العلمية والآراء التظرية فحسب » بل وتطبيق نتائج العلم فى المجتمع 
وفقا ثل الثقافة القائمة ٠‏ فالتطبيق يمثل دور العام فى المجتمع قى هذه 
الفترة أو تلك ٠‏ وامكانياته فى اشباع احتياجاتها » وكيفية استغلال تلك 
الامكانيات من قبل فئات اجتماعية دون اخرى ٠‏ والتطبيق ضرب من 
الاثبات validation‏ والتحقق من نتائج العلم فضلا عن استخدامها ٠‏ 
ولكته موجه بمطالب محددة يعينها واقع ثقافى متميز باوضاع وشروط 
اقتصسادية وسياسمية وفكرية ٠‏ كما يبعث ذلك الاثبات العلمى والتحقق 
التطبيقى على اثارة مشكلات جديدة لا تحلها الوقائع العلمية السابقة » 
او هى نفسها تخلق حالة تجتمع فيها وقائع جديدة تصاغ فيها وتحدد 
بمقتضاها فى انتظار من يبحثها ٠‏ فالدورة العلمية ليست مغلقة على 
نفمها من حيث هى كائن حى مستقل بنفصه » بل هى مفتوحة على ذلك 
التطبيق « الخارجى » الثقافى لتتائع العلم السابقة القائمة على وقائع 
ونظرية ومنهج ٠‏ فهذا الاتفتاح هو الحبل السرى الذى يمدها بالسياة ٠‏ 
ومن ثم تؤثر تطبيقات العلم لفترة سابقة على تطوره لقترة لاحقة ٠‏ 


۹۰٩ 


أوما يسفر عنه التطبيق من اثبات للنتائج السنابقة » او اثاره لشسكلات 
جديدة . انمأ هو يمثابة تامين ٠‏ أو تهديد للآرض التى كسبها العلم من 
قبل ٠‏ وهكذا يكون ٠ه‏ للنظرة » دورها فى تطور العلم بوصفها ايديولوجية 
الثقافة السائدة 


«ب) أبن يبدا تاريخ الطم ؟ 
ليس من اليسير أن نحدد نقطة الصفر التى اتطلق منیا pl‏ | 
لان العام ate‏ شان سور الفاعليات الانسانية الأضرى GS‏ متطور 
غام ٠‏ لو يولد كاملا راشدا . بل لا يدان يكون قد مر بمراحل طويلة من 
الصقل والتهذيب لكى يبلغ مرتبته الراهنة من النضج ٠‏ ويستوجب ذلك 
أن نقتفى آثره gia‏ آدنى مستوياقه فى الحياة البدائية للانساقية ٠‏ 
. وعلى هذا الوجه يمكن أن نميز بين آريعة مراحل رئيسية فى تاريخ 
. العلم ٠‏ الأولى هى مرحلة علم الشرق القديم فى مصر وبابل وغيرهما ٠‏ 
. والثانية مرحفة علم اليونان سواء فى القترة الهيليثية Hellenic‏ 
او الهيلينيستية Hellenistic‏ . والثالشة مرحلة علم العرب والعصر 
الوسيط : والرابعة مرحلة الملم الحديث بثورتيها الاولى والثانية بعد 
أن فقد العلم انتسابه لجنسية بعينها كما هو الحال فى المراحل السابقة 
ولكن قيل تلك المراحل المتعارف عليها لم يكن الانسان السدائى 
بعنيدا تماما عما يمكن اعتباره اصولا للعلم الظبيعى ٠‏ وذلك GN‏ العلم.قرين 
الاتسان وق فى اشند صوره سذاجة وعفوية' ٠‏ فالملم كان أحد وسائله 
ألتى اأصطتمها للسيطرة على ما يحيط به ٠‏ وقد ضحب تطور الانسان 
:هن المستوى الحيواني الى المستوى الانسانى نظزة جديدة الى الطبيعة » 
- يتامل بها محتويات بيئقه ليستخدمها فى نفعه من خلال فهمه لها 
واستخلاصه؛ متها أدوات عظه ٠‏ ولا بد أن يكون اختراع الأنوات 
- محصلة: لخالة .علمية على نحو من الأنحناء + لان سسناعة 'الامؤات: من 


¥ 


المجر او المعدن تتطلب معرفة الصافع بالكثير من خوإص المادة 
التى يستخرج منهنا ابواقه « وصلاحيتها » وطريقة تجويدها..' ومن قبل 
ذلك أيضما يمكن أن نعد اكتشاف النار فتحا امام الاتسان لعالم جديد من 
العرفة والعلم ٠‏ هو عالم التغير لا تحدثه La‏ من تحولات Rate‏ 
تؤكر فى" الادة  ٠‏ فقد أضافت مشاهمدة' تلك التحئولات' الى الانسان 
ابا الاما يفو نواصل المادة : | Ls‏ أظهر اختفاء السادة sou a‏ 3 
ان ) الأشياء يمكن أن تزول سريعا من الوجود .مما من شانه أن يوخى 
له بان ثسة قانون للتغير يكمن من وراء تلك الظاقارة الطبيغفية + كما 
أدخل gis‏ الاتسان للنار الصناعية فى نفسه شغورا' بالاعتداد بقذراقه 
على الابتكار , ٠‏ فهو يشبه كثيرا لديه خلق الانسان من عدم : وقد slid‏ 
سيطرة الانسان على آلضار وخفظها كل مذلاهر sls‏ التى Ses‏ تتخذ 
صورة مثقفة فى عمليات الطهى والتعدين ' ٠ CUS thes‏ وقد تمكن 
الانستان البذائى Lal‏ من تحصيل معرفة تتعلق بالتاريخ الطبيعئ او ple‏ 
الأحياء أثناء أعفليات الصيد والاشتثنا والرعى لتامين ase‏ هن 
التبات والحيوان ٠‏ . 0 
بيد أن مصادر معرفة الانسان البندآئى على هنذا التخو لم يكن 
فی وسعها أن تزوده بالاساس الراسخ الذى يعتفد عليه فى سنيظزته 
| على العالم القامض من حوله » لذلك جمع خيائه متَحْطيا الوقائع 
' والحقائق ٠‏ فوقع فى شباك السحر والاسطورة والكهاثة ٠‏ ولم يكن لديه 
طريق WAT‏ ليستر عجزه غن قهم العالم والمنيطرة عليه وخذمة مظالبه ٠‏ 
فكان للعلم اذن منبعه الذى صب فيه رافدان tae‏ اجراءات صاحب 
المنئفة ١و‏ الخرقة ٠‏ وتاملات الساحر Gat gt‏ وطقوسهما؟0 ٠‏ 
:الأول يتل بالجؤاتب الباشرة التى تقترب من متثاول الاثسان « والثانى 


, 2.0 TE ل‎ 7١ كزاوذر » المرجع المذكور . صيص‎ )639: . 
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يتعلق بالجوانب البعيدة التى تنأى عن معالجته ٠‏ وقد ظلت اثار تلك 
الأصول البعيدة للعلم قائمة فعاله فى تاريخ العلم زمانا طويلا ٠‏ 


أولا : علم الشرق القديم : 

واما الثورة الكبرى فى المجتمع الانسافى التى بدات تتضح فيها 
للعلم piles‏ اكثر بروزا واشد جلاء ء فهى اكتشاف الزراعة » وقد حدث 
ذلك لأول مرة على ضفاف الاتهار فى الشرق القديم(77) ٠‏ ولمجتمعات 
الزراعة المستقرة التى تتباين اعظم التابين مع تجمعات الصيد السابقة 
دلالتها الانسانية العميقة ٠‏ فقد اسستطاع الانسان أن يغزو العالم الغريب 
عنه « ويستخلص منه أرضا يملكها ويفرض عليها مطالبه « ويحققها 
فيها بمقتضى ما يغرس من بذار ٠‏ ويرقب من حصاد ٠‏ فهنالك انبعث 
pile‏ اتسانى وسط العالم الغفل ٠‏ 

وقد كانت الزراعة » كما يقول هوأيتهد © الخطوة الأولى نحو 
Leal‏ الحديثة ٠‏ القائمة على العلم » لأنها كانت تتطالب المعرقة بمسار 
الحوادث ٠‏ والتنبؤ يمجرى الطبيعة خلال ٠ CVE GL SM‏ 

لذلك ارتبطت الزراعة بمعرفة القصول التى تستوجب الماما بالقلك 
ples‏ الأحولل الجوية يعين على عمل التقاويم ٠‏ وقد اقترنت بالزراعة 
عمليات فنية اخرى مكل استئناس الحيوان . والفزل والنسيج ٠‏ وصناعة 
الخزف » وغيرها من عمليات استغلال الممادن ٠‏ كما كانت الزراعة 
نفسها Sale‏ جوهريا فى قيام التجارة وغيرها من اوجه المدنية التى 
كانت لها اهميتها الحاسمة فى تقدم العلم ٠‏ فقد سمح اسلوب الانقاج 
الزراعى بوجود فائض من الطعام صالح للحفظ والنقل بحيث جعل من 
الممكن ان يعيش عدد متزايد من اليشر الذين لا ينتجون طمامهم بانفسهم 


Ibid., 2. 14. O 
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بصورة مباشرة © ولكنهم مكرسون لحفظه وتخزيفه وتقله مستقلين 
عن عملية انتاجه ٠‏ كذلك جمل من الممكن البحث عن مواد غيو غذائية 
مثل الواد التى يستمملها الساحر والكاهن والطبيب من اعشاب واحجار 
ومعادن ٠‏ وقد ادى نقل القائض الى نشاة نظم الاستيدال والمقايضة مما 
استلزم قيام فظم لقمعايرة والقياس والعد وطرق التسجيل التى تفوق 
الذاكرة البشرية ٠‏ ومن ثم نشات الكتابة والرياضيات ٠‏ وتطلبت اعمال 
الزراعة فى الاراضى التى تغمرها مياه الفيضان كل عام ضبط مياه 
الفيضسان مما اسطزم انشاء المصارف والجسور ٠‏ وتوزيع المياء على 
الاراضى ٠‏ وقد تطلب ذلك جميعا نشاة الهندسة وعلم السواتل المتحركة ٠‏ 
وادى افتقاد وديان تلك الانهار للخامات المدنية وخشب الوقود الى 
التشجيع على القسام يرحلات استكشافية للبلدان النائية cule‏ مزودة 
باختراعات ميتكرة ومعلومات جديدة فى علوم الجفراقيا وطبقات 
الارض ء وللتاريخ الطبيعى ٠‏ غير ان العلوم الأساسية التى ساهم فى 
نشاتها الشرق القديم يصورة واضحة هى القلك والرياضيات والطب ٠‏ 
فاصتطاع البابليون أو يرصدو! MAY)‏ فى سيرها او انحراقها ٠‏ وانتظام 
حركاتها او اختلالها ٠‏ وهم الذين قسموا! السنة الى اثنى عشر شهرا › 
فى كل منها ثلاثون يوما . فكانت السنة Lage 51٠١‏ , ولذلك كانوا 
يضيفون كل ست ستوات شهرا فتصبح السنة ثلاثة عشر شهرا ٠‏ وعرقوا 
كذلك الكسوف والخسوف ٠‏ اما المصريون فقد جعلوا السئة 986 Lage‏ < 
وأضاقو! Lyall‏ خمسة ايام سموها الأيام السماوية او المقدسة يحتفلون 
بها ويجعلونها 'عياد! ٠‏ ولا تبين لهم ان السنة تزيد بمقدار ريع يوم 
عن الأيام البسيطة ال ٠٠١‏ اضافوا سنة كل ١45١‏ عاما ٠‏ وقد 
عرفوا سر الاتحراف من رصدمم التجم المعروف بالشعرى ٠‏ وهو النجم 
الذى يتفق ظهوره مع فيضان النيل ٠‏ ويرز الصريون والبايليون فى 
الرياضة ٠‏ كما يدل على ذلك تشييد الاهرام الذى يكشف عن معرفة 
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واسعة بالهندسة ١‏ ما الطب olds‏ برع المصريون فى التشريح والتحنيط . 
وكذلك البابليون ٠‏ ولكنهم خلطو! الطب بالسحر ٠‏ وذهبوا. الى ان 
الانراض من غضب الآلهة ٠‏ ووضعو! العلاج الذى يجلب رضاها(؟19) ٠‏ 
وهكذا ولدت النظرية على اتصال وثيق بالواقع العملى فى الشرق. ٠‏ 
وكان الواقع الععلى محكوما بالكهانة والسحر والاسطورة ٠‏ 


انیا 5 ate‏ اليونان : 
ينقسم علم اليونان الى فثرتين متميزتين ٠‏ الاولى هى BSA‏ 
الهيلينية التى ازدهر فيها فكر الاغريق مستقلا عن المؤثرات العقلية 
الاجنبية ٠‏ والثانية هى القترة الهيلينستية التى امتزج قيها فكرهم مع 
قكر الشرق والرومان بعد أن فقدوا استقلالهم السياسى على يد 
الاسكندر ٠‏ فاما فى الفترة الأولى ٠‏ فقد قاد الاغريق من معارف الشرق 
القديم ٠‏ ولكنهم استطاعوا ان يخلصوها من جواتبها السخرية : وضلاتها 
بالعمل alt!‏ » قانفصات المعرقة لأول مرة عن التجرية المبتذلة اليومية 
التى يراد بها التفع العاجل ٠‏ واستقلت عن :تماويذ: الساحر وطقوس 
: الكاهن - ولذلك بدت العرفة الاغريقية Sheed‏ جاءت على غير مثال ٠‏ 
وهكذا نشات العلوم فى احضان الفلسفة مع تفاوت رتبتها عن حيث 
الناى عن الواقع اللصسيق ٠‏ والدنو من التامل المحض ISG ٠‏ كان تراث 
الشرق فى نظرهم ضرب من التجرية empeiria‏ فان علؤمهم وفلسفتهم 
هى المعرفة ٠ evisteme‏ ومن هنا أضحت التفرقة حادة حاسمة بين 


صاحب التظر وصاحب العمل + 
— . 


ولئن كان ذلك سببا فى تحدد قسمات المعرفة الحلمية على يدهم . 
وتميزها عن سائر ضروب النشاط الانسانى فانه كان › فى الآن نفسه ,2 
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عائقا.رئيسيا لاستمرار العلم ومواصلة تقدمه ٠‏ وذلك لما اولوه من 
٠‏ ازدراء للتجربة. و العمل. اليدوى ٠‏ : 0 
'' ويمكن ان نعد ما ابتكره الاغريق: من التعميم النظرى اختراعا 
يعاذل أو يماثل اختراع الكتابة ٠‏ ويرجع المؤرخون الاعتقاد بان « طاليس » 
الملطى الأيوتى هو اول من اتيح له ذلك اللون من التعميم ٠.فقد‏ امبتطاع 
ان بؤلف نظرة كوثينة شامقة قائلا بان العالم مركب من مادة يسيطة 
ya‏ وتتطور من تلقاء ذاتها وهى الماء. ٠‏ ولاشك أنه كان متاثر؛ قى 
نظرتة تلك ببعض اساطير الشرق ٠‏ ولكنه فصلها عن الدين ؤحكايات 
الخلق معمما لها على كل شىء مستمذا اياها من نشاهدته لظؤاهر 
الظبيعة ٠ CUA‏ وجمل للآلهة وظيفة مختلقة عن وظائفها الدينية 
قوضعها فى كل شنىء '..قالعالم أذن كما يقول مملوء بالآلهة ٠‏ وتمكن من 
op cil‏ بالكسوف .٠‏ وحاول ٠‏ انكمسانس » من بعسده أن يقسبسر التغير 
الطبيعى على آنه اختلافات راجعة التى تكاثف gt‏ تخلخل المادة. الأولية 
للعالم باسره...وهى الهواء فى نظره ١‏ اما « انكسمندريس » , فقد نشا 
العالم: cutie‏ عن تحول وتطور للمادة الأولية وهو ما يسميها Whe,‏ محدود» 
او ٠‏ اللامتناهى » ay )1۷( apeiron‏ ابدية ء وحركته!. دائرية ‘ 
ويعد بذلك رائدا لنظرية السديم(1۸) وفى اثناء الدوران انقصل الحار 
عن البارد ٠‏ وققزت النار الى اعلى مكونة نيران الشمس والقمر والنجوم ٠‏ 
LAM‏ عتسده فی حال توازن فى القضاء لان بعسدها عن كل.شىء بعد 
وام : 
| بيتمنا آثر «' هيزاقليطس » أن تكون التار ele hal‏ فهى 
وحدها فى تظره الى تجلو معئى التغيز فى الكؤن ؛ قفى. اشتعالها اتصنال 
Farrington Greek Seience, vol., 1, P. 30. 1 cy‏ 
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التغير » وامتداد الحياة » وهى تستحيل GLAS‏ ؛ ريثما تفذى بجديد(19) ٠‏ 
ولذلك قال بان الوقائع المادية مضللة GY‏ المادة غير دائمة وانما 
يرجع GAS‏ الظاهر dad‏ من الزمن الى GET‏ الاضداد » او توازن القوى ٠‏ 
ولا يمكن فهمها بالمواس GV‏ العيون والآذان شهود سيئة للانسان + 
بل ثفهم بالعقق ٠‏ وتم له بذلك الفصل « وقد يكون لاول مرة ٠‏ بين الحس 
والعقل هما ادى الى الانصراف عن المشاهدة الى المنطق وتكوين 
النظريات ٠‏ ولقد كان من الطبيعى أن يعنى هيرقليطس ٠‏ وهر سليل 
الطبقة الحاكمة » بالاقكار اكثر من الأشياء © GY‏ الحاكم يعنى بالغايات 
اكثر من الوسساظل التى تحققها 


ويسمى هؤلاء الطبيعيون الاواثل « بالهيلوزيين » hylozoists‏ 
1ى الذين يعتقدون بحياة المادة ٠‏ ويعنى هذ! عندهم أن الحياة او 


النفس او عللة الحركة ٠‏ لا تنفع الكون من خارجه , بل هى باطنة فى 
الأشياء » ار هى الطريقة التى تسلك بوساطتهار٠۷) ٠‏ 

وقد استخدم الطبيعيون من الاغريق اللفة العتادة فى عرض 
معارفهم العلمية ٠‏ ولكن الفيثاغوريين هم اول من استخدم لغة الاعداد , 
وكان ذلك ايذانا بميلاد لفة العلم الحديشة القائمة على التكميم 
وقد راوا فى العسدد عنصرا عاما كليا » ولم يعد مقصورا 
على هيدان خاص من البحث » بل انبسط على الوجود باسره ٠‏ قالعدد 
كما يقولون » دليل القكر الاتساتى وسيده ٠‏ ولولا قوته لبقى كل شىء 
غامضا مضطريا ٠ )7١(»‏ ولكنهم لم يفرقوا بين الرمز والرموز اليه ٠‏ 
والرمز عندهم لا يفسر المرموز اليه بل يمل محله ١‏ ليمنت الاعدان 
تعبيرا عن الاشياء بل الاشياء اعداد ٠‏ ومن ثم اصبحت الأشياء جميعا فى 


٠ ٠١١ د“ الاهواتى » المرجع المذكور . ص‎ )1۹( 
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وقد تمكتت Gaull‏ الذرية عند د لوقييوس » و : نسموقريطس » 
من حل بعضالمشكلات ال مدرسةالفيثا غورية فقد كانت الأشياء beeen‏ أعدادا » 
واشكالا تشغل Lobe‏ ولا تخظف عن الاعمداد كالثلث او المرمع وتقطح 
ذلك السطع يحدودها ٠‏ ولكن لوقيبوس جعل من الذرات اشكالا » 
ولكتها Gul‏ طبيعية ٠‏ وليست رياضية » وحصل المسطح الذى تشغله 
هو الخلاء ٠‏ والعالم مكون هن ذرات لا نهاية لها فى العسدد تملا الخلام 
ونقصف بان لها شكلا ٠‏ ووضعا 6 وترتيبا » وهى متداثلة فى مامتها 
ومن حيث عدم قبولها القسمة لأفها أصغر ٠ (VoL!‏ ولا يصف 
ديموقريطس الذرة الا بصفتين هما العجم والشسكل » وتتحرك القرات 
عنده من تلقاء ذاتها © ويحدث عن حركتها تصادم + وعن fone‏ تفضا 
عوالم واكوان بغير نهاية ٠‏ ولكفها متمائمة فى تكونهسا من الذرات 
والخلاء » متخالفة فى الحجم والشكل(ا۷) ٠‏ 


وقد كشفت تلك التاملات الاغريقية عن الكثير من الغروض والفظويات 
الطمية الصميحة التى تحقق صدقها فيما بعد ٠‏ بيد أن اسمسابها صجزوا 
عن الاهتداء الى وسائل الافادة منها حيث كان عن المسكن أن تسبح 
فروضهم النظرية مرشدا لجمع وقائع جمديدة تؤسمس على المشاهدة 
والتجربة اللتين تثيتان صحتها ٠‏ فلم تذلل لهم أصول المنهج التجرسى ٠‏ 
ويعزى ذلك الى افتقاد الصلسة بين المفركهن الخظريين + وبين الحاملين 
اليدويين ٠‏ وقد ادى غياب تلفه Ulead!‏ الى قيام قسمة ثنائية بلخت ذروتها 
عند أفلاطون الذى وجد مجتعمه الذى يفرق بين السادة والمبيد slave‏ 
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فى قسمته بين الفكر والحس ٠‏ كما نيد مشل ذلك عند ارسطى الذى 
وضع المادة في المرتية الدنيا . وجعلها ميدا الاضطراب وعدم النظام ٠‏ 
فقد كانت المادة تعكس وضع الرقيق فى عصره ٠‏ لذلك نشا تصور 
الطبيعة التى تسعى نحو غاية قياسا على السيد الذى يخضع عبيده 
لاغراضه ٠‏ ويفسر ذلك فساد الفلك الغائي والفيزياء الغائية التى “el‏ 
اليها مقتضيات سياسية واجتماعية هى مشكلات اخضاع العبيد لاغراض 
السادة(ه۷) “ولم تفض تلك القسمة الثنائيةالاجتماعية الحادة بين السادة 
والعبيد الى غائية الكون فحسب 6 بل أدت كذلك الى عرقلة تقدم العلم 
نفسه » والذى لا حياة له الا يالتجارب التى لم تكن من شان السادة 
الذين یزد رون کل عمل يدوى موكول للعبيد ٠‏ قلابد اذن فى اللجتمع الذى 
يعتمد على الاماء والرقيق أن يحرم الايحاء المستمد من الصلة اليومية 
الوثيقة بمشكلات الحياة ٠‏ ولا يستشمر الحاقز الملح لابتكار الطرائق 
وصنع المعدات التى توفر عناء العمل ٠‏ ا 


. ولكن الطب خرج على هذه القاعدة الانفصالية ويخاصة الجراحة 
لاتصالها ياعمال. الكهنة والسحر وحفظ الحياة ٠‏ وقد جمع بين نتائج 
المشاهدة الطويلة وبين العمليات التى تمت على ايد ماهرة ٠‏ ويمكن 
انقول يانه قد نشا ple‏ تجرييى حقيقى يتميز بالملاحظة المنتظمة والتجارب. 
الدقيقة ٠‏ ورفضى السحر على نحو ما بدا فى كتابات « ابو قرط » الذى 
دون فيهسا ملاحظاته الاكلينيكية على عدة امراض خلال الفترة التى 
قضاها المرضى يغالبون اعراضها! , كما دون بها باهلاص صادق أن 
الموت كان نهاية معظم الحالات ٠‏ ونات ملاجظاته عن الخرافة كما يدل 
قسوله على مرض الصرع الذى كان يوصف ily‏ مرض مقدس « أنه ليس 
أكثر قدسية من غيره » ٠‏ وسببه طبيعى كسائر الأمراض » « يظنه الناس 


Farrington, op. cit., PP. 131 - 8. (¥) 
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مقلدسا لا لشىء الا لأنهم لايقهمونه. » ٠‏ ولقد تطون معتى المنهج العلمى. 
لدى أبى قراط بحيث لم يقنع بتنحية السحر جانبا » بل pala‏ الفلاسفة 
التامليين ٠‏ «. وكل من يحاول أن يتكلم ويكتب عن الطب متخذا اساس 
حجته.فزضا من الفروضى ٠‏ اى نظرية من النظريات SW Ve‏ 


٠‏ كان لدى الأبوقراطبين اذن قواعد المنهج التجريبى العلمى' ؛ 
ولكنهم لم يقدزو! على النهوض بالعلم سريعا » لأنه لم يكن من "RAM‏ 
أن تستخلص النظريات العلمية العامة من المادة التى طبقوا عليها 
منهجهم - فجسم الانسان ووظائف أعضصائه امور معقدة اشد التعقيدى + 
ذلك كان تقدم العلم بفضلهم محدودا نظرا لطبيعة المادة التى يشرتهم 
مهنتهم لدراستها “ ولم يتقدم العلم حديثا بصورة سريعة الا عندما' طبق 
منهجه على الظواهر الميكانيكية والطبيعية حيث غدا فى وسعه أن يتقدم 
حثيثا بنتائج شاملة ٠‏ 


وتفسنز تلك المفارقة الغريبة فى علم اليونان التى gud‏ فى تطبيقهم 
لاضول المنهج العلمى فى الطب » واهمالهم لها فى الطبيعيات والفلك » 
بان خسم الاننسان له من الكرافة والشرف ما يؤهله OY‏ يكون مجال 
بحث تجزيبى » فضلا عن أن للتطبيب تفاليد تاريخية راسخة فى: السحر. 
والكهانة اقترتت بحفظ الروح فى الجسد ٠‏ ولم يكن هنا مخل لارذراء” 
العمل اليدوى المتمسل بشفاء الانسان ٠‏ اما الطبيعيات والقلك فكانث 
فى lat‏ الى عمل يدوئ ليس من شان السادة ٠‏ وكان نتيجة.هذ! وذاك 
٠ “gd!‏ فاخفق الطب الاغريقى لقصور مادته عن ملاءمتها لاستنباط 
Gl bs‏ علمية شاملة ٠‏ ولم توفق نظريات الاغريق عن الذرة وفروضهم 
عن التغيز والتطور لان أدلتها كانت مرهونة بالوقائع التى لايفكن: الالام 


٠ ص ثلا‎ ٠ المرجع المذكور‎ ٠ كراوذر‎ )۷١( 
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بها الا عن طريق المشاهدة والتجربة فى المجال الحملى الذى يتطلب جهدا 
يدويا كان المجتمع ينظر اليه بعين الازبراء ٠‏ 

ولا يكفى الجمع بين التامل النظرى وبين المشاهدة والتجريب لتقم 
العلم » لان اختيار المادة gt‏ الموضوع اللائم للدراسة بمقتضى المنهسج 
العلمى لايقل أهمية عن النظرية أو التجربة على السواء ٠‏ واذا حال دون 
ذلك تحين اجتماعى او اية قيود ثقافية أخرى » فان العلم لايتقدم خطوة ٠‏ 

اما الفترة الهيلينستية » فكانت بمثابة احياء للعلم » يعد أن توقف 
الابداع للمذاهب الفلسفية الكيرى عقب أن فقدت اليونان استقلائيا 
السياسى » وتوزعت امبراطورية الاسكندر الى دويلات يحكمها قادته 
العسكريون ٠‏ وفى نهاية القرن الرابع قبل الميلاد كاتت فروع العملم 
الكبرى مثل الميكانيكا والفيزياء والكيمياء قد تكونت , ووضع الكثير من 
المشكلات الكيرى فى صورته الوا ضحة » وتحددت معالم الاتجاهات 
الفلسفية » على وجه التقريب ٠‏ وكانت النزاعات الفلسفية متداحلة ‏ فقد 
تتلمذ كل فيلسوف FOLLY‏ كثيرين ٠‏ واختفت الحضارة الهيلينية من 
المسرح ٠‏ ولم يكن ذلك اتهيارا حقيقيا . وانما بداية تفريغ 6 كما يقول 
سارتون ٠‏ كما كان تاهبا لتحول فى الصورة ٠‏ وقد شهد القرن الرايع 
قبل الميلاد نهاية حلقة . وبداية حلقة جديدة ٠‏ ولم تمت الروح الاغريقية » 
فقد بعثت من جديد فى القرون التالية فى الاسكندرية وبيرجامون ورودس 
وروما « وفى آماكن اخرى متفرقة حول البحر الأبيض المتوسط(۷۷) ٠‏ 

واذا كان ارسطو هو ذروة ما يلفته الفترة الهيلينية ٠‏ فان من الممكن 
أن نحد الفترة الهيلينستية امتداد! وتاثرا بجانب معين من جوانب الفكرية. 
هسو آراؤه العلمية وطرائقه المنهجية التى اصطنعها يصفة خاصة فى 
دراساته وتجاريه البيولوجية ٠‏ فقد كان ابن كبير اطباء ملك مقدونيا والد 
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الاسكندر . وكان الطب هو المهنة اليدوية الوحيدة المحترمة ٠‏ وكان ذلك 
iol‏ العوامل التى مكنته من السير على منهج علمى سليم فى مدرسة 
الابوقراطيين ٠‏ وقد انشا بعد ثلاثين عاما من دراسته للفلسفة الأفلاطونية 
والتاثر بها ٠‏ اللوقيون »> :دربا ٠‏ وكرس شطرا Led‏ من tthe‏ 
لتبحوث البيولوجية ٠‏ قوصف خمسمائة نوعا من الحيوان ٠‏ وشرح ينفسه 
خمسة منها ٠‏ وعاونه الاسكندر على بحوثه بتكليفه لوظفيه فى اتحساء 
امبراطوريته الشاسعة بجمع المعلومات والمواد التى Say‏ أن تهم ععلمه 
أرسطو الذى غرس فيه تقدير العلم والثقافة ٠‏ وقد ورث قادته وضياطه 
من بعده ذلك التقدير ٠‏ وكان أبرزهم فى ذلك بطليموس حاكم مصر الذى 
تحمس لنشر الثقاقة فى عاصمته الاسكندرية(۷۸) ٠‏ ولم يجد بطليموس 
وسيلة لكى يحول متحف الاسكندرية Museum‏ الىمعهد وجامعة علمية 
الا عن Garb‏ نقل الطابع الأرسطو طاليس التجريبى اليها ٠“فجاء‏ «ستراتون» 
Straton‏ مدير معهد أرسطو وتلميذ ثاوقراسطس تلبية لدعوة 
يطليموس حوالى عام ٠٠١‏ ق ٠م‏ ولنا أن نعتيره المؤسس الحقيقى للمتحف 
واليه يرجع القضل فى تحويل المتحف الى معهد للبحث العلمى 57 ONS‏ 
یری أن التقدم مستحیل الا اذا قام على اساس علمى ٠‏ فعمل على توكيد 
الميول الفيزيائية فى اللوقيون ومتحف الاسكندرية(۷۹) ٠‏ وكانت الاسكندرية 
Lis,‏ صالحا للتوقيق بين علوم الشرق وعلوم اليونان ٠‏ قكان من Kall‏ 
أن تمتزج فيها الافكار الاغريقية والصرية والبابلية من غير قيود »> اذا لم 
تكن بها تقاليد راسخة ولا مصالح خاصة مهيمنة ٠‏ ولان الناس من مختلف 
الاجتاس والعقائد كان يمقدورهم الالتقاء فيها(٠۸) ٠‏ ومعتى هذا أن 
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الاختلاط بين المقائد والأديان والقلسفات ٠‏ ونشاة المصالح المشتركة قد 
حمل على التسامح الفكرى الذى يعد الترية الخصبة للتمرد على القيم 
القديمة . وخلق القيم الجديدة التى من شانها أن تشجع على البحث 
العلمى الجر ٠‏ 

وقد بلغ ذلك التسامح الدرجة التى لم يكتف عندها علماء التشريح 
الاسكندرانيين يتشريح الجثث . بل استصدرو! الاذن يتشريح الأجسساد 
الحية ليزداد فهمهم لوظائف الاعضاء . هذا ان صدقت رواية « كلسوس » 
Ceisus‏ الذى يرجح سارتون صدقها بحجة أن علماء التشريح 
الاسكندرانين لم يردعهم وازع من الدين آو المجتمع(١41) ٠‏ 

وموجز القول ان تلك الفترة قد انجبت الكثير من العلمصاء فى 
مختلف فروع العام التى كانت معروفة انثذ * فنيغ م أقلييس » صاحب 
كتاب ٠‏ الأصول » الذى ابتكر الصورة الالوفة فى الهندسة للعرض 
والفرض والعمل والبرهان والنتيجة ٠‏ كذلك ٠‏ اريستارذوس + الذى دان 
'ول من قال بان الشمس هى مركز الكون . وأن الأرض تدور من حولها * 
وينسب القلك القديم كله كذلك الجغراقيا الى بطليموس وأشهر كتبه 
٠‏ المجسطى » Almaficsi‏ (*) الذى حوى كل المعارف القائمة حوالى 
عام ٠١١‏ يعد المبلاد - وحدد فيه ما يسمى « بالنظام اليطلمى » و 
نظام المجموعة الشمسية باعتيار الارض مركزا لها ٠‏ أما GES‏ فى 
الجغرافيا فكان فى ثمانى مقالات تنظر المقالة الأولى فى الامور العامة 
وفى مقدار الارض والمعمور ٠‏ وفى طرق الاسقاط على الخرائط ٠‏ الى 
أخضر ذلك . وفى المقالات الباقية وصف منظم للعالم فى صورة جداول 


٠ TO المرجع السابق . ص‎ (As) 

(*) هذا هو اسم الكتاب فى التراث العربى eats‏ عنواته هو 
» المجموع الرياضى فى ثلاثة عشر UES‏ » وهو مؤلف فى الفلك الذى 
كان يعد من الرياضيات عند اليوتان 


€ 


تبين أطوال وعروض الأماكن المختلقة من كل الأقطار التي كانت له بها 
معرفة كافية ٠‏ 

اما « ارشميدس » . فقد استنتج مساحة وحجم الكرة ٠‏ وابتكر 
« الملقاف » ...ده المعروف باسمه(*) ٠‏ وكان Ga Bil‏ فى الروافع قيمة 
عملية كبرى ٠‏ كما دقعته الرغبة فى معرقة مقدار الذهب الخالص فى 
تاج ملك سراقوسه الى اهتمامه بعلم توازن السؤال ٠‏ كما افادت 
مخترعاته فى حروب مدينته مع الرومان ٠‏ ولكنه لم يترك وصفا لمخترعاته 
اعتقادا منه بان البحوث التى تساعد على الأعمال اليدوية أمر مشين(85) ٠‏ 
غير أن « هيرون » قد وصف الكثير من الآلات التى بلغت ثمان وسبعين 
فى كتابه « الخواص اليكانيكية للغازات » ومنها ما يستغل طاقة البخار 
وضغطه ٠‏ وقد اكد « بوسيدوئيس » ان الفلاسقة cot)‏ العلماء ) هم 
الذين كانوا يقومون بتلك الاختراعات سرا ويعطونها للعبيد ليخفوا 
معرقتهم بالاعمال اليدوية المزرية ٠ AN) ee‏ 

واما فى ميدان البيولوجيا » فقد نظم ٠‏ هيروفيلوس » التشريح © 
وقارن بين جسم الاتسان والحيوان ٠‏ وكان اول من فرق بين الشرايين 
والاوردة ٠‏ وقال بان المخ هى مركز الجهاز العصيى ومستقر العقل ٠‏ 
ودرس معاصره ٠‏ اواسستراتوس » المج كذلك . وريط بين تعقيد تلافيف 
المخ ودرجه الذكاء + وفرق بين اعصاب الحس وأعصاب الحركة(٤۸) ٠‏ 

٠ م ) نهاية تلك الفترة الخصبة‎ ۱۹١ + جالينوس » ر‎ ه٠‎ GIS, 
٠ وتماثل مكانته فى تاريخ الطب مكانة بطليموس فى القلك والجفراقيا‎ 
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(*) وهو ها يسمى لدى الريفيين > بالطنبور » ويستعمل فى رفع 
المياه الى مستوى الأرض الاعلى ٠‏ 
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وقد اسست شهرته على اتباعه لمبادىء ابو قراط ٠‏ وقد جمع کتاباته عن 
موضوعات عديدة مختلفة فيما يقرب من مائة مؤلف تحت عناوين 
مستقلة(85) ۰ 

وقد اصاب الشلل ple‏ اليوتان القديم GY ٠‏ الباعث عليه لم يكن 
بغية استخدامه ٠‏ فآخفق فى وظيفته الاجتماعية » GY‏ المجتمع القديم 
لم يكن يبحث عن بديل لعضلات العبيد ٠‏ فلم يكون ثمة حاقز للتقدم ٠‏ 
ولا تطبيق عام للعلم على الحياة ٠‏ فتوقف العلم واخفق فى أن GIS‏ قوة 
واقعية حقيقية لحياة المجتمع ٠‏ واصبح مجرد حلقة من الدراسات الحرة 
لأقلية ols‏ حظوة وامتياز ٠‏ كما phe‏ زينة Lal Sy‏ وموضوعا للتامل » 
وليس وسيلة لتحويل أوضاع الحياة وتغييرها ٠‏ ولم يكن السيب فى ذلك 
نقصا فى الكفاءة أو الموهية . بل عجزا فى التخطيط والسياسة 
الاجتماعية ٠‏ فعزكت pits‏ العلم عن اصلها الاجتماعى » واصلها فى 
عالم التطبيق والعمل . ووضعت فوق تلك الأصول ٠‏ فصدق بذلك قول 
» بيكرن » عن العلم اليونانى بانه د عذراء لم تتجب » Vestal virgin‏ . 

ولقد كان تراث الاغريق بذرة جيدة © ولكنها غرست فى !رض صلدة 


فى المجتمم المقسمم الى سادة وعبيد(ا^) ٠‏ 


تالد' . علم الحرب والعصر الوسيط : 

لم يكن العلم العربى محليا مستقلا كعلم مصر وبايل » بل أن محليته , 
ان صدقت لم fod‏ دون ان يكون متصلا بالعلم العالمى ٠‏ لأنه نشا فى موطن 
يعد مركزا للاتصال بين افكار العالم المتباعدة ٠‏ وقد نشا العلم العربى 
فى احضان شروط ثقافية مواتية . وهى كما شار اليها ه سارتون » : 
سماحة الدين الجديد وبساطته واعتداله . ومرونة اللفة العريية 


Farrington, .مه‎ cit., vol. 2, 2. 155. (Acy 
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وتمكنها من أن تكون Lal‏ معرفة ومنطق ٠‏ فقد استمرت تلك اللغة لمدة 
قرون طويلة Dial‏ عالمية ٠‏ وكذلك gall‏ كان وسيلة لجمع المسلمين على 
ثقافة موحدة . وآأخيرا الاعتراف بالامتياز الثقافى للشعوب المغلوبة , 
والاقادة منها والاستعانة بهارلا ٠‏ 

وكثيرا ها يردد القول بان رسالة العلم العربى لم تكن تعدو أن 
تكون وسيلة مواصلات نقلت علم اليونان الى الغرب ٠‏ فاتطلق فى تقدمه 
فى العصور الحديثة gly ٠‏ دمح ذلك لكان أصحاب العلم الأصليين هم 
أولى الناس بالتقدم . ولم يحدث ذلك ٠‏ بل أن الغرب تقسه لم تكن تعوزه 
اللغة فى قراءة التراث اليوتانى والافادة منه » ولم يكن فى حاجة لمن 
يترجمهالى لغة أخرى . هىالعربية . شق عليه من لغة اليونان والرومان ٠‏ 
والواقع أن العلم القديم كان فى حاجة الى حاضنة ثقافية جديدة يفرخ 
من خلالها فى ظل أوضاع مختلقة ٠‏ ولم يكن العرب مجرد هاضمين 
لهذا العلم » بل لقد استطاعوا أن ينقلوا عن غيرهم ثم تمثلوه ثم أبدعوا 
شيشا جديدا ٠‏ والعلم العربى هو أحدى حلقات السلسلة الثقافية التى 
تعيشها اليوم + وقد كانت الثقافة العربية جسرا » أو بالأحرى الجسر 
الرئيسى الوحيد بين الشرق والغرب ٠‏ فاوصلت الرياضيات الهندية 
والورق والحرير والخزف الصينى الى أوريا ٠‏ وريطت بين البوذية فى 
اقصى الشرق وبين اليهودية والمسيحية قى الغرب(۸۸) ٠‏ 

وقد فرضت الفتوح العريية على المجتمع خروجا على العلاقات 
القبلية البدوية المحدودة الآفاق , فخلقت احتياجات اجتماعية انشات 
بدورها علاقات انسانية واسعة ٠‏ ونشات مصالح Gyles‏ جديدة متطورة ٠‏ 
وولد اتساع الرقعة الحاجة الى خبرات الأمم الأخرى ٠‏ ولم تبدا النهضة 


: سارتون © مقال العلم العربى الاسلامى » فى كتاب‎ (AY) 
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العلمية العريية الا بعد انتقال الخلافة الى بغداد . فهنالك التقت المقلية 
العريية بالعقلية الفارسية وهما عقليتان متتامتان ٠‏ وحدث تلقيح العقلية 
العقائدية بالعقلية النظرية ٠‏ ولم يكن المرب يحسنون فضون الادارة 
والحكم الذى يتسلط على مملكة واسعة © ويفخصل تعاون المنهزمين 
بخبراتهم . قامت الامبراطورية الاسلامية ٠‏ وانطلق المترجمون بحثا 
عن كل مصادر المعرفة الثاحة فى عصرهم ١‏ ونقلوها الى العربية ٠‏ 
وفى غضون قرنين ( VO ۷١١‏ م ) تيسر لحكام العرب بواسطة 
رعاياهم من مسيحيين ويهود ان يزودوا لغتهم بخير ما انتج الاغريق 
من علم ٠‏ كما افادت الحملات البعيدة الى الشرق فى نقل تراث الهند 
والصين الى دار الخلافة حيث أقبل عليها الباحثون بالترجمة والدرس ٠‏ 
فتزاوجت ثقافات متياينة وأثمرت مركبا ثقافيا جديدا ٠‏ قلم يكن نقلا 
اذن ؛ بل تلقيحا بين تلك النابع المتعددة . فنسجت خيوط مختلفة ,2 
وارتبط بعضها بالآخر . وأضيفت اليها صبغة جديدة ٠‏ 

قاذا كانت المعرفة لا تحيا الا اذا كانت تعبر عن عناصر مجتمعها 
وثقافته كما عبرت معارف الاغريق عن مجتمع السادة والعبيد ٠‏ فاصبح 
المنطق الصورى منهجها الذى يفرق بين المادة والصورة مزدريا 
التجرية والواقع العملى . اذا كان الامر كذلك عند الاغريق . فان 
المجتمع العربى الاسلامى الذى لم يعد مجتمع سادة وعبيد كان فى حاجة 
الى معرفة ومنهج مختلف ٠‏ فقد دخل ذلك المجتمع فيما يشبه النظام 
الاقطاعى « ولم يعد المغلوبون رقيقا بل صاروا موالى » ونمت فى داخله 
الجديدة ٠‏ ونشات الحاجة الى نظرة فلسقية شاملة يشرف فيها المجتمع 
الجديد على العالم الفسيع . كما تتيح له خدمة مصالحه 
وتطويرها ٠‏ لم يعد ثمة مبرر للتفرقة بين النظرة المقلية التاملية » وبين 
الممارسة العملية التطبيقية ٠‏ ولم يفرق بين الفيلسوف والأديب » وبين 
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العالم والطييب ٠‏ واصبح البعض يجمع بين الفلسفة والعلم والطب 
والادب ٠‏ فالفارابى كان فيلسوفا وموسيقيا › وابن سينا كان فيلسوقا 
وطبيبا . والجاحظ كان أديبا وعالما فى الحيوان ٠‏ وهنالك كانت الحاجة 
الى منهج جديد ٠‏ فوجه النقد الى منطق أرسطو وكان الأصوليون هو اول 
من وضع منطقا يخالف ارسطو ۰ وكانت ابرز سماته خلوه من مباحث 
الميتافيريقا التى جعلت منطق أرسطو علما للفكر الصورى ٠‏ بحيث 
أصبح منطقا عمليا متفقا مع احتياجات الاتسانية ٠‏ وينقسم هذا المنطق الى 
ميحثين : الأول هو مبحث الحد . والثانى ميحث الاستدلالات(45) ٠‏ 


وليس القياس الأصولى وهو أهم ما فى هذا المنطق + الذى يسميه 
المتكلمون بقياس الشاهد على الغائب ya‏ التمثيل الأرسطى بدعوى 
ان كليهما انتقال من جزئى الى جزئى ٠‏ فقياس الأصوليين يختلف عن 
التمثيل فى أنه يقينى . بينما ga‏ عند ارسطو لا يفيد ألا الظن ٠‏ ويختلف 
أيضا من حيث رجوعه الى نوع من الاستقراء العلمى القائم على فسكرتين 
ى قانونين ٠‏ الأول هو فكرة أو قانون العلية ٠‏ وتتلخص فى أن لسكل 
معلول ٠ Ue‏ والثانى فكرة أو قانون الآطراد قى الحوادث « ومؤداه ان 
العلة الواحدة اذا وجدت تحت ظروف متمائلة , انتجث معلولا متماثلا ٠‏ 
وشروط العلة هى أن تكون مؤثرة فى الحكم + وان تكون مطردة »اى كلما 
وجدت العلة قى صورة من الصور وجد الحكم ٠‏ وهو يشبه طريقة التلازم 
فى الوقوع عند ٠‏ ميل » كما يقول الدكتور النشار ‏ وان تكون عنعكسة , 
اى كلما انتفت العلة انتفى الحكم » وهو يشبه طريقة التخلف فى الوقوع 
عند « ميل » » اما مسالك العلة فالأول هو ٠‏ السبر والتقسيم » ويشبه 
طرق التصنيف والحصر والاستبماد ٠‏ والثانى : « الطرد » اى الاطراد , 
والثالث : هو » الدوران »او الطرد والعكس cots‏ دوران العلة مع المعلول 


. ى الاسلا‎ She على سامى النشار . مذاهج اأبدث عت‎ ٠د‎ (AM) 
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وجودا وعدما ٠‏ والرايع : ٠‏ تنقيح المناط » » ويشبه ان يكون الطريقة 

السلبية فى اثبات الفروض ٠»‏ وهى طريقة الحذف والاستيعاد(١5) ٠‏ 
وكان المحتوى المادى substantive‏ لنطق الاصوليين الذى كان 

يجرى عليه قياسهم محتوى Lis‏ خالصا ٠‏ بيد أن أصحاب النزعة العلمية 


من العرب اسطاعوا ان يحولوه الى منهج للبحث التجريبى ٠‏ 

وقد ادرك الاصوليون اتفسهم أن منهجهم الاستقرائى هو منهج 
العلم . فيقول ٠‏ القرافى ٠‏ فى ٠‏ نفائس المحصول ٠‏ يصدد بحثه لسلك 
الدوران : « الدوران عين التجربة ٠‏ وقد تكثر التجرية فتقيد القطع » ٠‏ 
كما يؤكد La,‏ الدين النيسابورى ان ٠‏ جملة كثيرة من قواعد علم الطب 
انما ثبتت بالتجرية » وهى الدوران بعينه »(41) ٠‏ وقد استطاع الدكتور 
النشار ان يشير الى الصلة بين ذلك المنطق وبين المتهج العلمى * 

ولعل pail‏ عالم وصلت الينا أعماله العلمية هو ه جابر بن حيان » ٠‏ 
وفكرته الرئيسية فى مباحثه الكيماوية استحالة المعادن cole‏ تحول ماهية 
!| طبيعة معدن الى ماهية أو طبيعة معدن آخر ٠‏ وهذا لايتفق مع فسكرة 
الماهية الارسطوطاليسية الثابتة من حيث الكيف ٠‏ ولا نصل فى الغالب 
الى معرفة الماهية » اى معرفة الكيف ٠‏ بل نصل فحسب الى وزن الطبائع 
أى معرفتها من حيث الكم ٠ ٠‏ فالوصول الى معرقة الطبائع ميزاتها » 
قمن عرف ميزانها ٠‏ عرف كل ما فيها » وكيف تركبت » ولا انعرف الكم 
ألا بالتجرية ٠ ٠‏ والدرية (اتى التجربة ) تخرج ذلك » فمن كان دربا » كان 
عالما حقا ومن لم يكن دريا لم يكن عالما وحنك بالدرية فى جعيع 
الصتائع » ٠‏ وهو يستخدم Last‏ كلمة تجربة وامتحان ٠‏ وقد أمستخدم 
جابر قياس الشاهد على الغائب فى استدلالاته . ويكون ذلك على ثلاثة 


(50) المرجع السابق . صصص ۱۰۴ ٠ ۱١١‏ 
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أوجه هى المجانسة ٠‏ ومجرى العادة . والآثار ٠‏ ويسمى جابر المجائسة 
بالأنموذج ٠‏ لأنها تقوم على الاستدلال بأنموذج جزئى على انموذج جزئى 
آخر او نماذج جزثية للترصل الى حكم ٠ (AN) IS‏ وهو ما يقابل 
» الوقائع المختارة » فى الاستقراء المماصر أو ما يشيه Lad‏ فكرة 
المعينة sample or specimen‏ . 

وهو لا يرى فى « الأنموذج » يقينا قاطعا ٠‏ ويسلمنا هذا الى تقرير 
احتمالية التجرية فلا ينبغى أن يدعى صاحب الانموذج اليقين لتجريته أو 
استدلاله حتى يكون له كما ٠‏ كل ما كان من ذلك الجوهر » ٠‏ وهو ما يقصد 
به الاستقراء الكامل Lily ٠‏ استدلال ه مجرى العادة » » فهو طريق 
احتمالى يقوم على استعداد قطرى لدى الاتسان ٠‏ ويقابل ذلك على وجه 
تقريبى ما اصطلح الناطقة على تسميته بمشكلة الاستقراء ٠‏ 

Let‏ ما يقصد به جابر ٠‏ بالأثار » فهو الدليل النقلى أو شهادة الغير 
او السماع أو الرواية ٠‏ ولكنه هنا ينسب اليقين الى ذلك النوع من الأدلة » 
اذا ما كان صادر! عن العلم اللدنى اللعصوم عن الخطا » فهو اسماعيلى 
غنوصى يؤمن بالحدس > GY‏ اليقين حدس هو مصدر الاوليات العقلية التى 
لا تتعرض ٠ AY dtd‏ 

وكان الحسن ين الهيكم ( + ١٠١٠م‏ ) عالما رياضيا وفيزيائيا › 
وما زالت لآرائه قى الرياضيات والبصريات مكانتها حتى اليوم ٠‏ ويقول 
وهو بصدد بحثه فى كيفية الأبصار : ٠‏ تبتدىء فى البحث باستقراء 
الموجودات « وتصفح أحوال المبصرات وتمييز خواص الجزئيات » ونلتقط 
باستقراء ما يخص البصر فى حال الأبصار 2 وما هو مطرد لا يتغير 
وظاهر لا يشتيه من كيقية الاحساس ؛ ثم نترقى فى البحث والقاييس على 


٠ ۳٣۳ ٣٣۰ Gane) المرجع السايق‎ (AY) 
٠ 3 ۲۷۰ Gaye ٠ المرجع السايق‎ (4% 
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التدريج والترتيب . مع انتقاد المقدمات , والتحفظ فى النتائج ٠‏ ونجعل 
غرضنا فى جميع ما تستقريه ونتصفحه استعمال العدل لا اتباع الهوى , 
ونتحرى فى سائر ما نميزه وننتقده طلب الحق لا الميل مع الآراء » فلعلنا 
ننتهى بهذا الطريق الى الحق call‏ به يثلج الصدر Jandy ٠‏ بالتدريج 
والتلطف الى الفاية التى عندها يقم اليقين » ونظفر مع النقد والتحفظ 
بالحقيقة التى يزول معها الخلاف » ٠‏ قجمع الحسن فى هذا بين الاستقراء 
والقياس . وقدم الأول على الثاتى . وحدد الشرط الأساسى للبحث 
العلمى . وهو الموضوعية فى طلب الحق دون SE‏ براى أو عاطفة سابقة ٠‏ 
وقد أسمى التجرية ه بالاعتبار » وأسمى من يقوم بها « بالمعتبر »(54) ٠‏ 
وقد قيسر للعرب والمسلمين بهذا المنهج أن يصلوا الى نتائج علمية هامة ٠‏ 
ولا تعنينا هنا تلك النتائج المباشرة بقدر ما يعنينا اضافتهم الايجابية 
الى المنيج العلمى . فضلا عن قيامهم بدور المعبر والجسر الذى مكن 
للمعرفة من الاستمرار والنمو ٠‏ وعندما تدهور السسلطان السياسى 
للمسلمين . ولحقه الكسل والتشاؤم › تأخر العلم العربى بدوره(١٠) ٠‏ 
فقد ارتبط العلماء بالختقاء والأمراء الذين كانوا ينفقون عليهم فى سعة , 
ويتيحون لهم الفراغ للبحث . بحيث كان العلم رغم ذلك بعيدا عن متناول 
الشعب ٠‏ وكانت الدولة قائمة على Gebel‏ عسكرى ١‏ فعندما فقدت قوتها 
العسكرية ٠‏ زالت معها كل عوامل ازدهار الثقافة التى سقطت فى تهاويم 
الصوفية وصناعةالكلام - فمندما ذو تالحضارة العربية ذوت Yas‏ العقلية 
العلمية التجريبية وبقى التصوف وحفظ النصوص ٠‏ مما يدل على ان 
المقلية التجريبية كانت هى جوهرها ٠‏ 


وقد اثر ple‏ العرب على ple‏ العصور الوسطى قى اوريا ٠‏ ققد 


)48( المرجع السابق . ص ٠ ۴۷٤‏ 
)1°( سارتون . العلم الاسلامى فى الشرق الأدنى مجتمعه وثقافته. 
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اتصل العرب بالفرب عن طريق الغزوات لبلاد الروم وفتح الاندلس ٠‏ ثم 
ما لبثت الصلة أن توثقت أثناء الحروب الصليبية بعد طول احتجاز 
العرب للغرب خلف سواحلهم وحدودهم ٠‏ وكان لذلك تاثيره الحاسم 
على مفكرى الغرب على تحو ما يتجلى ذلك لدى « روجر بيكون » 
( + 1747 ) السذى الف موسوعة لملوم عصره تحت اسم « العمل 
الكبير « opus Magnus‏ . وفيها يبدو تأثره بمؤلقات ابن الهثيم قى 
علم البصريات . ويرجح أن تكون افكاره التى بناها على دراسته 
للانعكاس والانكسار فى المدسات هى التى مهدت مباشرة الى صنع 
التلسكوب ٠‏ كما يعتقد اته أول من وصق تركيب البارود وطريقة اعداده ٠‏ 
وهو أول من نيه الأوربيين لأهمية النهج التجريبى على تحى ما 
اكد ١‏ بريفولت » Briffault‏ فى Mi “Making of Humanity” Glas‏ 
بان ما ندعوه بالعلم قد ظهر فى أوريا نتيجة لروح جديدة فى البحث 
ولطرق جديدة فى الاستقصاء عن طريق التجربة والملاحظة والقياس « 
ولتطور الرياضيات فى صورة لم يعرقها اليونان » فهذه الروح وتلك 
اللناهج قد ادخلها العرب على العالم ٠ (AV tsa)‏ 

ويعد اكتشاف امريكا حصاد عوامل كثيرة من بينها نقود 
الامبراطورية العربية من الوجهة السياسية » ومن الوجهة العلمية » فمن 
الوجهة السياسية جاء الاكتشاف نتيجة التطلع الى التخلص من سيطرة 
المسلمين على طريق التجارة مع الهند › والرغبة فى تطويق المسلمين 
من الخلف ٠‏ ومن الوجهة العلمية اعتمد ٠‏ كولمبس » فى رحلته على 
مخترعات العصور الوسطى التى pales‏ فيها العرب أعظم مساهمة , مثل 
الاسطرلاب ٠‏ وكذلك الاساليب الجديدة لحساب خطوط الطول المؤسسة 
على علمى الفلك وحساب المثلثات عند السلمين ٠‏ 


(57) دء على سامى التشار » المرجع المذكور ۰ ص 784 ٠‏ 
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ورغم ان ارسطو كان مصدر الهام الفترة الهيلنستية » عندما اقاد 
مفكروها من التوسع فى تطبيق اساليبه التجريبية التى زاولها فى 
البيرلوجيا على دراساتهم فى الميكانيكا والطبيعيات والطب ‏ الا انه 
كان مصدر ركود العلم فى العصور الوسطى ٠‏ وذلك لانهم صادروا 
فكر أرسطو لحسابهم . وجمدوا به عند متطقه الصورى بعد أن زودوه 
بمحتوى لا هوتى جامد ٠‏ كما اصبح منطقه تبريرا لنظام المجتمع الاقطاعى 
الذى كانت الزراعة فيه المؤسسية الاجتماعية الأساسية ٠‏ فكانت علاقة 
الأفراد بارلاضى هى الاساس الأول للمجتمم ٠‏ وأصبحت مجموعة معقدة 
من العادات والتقاليد التى ترتكز بالدرجة الأولى على اعتقاد الناس 
بان الدياة كانت على هذه الصورة أبدا ودائما ٠‏ وكانت العلاقات 
الناشئة عن GSW‏ الواسعة لنبيل واحد أكثرها GUS‏ ورسوخا ٠‏ والملكية 
الاقطاعية الكبيرة مكتفية بذاتها يعيش عليها عدد من الفلاحين CLAVE‏ 
المرتيطين بالاضص . عليهم تبعة تادية انواع مختلفة من القدمات 
الزراعية والعسكرية الى التبيدل صاحب الأرض لقاء حقهم بالحماية 
٠ AYA!‏ وكان المجتمع يشكل من الوجهة النظرية هرما متسقا 
متناسبا . كل صاحب رض فيه يدين بولاثه لمالك اعلى منه » وهذا بدوره 
يخضع لاسياد من فوقد ٠‏ وهؤلاء يرتبطون يسيد فوقهم حقى نصل الى 
القمة حيث يتريع الملك الذى انحدرت حقوقه اليه هن الله برعاية 
(AA) RSS‏ - قاصبح هناك روايط ولاء وواجبات . وتبعات متدرجة فى 
نظام ثابت متسلسل فى الرتية . ولا سبيل الى اختراق الحدود بين درجاته 
التفاضلة ٠‏ 

وقد شكلت المجتمعات فى ظل الكنيسة مجتمعا كبيرا متجانسا له 
آماله المشتركة ونظمه المتجانسة الشاملة ٠‏ وقد كان مرد هذا التجانس 

AYA La راتدال . تكوين العقل الدديث » جزء أول‎ CY) 
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الى ذلك النظام الاقتصادى البدائى الذى يوجد فيه كل قسم » من اقطاع 
واسع » وملكية كبيرة ٠‏ أو مدينة . منقصلا تمام الانفصال عن غيره . 
مكتفيا بذاته ASL).‏ قوى الشبه بغيره ٠‏ فالفوارق التى كانت قائمة 
فوارق رأسية متفاضلة ء وليست فوارق افقية ٠‏ وقد كان من اليسير 
أن تسود ثقافة موحدة لا يعوقها تميز فى pall‏ أو قومية ٠‏ 

ووجد ذلك صداه أو تعبيره فى اللاهوت الذى أصبحت فيه صورة 
العالم والحياة الانسانية ٠ ٠‏ دراها » قد فرغ من تاليفها . وتم توزيع 
أدوارها من Gul‏ قضماء الهى صارم شامل القدرة والعلم ٠‏ وهكذا اصبح 
المثل الأعلى لفكر العصر الوسيط هو الانصياع لهذا النظام الذى يملى 
الادوار على كل اليشر الذين يسرو! لما خلقوا له ٠‏ وليس على الانسان 
الا أن يسام بموضعه ورتبته من هرم المجتمع ٠‏ وعلى عقله أن يتقق مم 
الغايات الأزلية المسطورة منذ بدء الخليفة ٠‏ 

وجاء منطق ارسطو وميتافيزيقاه سلاحا نظريا مواتيا لدعم هذا 
النظام وقيمه المتمثلة فى الغايات الثابتة ٠‏ والصورة التى لاتتغير لكل 
توع من الأنواع ٠‏ ومن هنا اتخذ ple‏ العصور الوسطى موقفا سلبيا 
من العالم ليس له الا أن يتامل تلك الغايات » ويدرك حكمة الخلق ويفهم 
مغزاه ٠‏ فليس له الحق فى تغيير شىء أو التطلع الى غايات اخرى . 
أو السيطرة على عالمه » فكل شىء قد قدر مكانه وانتهى امره ٠‏ وقد 
يكون pall‏ فى تخلف العلم فى العصور الوسطى أن المجتمع لم يكن فى 
حاجة الى تلك العلم ٠‏ ٠ه‏ فلتفرض ان لديك من البراعة والعلم ما يمكنك 
من معرفة جميع الأشياء . والتكلم بجميع اللغات » والاحاطة بمسالك 
النجوم وسائر الأمور ٠‏ ومع ذلك فبوسعى أن اسالك : اى شىء هو 
هذا الذى تفخر به ؟ ان شيطانا واحدا من الجحيم يعرف اكثر من جميع 
البشر ٠‏ ولكن هنالك شىء واحد يعجز عنه الشيطان هو الايمان يالله » 


VoL‏ ے 


وفيه مجد الانسان وعظمته »(55) ' 

ولم يكن الامر توقفا عن الاختراع » بل ضيقا به » ولم يكن يسح 
للاختراعات بالتمو ٠‏ فقد ابتكرت متلا فى ايطاليا مغازل تشبه مغازل 
هارجريفز Hargreeve’s Jenny‏ ولكنها ماليثت أن ابطلت نظرا لتدخل 
الطوائف الحرفية التى تذرعت باضرارها بأرزاق التجار والصناع(١١٠) ٠‏ 

فالانسان اذن فى العصور الوسطى قد ولد كاملا » فى نظر ثقافة 
عصره . وحائزا على كل ما يستحق » فليس ثمة حاجة الى منحه الحرية 
لاكتساب مواهبه والاقصاح عنها . أو اتاحة الفرصة لاكتمال التمو 
والتقدم « لان التقدم انما يعنى أن شيئا لم يكتمل بعد ويسعى الى 
الاكتمال ٠‏ ولم تتح للانسان الفرصة لهذا السعى الا فى ظبل شروط 
ثقافية جديدة هى التى ظهرت فى عصر النهضة ٠‏ 
رابعا ‏ العلم الحديث : 

نشا العلم الحديث فى احضان عصر النهضة ٠‏ وقد يفصل البعض 
بين عصر النهضة وبين الثورة العلمية على اساس اختلاف العناصر 
الثقافية التى أدت الى كل متهما ء وتباين المثل الاعلى لكل منهما ٠‏ 
قالاولى كانت استلهاما للاداب القديمة . بينما كانت الثانية تمردا على 
الفكر القديم ٠‏ غير اننا نعتقد Logit‏ كانتا وجهين لعصر وأحد » ومحصلة 
لعوامل مشتركة ٠‏ فقد برزت اوضاع ثقافية جديدة غيرت معها وجه 
الحياة فى المجتمع الاقطاعى السايق ٠‏ وكان من أهمها نمو التجسارة 
واتساع نشاط الطبقة التجارية التى ادت الى تدعيم نفوذ gall‏ المستقلة 
وظهور الطبقة البورجوازية الجديدة التى تتناقض مطالبها مع مطالب 


)4%( عيارة قالها احد مفكرى العصور الوسطى وهو القديس 
فرانسيس . مقتبسة فى : راندال . المرجع المذكور » ص ٠ ١١۳‏ 
Bernal, Social Function of Science, P, 19. avery‏ 
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طبقة النبلاء الاقطاعية ٠‏ فهى طبقة فى حاجة الى حرية المنافسة . 
ولا تلتزم باصل نبيل سابق » بل جهدها العصامى الفردى هو مصدر 
ثرائها وسلطانها ٠‏ وقد افصحت ااحوال الجديدة عن ذاتها بنظريات 
ومثل عليا جديدة » ونشا عن هذا الاتجاه الحديث للقوى الاجتماعية 
المميز لدور الثورة القجارية ونشاة البورجوازية تصورات وقيم جديدة 
سيطرت على الفكر والعمل(١١٠) ٠‏ فاستيدل بالمثل الأعلى لعالم العصر 
الوسيط الموحد . الضعيف الارتباط ببعضه . والعامل لخدمة الله والانسان. 
بارشاد سلطة الكنيسة الروحية . استيدل به مثل اعلى آخر قوامه 
دول قومية مستقلة . مطلقة السيادة فى أراضيها . ومسئولة ازاء ذاتها » 
وتجد ضمانة أفعالها قى القوة والغلبة ٠‏ وتكون هذا التبدل الأساسى 
من ثلاثة عناصر ٠‏ فاولا : كان من نتيجة حاجات التجارة ومصالحها 
أن تركزت الجهود الاجتماعية لطبقة التجار المتزايدة الأممية حول 
الدولة بدلا من البلدة المحلية . وقد ادى هذا الاتساع فى المدى والرقعة 
الى اتساع وتعمق مماثلين فى نطاق الأعمال التجارية ٠‏ وثانيا : نتيجة 
تقلص هذا المركز نفسه . تقلصت حدود المجتمع من الامبراطورية العالمية 
الى الدولة القومية ذات الحدود المعينة ٠‏ ثالثا : وبمقتضى هذين 
الاتجاهين انتقلت السلطة من الكنيسة التى كانت راعية للنظام السابق » 
الى الحكومة المدنية - 

وبنشاة الثقافات القومية نشا جمهور علمانى كبير تحول اهتمامه 
عن الدين مصدرا للفكر والعمل ٠‏ وكان لا بد له من مصادر اخسرى 
يغترف منها فنه وعلمه ٠‏ وكان عليه قبل أن يحول وجهة نحو مصادره 
الأخرى » أن يشق عصا الطاعة على مصادره التقليدية » ويعلن عصيانه 


لها ٠‏ وقد اتخذ ذلك التمرد الايجابى وجوها وصورا متعددة فى عصر 


٠ ۲٣۲ راتدال » المرجع المذكور ۰ ص‎ 20١ ١( 
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النهضة . قانشغل البعض فى العودة الى الآداب القديمة . وكرس 
البعض الآخر نفسه للاصلاح الدينى « بينما أولى غيرهم عنايته لتشييد 
نظرة علمية جديدة ٠‏ 

وقد اكتشف من الأوراق والمخطوطات التى قر بها العلماء عقب 
سقوط القسطنطينية » pile‏ جديد فتحت مغاليقه امام دهشة الغرب . 
هو عالم الاغريق القدماء . فاختفت أمامه أشباح العصور الوسطى فى 
ضيائه الباهر ٠‏ فازدهر الفن فى ايطاليا الذى بدا كما لو كان انعكاسا 
للفن الكلاسيكى القديم . ونشا أدب جديد فى ايطاليا وفرنسا والمانيا . 
وتعاقيت من بعده آداب الانجليز والأسبان . واخترقت حدود المواصلات 
على أساس من نقل الحرف والصنائع والتجارة التى أدت بدورها الى 
فشاة الصتاعة الحديثة ٠‏ وتحطم استبداد الكنيسة الروحى امام اعتناق 
الا مان للبروتستنتية » بينما ظهرت روح متفائلة للبحث الحصر فى 
الشعوب اللاتينية أخذتها عن المرب » وغذتها القلسفة اليونانية 
المكتشفة © وتعمقت جذورها(”١٠) ٠‏ ومهدت الطريق امام الملم 
الحسديث + 

وعلى هذا النحو يمكن أن نميز فى عصر النهضة وجهين أو 
حركتين . A!‏ : حركة استعادة للمعرفة القديمة » والثانية : 
حركة اكتشاف للمعرفة الجديدة ٠‏ فاما الأولى فهى نهضة 
٠‏ كلاسيكية ه مجدت الآداب القديمة . وبالتالى كان من الطبيعى ان 
تنصرف الى الفنون ٠‏ والحركة الثانية نهضة « شعبية » حفزتها نظرة 
جديدة الى الطبيعة بصورة مباشرة ٠‏ وكان من الطبيعى أن تنصرقف 
الى العلوم ٠‏ وكان ارازمس (MOEN + ( Erasmus‏ رائد النهضة 


Engels, F., Introduction to Dialectics of Nature, in )٠١ (؟‎ 
selected Works, PP. 62 - 3. 
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الكلاسيكية ٠‏ بينما كان ليوناردى دافنشى ( + 15١١5‏ ) رائد النهضة 
الشعبية7١٠) ٠‏ 

' وقد كان ذلك كله ايذانا بأكبر ثورة تقدمية للانسان هابت يعمالقة 
cal‏ وخلقتهم ٠‏ أولئك العمالقة فى الفكر والعاطفة والخلق » كما كانوا 
عمالقة فى نفوذهم العالمى الغامر . وفى تعاليمهم - فقد سافرو! وتنقلوا » 
وحذقوا اللغات المتعددة 6 وأتقنو! فروعا ومجالات مختلفة من المعرفة , 
وذلك كله بفضل روح العصر المغامرة Gill‏ تمثلت فى البورجوازية ٠‏ 
فكان » لیوناردی دافتشى » مهندسا › وفنانا » وعاما » وكان « ماكيافللى » 
سياسيا وشاعرا ومؤلفا عسكريا Ligh‏ وكذلك > لوثر » لم يكن laine‏ 
دينيا فحسب يل وخالقا للنثر الألسانى الحديث ٠‏ وقد الف ولحن ٠‏ نشيد 
النصر » الذى اصبح ٠‏ مارسليز » القرن السادس عشر ٠‏ فلم يخضموا 
لتقسيم العمل ٠‏ وكاتت سمتهم الرئيسية هى أنهم واصلوا حياتهم 
ونشاطهم وسط الحركات المعاصرة لهم » ومن داخل المعركة والصراع . 
فانحازو! الى جانب دون جانب © وخاضوا! القتال سواء بالكلمة أو 
الفعل اى الحسام ٠‏ للك كانوا نقرا كاملين(4١٠) ٠‏ وكانوا مصداقا 
لشعار عصر التهضسة : « كن كاملازه )٠١‏ » فلم تكن النزعة الانساتية 
Humanism‏ التى انطلقت من آداب القدماء مضادة للثورة العلمية التى 
طلبت المعرفة الجديدة » لان تلك النزعة لم تتخذ صورة العنودة الى 
الآداب القديمة الا اداة للتحرر من قبضة الجهان الثقافى السائد للعصور 
الوسطى © وتطلعا الى حرية الفكر « ورفضا للتزمت ونزعات الزهد 
والقنوط ٠‏ فكانت عودتها ذريعة اى قناعا يقلف ذلك التمرد ولم تكن هدفا 


Bronowski, Science is Human, in: Humanist Frame, (‘\- 1) 

edited by Julian Hurley, 2. 83. 

Engels, op. cit., PB, 6. . . قله ا‎ 
٠ ۱۹٤ المرجع المذكور » ص‎  لادنار‎ es) 
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لذاته ٠‏ وقسد عير عن ذلك بيكولينى Phocolini‏ — احد رواد النزعة 
الانسانية الذى أصبح بايا يعد ذلك فى قوله : « الآداب هى مرشدنا 
للمعنى الحقيقى للماضى « والى التقدير الصحيح للحاضر ٠‏ والى التنبوء 
السليم بالمستقيل ٠‏ فعندما تتوقف الحرؤف يغمر الظلام الارض ٠‏ والامير 
الذى لا يقرا دروس التاريخ ates‏ فريسة مينوسا منها | للنقاق 
والصلف Te‏ ۰ 


_ والاهاية بالآداب القديمة كان اهابة لروحها . والحصركة الانسانية 
ليست حركة أدبية بقدر ما كانت حركة ثقافية « وتحولا فى القيم > ووعیا 
Gala‏ جديدا للروح الانسانية ٠‏ ويقول فى ذلك شيفيل Schevut‏ : 
م الحركة الانسانية حركة للعقل الانسانى الذى بدا تابعا لنشاة ادن 
الصغيرة عندما تحولت طيقة المثقفين القاطنين للمدن ٠‏ عن القيم المتعالية 
التى يقرضها الدين الى قيم الطبيعة والانسان التى يمكن ادراكها على نحو 
مباشر » ٠‏ ولم يكن الانسانيون معادين للدين ٠‏ بل كان احتجاجهم موجها 
ضد سوء استخدام الدين ٠‏ وقد تاثر رجال الدين اتمم بتلك الحركة 
على نحى ما يتجلى ذلك فى كتاب لورتزوقاللا ٠.٠٠1‏ السكرتير البابوى 
المعتون » باللذة بوصفها الخير الحقيقى « الذى يدافع فيه عن اخلاقيات 
تدعو الى القول بان نعيم الحياة انما هو التعبير عن الفضيلة 
السيحيةر۷٠)‏ . 


فكانت استعادة الآداب والفلسفة اليونانية © استجابة 


مباشرة لما اتسمت به تلك التقاليد القديمة من قبول صريح للحياة 
واختبار تقدى لكافة المشكلات السياسية والأخلاقية والاجتماعية 
وجسارة فكرية حازمة فى البحث ٠‏ واستعداد للمضى الى الحد الذى 


Bronowski, Western Intellectual Tradition, P,.85. Ram) meee 
Ibid., 2. 86. (vy) 


۰ 


يفرضه الحوار ٠‏ فكانت النزعة الانسانية فى عصر النهضة تعبيرا مياشرا 
عن مطالب pall‏ الثقافية من حيث اعادة اكتشاف الفرد » وصحوة 
الشخصية ٠‏ ودعم المسئولية الفردية . وصياغة pad‏ ومعايير انسانية 
جديدة + لقد كان ذلك العصر . هو عصر التساؤل ٠‏ والبحث لاكتشاف 
العالم وغزوه والافصاح عنه فى الادب والفن والعلم ٠‏ 

وقد كان من الطبيعى ان تكون البداية من حيث التعاقب التاريخى 
أذياء وفتا فهدا أول ما يستطيعه الانسان فى اكتشاف العالم والتعبير 
عنه ¿ ثم أعقبته الثورة العلمية يعد أن تهيا للانسان الأدوات والنظرة 
الجديدة ٠‏ 


والحق أن أعظم تقدم دقع اليه الفكر الحديث كما يقول « رينان » 
دضت»ء ‏ هو « احلال فكرة الصيرورة محل فكرة الوجود » وقكرة النسبى 
محل فكرة المطلق ٠‏ والحركة محل السكون ٠ OA‏ وكان ذلك انعكاسا 
لتحول المجتمع من الاقطاع الى الراسمالية التى لا تعترف يحدود gl‏ اسس 
ثابتة » ورتب متفاضلة راسخة ٠‏ بل يحفزها التمرد والفزى والقتح الذى 
يؤدى الى تحطيم كل القيود التقليدية سواء فى العمل gh‏ الفكر ٠‏ 

وقد كانت الثورة العلمية » ثورة فكرية بالدرجة الاولى » فقد 
علمت الناس أن يفكروا بطرق مختلفة ٠‏ وهى لا تنطوى ٠‏ فى طايعها 
الاصيل . الا علي تحول جوهرى فى الطريقة التى يصور بها الناس العالم ٠‏ 
فهذا هو التحول العميق الحقيقى من عالم تترتب فيه الاشياء وفقا لطبيعتها 
المشالية » الى عالم من الحوادث تجرى بألية منتظمة دءوب » وقائمة على 
علاقة السابق باللاحق(9١٠) ٠‏ ولا يقوم الفرق بيننا وبين العصور 
الوسطى فى الجهل فحسب « بل اساسا فى النسق التصورى conceptual‏ 


٠ ١ عبد الرحمن بدوى . شيتجلر » ص‎ ٠د‎ (1۰4) 
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system‏ للطبيعة ٠‏ فلم تعد الطييمة سائرة بمعهزة تتلى أخرى حتى 
تحتفظ ينظامها » يل اصبح لها نظامها المستقر ٠‏ واصيمت اعرا معقولا 
تحت تصرف فهم الانسان ٠‏ فاذا كان الملم تطلعا لمعرفة أسرار الطبهمة 
لاصقخدام قواها › فان قواها الكامنة لا يمكن بلوغها باكتشاف السسحر 
الذى يتعارض مع قوانينها ٠‏ بل أصبحت قواها فى عمر النهضة والثورة 
الملمية فى متناول من يستخدمون قواتينها(-١١) ٠‏ 

وعندما أفلتت الطبيمة من قبضة الغايات الثابتة المرسومة التى 
كانت ممسكة بها » تحررت اللاحظة وانعتق الخيال ٠‏ ونشط التجريب 
الرامى الى خدمة الاهداف العلمية والعملية للانسان ٠‏ وقد حمل ذلك 
على أن يصطنع الياحثون فى عصر النهضة أمرين ليتسنى لهم اكتشاف 
قوافين الطبيعة ‏ وهذان الامران جوهريان للمنهج العلمى وهما : الأول ٠‏ 
ان يراقبوا الظواهر الطبيعية عن طريق المشاهدة والتجريب حتى يدركوأ 
الطريقة التى تكرر يها نفسها ٠‏ فيعثرو! بذلك على النموذج الذى تتكرر 
بمقضاه ٠‏ والثانى » ان يفكرو! من وراء هذا الثموذج العلمى » ليحللوا 
ويستدلوا » ويضعوا يدهم على تنظيمها العقلى البسيط ¢ وذلك بغية العثور 
على القوانين التى يمكن ادراكها بالعقل ٠‏ ومن هذا الريط بين الجانب 
التجريبى والعقلى يتكون المنهج الملمى(١١١) ٠‏ وقد تم لكوبرنيكس 
وفيساليوس ذلك معلنين الثورة العلمية , اولهما فى دورات الاجسام 
السماوية « والثانى فى جسم الانسان ٠‏ وصدر كتابهما معا فى وقت واحد 
عام (VVY)VOET‏ ۰ وقضى كوبرنيكس على فلك بطليموس الذى ظل سسائدا 
حتى عصره » عندما اثبت أن الأرض ليست مركز العالم وانها ليست ثابتة . 


Bronowski, Science is Human, in: Humanist Prams, (\\-) 
P. 88. 
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بل تدور حول الشمس ٠‏ ثم جاء كيلر ( + 117١‏ ) متاثرا بفكرة كويرنيكس 
عن مركزية الشمس وثباتها  lite. —heliostatic‏ من ملاحسظات 
الفلكى الدانمركى تيكويراه Tycho Brahe‏ فى قياس مدارات الكواكب , 
حتى توصل الى قوانين وصفية جديدة تتطق بحركة الكواكب(١١١) ٠‏ 
اولها : أنها تجرى فى عدارات بيضاوية ٠‏ وثانيها : يصف السرعة 
المتفاوتة التى تسمير بها الكواكب فى مداراتها › وثالثها : يتصل بالعلاقات 
بين حركة كوكب وآخررة١١) olay ٠‏ » جاليليى » ليضيف الى ما اكتشفه 
كوبرنيكس وكيطر من الوقائع والعلاقات الرياضية بين الكواكب › والفهم 
العلمى ليكانيكا الحركة ٠‏ ثم اعقبه « نيوتن » ليضمم نتائج الرواد الثلاثة 
فى قانون واحد هو قانون الجاذبية ٠‏ وقد دفعت الأوضاع الثقافية 
السائدة الى الانشغال بالفلك واليكانيكا ٠‏ فقد نشات عوامل تكنولوجية 
ساعدت على اتكاء الاهتمام بالطريقة الرياضية لمعالجة الماسكلات 
الطبيعية » ومن ذلك التوسع فى الملاحة , وكشف المجاهل ٠‏ وارتياد الاقاليم 
البميدة للتجارة ٠‏ كما كانت هناك المشكلات الناشئة عن تطور التحصينات 
والمدقعية ٠‏ 

وسرعان ما تقدم المنهج العلمى بحيث اتصلت التجرية بالرياضة » 
والواقع بالتظرية ٠‏ والفرض بالاحقق ٠‏ 

ولئن كان نيوتن هو قمة البحث العلمى فى تلك القترة » فان «بيكون» 
هو قمة التعبير عنها + والكاشف عن منهجها وروحها ء والمفصح عن 
قيمها الجديدة ٠‏ ولم يقف تعبيره عند تقريره للأمر الواقع » بل تخطاه 
أممتشراف مستقبلالعلم .وبيان ما ينبغى أن يحققه » بحيث استطاع ازيؤثر 
أعمق التاثير فى المجتمع العلمى والمجتمع العام على السواء ٠‏ فى جيله 
وما تلاه من اجیال ٠‏ 


ibid., P. 120. (VY) 
Bronowski, op. cit., P. 144. (Vb) 


- wre 


وقختلف نظرة الباحثين فى تقديرهم لأهمية بيكون ٠‏ ومكانته من 
تاريخ العلم ٠‏ فيقف قى الطرف الأقصى ٠‏ كلود برثار > 
NAVA + (‏ )ودى ميستر De Maistre‏ ر + 1١41١‏ ) اللذات 
يفكران على بيكون اى اسهام للمنهج العلمى » بل هى لم يمتح المقل 
الانسانى slat‏ جديدة » فقد استخدم العلماء من قبله المنهج بصورة 
تدعو الى الاعجاب » بينما لم يتمكن من الانتفاع به(0١١) ٠‏ ويقق فى 
الطرف المقابل من يعدونه اول من اصطنع أو ثبه الى المتهج التجريبى » 
مثلما ذهب ٠‏ ديبو »> Dubos‏ فى قوله بان الثورة العلمية لم تؤت ثمارها 
فى القرن السابع عشر الا بفضل كتابات رجل واحد هو بيكون الى غدا 
فى نظر gus‏ تبى الحضارة ٠ (AM isla‏ 

والواقع ان بيكون لم يخلق المنهج التجريبى » ولم يكن مطبقا مخلصا 
له فى بحوثه الخاصة*) ٠‏ وان كان قد SB‏ به دآروين ۔. كما يعترف 
داروين تفسه ‏ فى البيولوجيا عندما صاغ نظريته فى SW) shill‏ 
غير انه كان اول من حاول كشف القيم الجديدة التى تتضمنها الثقافة 
العلمية الحديثة فى اول عهدها » واستخلص المضموتات الفكرية لعصر 
الكشوف العلمية والجغرافية . وعبر يصورة عقلية عن التفير الذى 
تستلزمه النظرية الجديدة الى الحياة ٠‏ فلم يكن مجرد فيلسنوف منطقى 


Bernard, Ci., op. cit., PP. 91-2. )۷١2( 
٠ ۴٦ ديبو . رؤی العقل . ص‎ )١١7( 
Pearson, K., Grammar of Science, 2. 32. (VW) 


9( حاول بيكون دراسة ظاهرة الحرارة على أساس البحث Line‏ 
يسميه صورة الظاهرة . أى ماهيتها » عن طريق قوائم الحضور hills‏ 
والتدرج . ولكنه لم يصل الى نتائج علمية ذات قيمة ٠‏ كما حاول أن يدرس 
ظواهر بيولوجية آخرى . فكان يواصل جمع التماذج والثباتات ٠‏ وقد 
مات شهيد البحث العلمى على نحو ما من المعنى » اذ أصيب بالتهاب رئوى 
من جراء خروجه الى حديقة داره ليجمع بعض النباتات قى طقس tute‏ . 
وقد Gig‏ متاثرا بذلك امرض ٠‏ 


We _‏ د 


حسيه ان يقدم نظرية فى الاستقراء » بل كان همة تقويم المعرقة كلها قن 
ضسوء اعتراضه الاساسى على الانصراف الى التامل والنظريات التى 
تزدرى اجراء التجارب ٠‏ فالمعرفة التى تفضى فى نظره الى الرضا فحشبا 
هى غانية للمتعة وليست للثمر والانجاب ٠‏ « والحكمة التى اخدناها عن 
الاغريق ليست من المعرفة سوى طفولتها . لها صفة الطقل « فى:ومسغه 
أن يتكلم » ولكته لا يستطيع أن ينجب ٠‏ فهى حافلة بالمناقشات . ولكنيا 
عاقر لا ad‏ ؟عمالا ٠ (VA)‏ كذلك كانت فلسقة المدرسيين قى الفضون 
الوسطى ١‏ فهى اشبه بنسيج العنكبوت . له دقة الخيوط وحبكة النسيج » 
وليس له جدوى ٠‏ فهذ! هو الجاتب السلبى من فلسفة ٠‏ وهو الذي تركز 
فى تجطيم الأوثان ‏ 1305 الأربعة » حتى يطمئن الباحث الى تطهير 
عقله من كل مأ يوثقه بسلطة من السلطات ١‏ أو وهم من الأوهام « سسبواء 
اتحدرت اليه من قراءاته للمفكرين السابقين ١‏ او تسللت اليه من ابهام 
اللغة التى يستخدمها معاصروه او ترتبت على طبيعته البشرية التى تغريه 
بالتسرع فى اصدار احكامه »او تجمت عن نزعاته وميوله الخاصة(015 ٠‏ 

وما الجائب الايجابى » فهو تحديده لرسالة العلم بوصفها استنباط 
القوة والقدرة , والسيطرة على الطبيعة ٠‏ فالمعرفة عنده قوة 00۷6٣‏ / 
ولا تبلغ ذلك الا gall‏ الاستقرائى التجريبى ٠‏ فاذا كان رجال التجربة 
( الغفل ) اشبه بالنملة التى تجمع وتستهلك ما تجمع ٠‏ وكان المقكرون: 
اشبه بالعناكب تصنع بيوتها من dale‏ فان العلماء كالتحلة تجمع 
مادتها من الأزهار فى الحديقة والحقل ولكنها تحيلها وتهضمها بقدرة 
من عندها لتصبح شهدا ٠‏ فلا ينيغى أن تطلب العرقة من أجل SM‏ العقل 
او القناعة ‏ او التفوق على الغير ١‏ او الكسب » أو الشهرة أو السلطان , 
بل ينيغى أن تطلب من اجل اسداء gill‏ الى الحياة وحسن استخدامها ٠‏ 


(114) ديبو ء pag‏ الذكون . ٠ ٤١ ٤١ gage‏ 
٠‏ (115) دا“ توقيق الطؤيل : أسس الفلشقة . ص ٠ ٠١١‏ 
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فانهدف المشروع للعلم ليس شيئًا آخر سوى تزويد الحياة الانساتية 
بمكتشفات وقدرات جديدة ٠‏ ويتبغى لكل مذهب فكرى أن يحكم عليه 
او له بثمراته ٠‏ فاذا كان مذهبا عقيما حكم عليه بانه سخيف » ويخاصة 
اذا كان ثمرة شوك المراء والجدل وحس Lag‏ » بدلا من السكرم 
والزيتون(١١١) ٠‏ وقد حاول بيكون ,. فضلا عن كتابيه الأورجانون 
الجديد وتقدم التحليم ٠‏ أن يرسم صورة للمجتمع العلمى الذى ينشده 
فى اطار من اليوتوبيا عنوانها ٠‏ اطلانطس الجديدة » ٠‏ وقد ضممنها كثيرا 
من تطلعات العلم وقيمه ٠‏ 

وقد استطاع فكر بيكون أن يؤثر فى تاريخ تقدم العلم من بعده « 
فانشئت الجمعية الملكية  Royal society‏ البريطانية بوحى من مبادئه 
وتحقيقا لبعض آماله عام ١777‏ ومن بعدها أكاديميه العلوم الفرنسية 
عام 1177 ٠‏ وقد صرح سبرات وبويل وجلانفيل وغيرهم من العلماء ان 
الجمعية الملكية لم تكن اكثر من تحقيق عملى « لدار سليمان » الذى تحدث 
عقها بيكون في ٠‏ اطلانطيس الجديدة ٠ )١7١(»‏ 

ويبدو تاثر 1هداف الجمعية ببيكون فى ميثاقها الذى كتبه كرستوفر 
رن Wren‏ بما يتضمنه من « تشجيع لتقدم الفلسقة الطبيعية التجريبية ء 
وخاصة فروعها التي تفشط التجارة Ley‏ توجده من اختراعات تزيد فى 
ربح رعايانا وراحتهم وتحسن صحتهم » ويتم ذلك على اکمل وجه بتاليف 
جماعة من العلماء المهرة القادرين على جعل هذه المعرفة الجديدة همهم 
الأول وشاغلهم وموضع دراستهم ٠‏ ويكونون جمعية نظامية لهذا 
الهدف « ٠ NTT)‏ 


+ EE ل‎ ٣۹ المرجع المذكور > خرص‎ . gas (VY) 
Morton, A., Language of Men, 2. 20. ana) 
Bernal, Social Function of Science, P. 22. (NYY) 


- We 


كذلك اثر بيكون فى خلق الرغبة فى عمل الموسوعات العلمية « 
وخاصة الموسوعة الفرنسية التى حررها ديديرو Diderot‏ الذى تحدث 
صراحة عن تاثير بيكون قائلا : « اذا كان التوفيق قد حالفنا , قاننا 
مدينون لبيكون الذى وضمع قاموسا كليا للعلوم والفنون فى وقت لم تكن 
فيه الفنون والعلوم قد وجدت ٠‏ فعندما ؤجد ذلك العيقرى الفذ أن 
من المستحيل أن يكثب تاريخا لما كان معروفا , كتب ما كان واجبا ان 
يعرف ٠ WY ye‏ 

واذا قات بيكون أن يكون رائد الثورة العلمية » فهو على الأقل رائد 
الثورة الصناعية ١ ٠‏ 
خامسا : الثورة العلمية الثائية : 

غير اننا اليوم ٠‏ ومنذ اوثل القرن العشرين نعاصر ثورة علمية 
ثانية yay ٠‏ وليدة أوضاع ثقافية جديدة يمر بها عا متا اليوم ٠‏ قهتاك 
تغيرات كبرى وقعت مع بدايات هذا القرن , و١همها‏ نظرية الكوائتم على 
يد بلانك Planck‏ عام ١2 ۱۸۹١‏ التى ادت الى فهم تركيب ولوك 
الذرات والجبزئيات مما أدى الى وحدة كاملة بين الفيزياء 
والكي مياء(4؟١) ٠‏ 0 

وكذلك اكتشاف التفكك الاشماعى عند رذ رقورد Rutherford‏ 
وسودی Soddy‏ عام ۱۹١١‏ » ويعدهما النظرية النسبية عند آثيشتين 
التى تضمنت الاكتشافين السابقين(0؟7١)‏ » مثلما تضمنت جاذبية ثيوتن 
كوبرنيكس وكيلر وجاليلو من قبل ٠‏ وكذلك نشاة اللسكيمياء الحيوية 
Biochemistry‏ التى كشفت Gull‏ الكيماوى للكيانات العضوية 

Morton, Language of Men, P. 20. 0 (OYY) 

Bernal, Tranformation in Science, in: The changing (\Y£) 

world, edited by Brumwell, P. 17. 1 
James Jeans, Physies and Philosophy, PP. 126 - 7. (Yo) 


- Woe 


الحية الشديدة التعقيد ٠‏ ولوضحت أن ذلك الأساس اكثر Leal‏ ودلالة من 
الأشكال والحركات الأكبر والاضخم التى شغلت علماء طبيمة القرن التاسع 
LS. pte‏ كشف الأساس المادى للوارثة فى الكروموزومات Chromosomes‏ 
وأخيرا « التقدم فى دراسة السلوك الحيوانى والانسانئ' الذى قضى .على 
آخر معاقل الميثافيزيقيات القديمة التى تفصل بين الجسم. والعقل ٠٠‏ هذا 
فضلا عن كشف منهجى آخر ale‏ ممارضا لدراسة النسقات UR‏ 
وليس الحى فقط . مما ادى الى الاقرار بان وجود التنظيم انما يتضمن 
صقاتا.فى الكل ٠‏ ولكنها ليست ظاهرة فى كل جزء مثه » بحيث تبدى أحداث 
المصادفة فى مستوى معين » قوانين احصائية فى مستوى آخر(1" () :. 

وقد ابانت تلك التطورات عن عدم ملاءمة التصورات العلمية التى 
كان العلم قد سملم بها لوقت طويل ٠‏ وقوضت بذلك الدعابّم العلمية 
الوتوق بها من "OVS‏ 

وقد كان للنظرة العلمية السائدة التى تدخل فيها تطبيقات نتائج 
العلم السابقة وتكنولوجيته ؛ اثرها البالغ فى المكتشفات العلمية الجديدة ٠‏ 
فمن جهة » قدمت: التكنولوجيا ol sol‏ واجهزة علمية جديدة ذات امكانيات 
هائلة مثل التلسكوب اللاسلكى والميكروسكوب الالكترونى مما ادى الى 
اتاحة الفرصة لكشف وقائع جديدة غيرت من صورة المعرفة ال مالوفة ٠‏ 
وعن جهة آخرى أدت السرعة المتزايدة فى تقدم التكنولوجيا الى استخدامها 
فى اغراضى الحرب والدمار مما أفضى الى الشعور. بضيعة الآمال التى 
علقها العلماء وسائر البشر على تطبيق العلم ٠‏ فلم يسلم العلم تلقائيا الى 
تقدم الانسان وسعادته كما كان متوقعا عند رجال العلم فى الاجيال 
السابقة » عندما كان العلم يقوم على مبدا الحتمية الصارمة التى كانت 


Bernal, op. cit., 2. 18. , 1 (vy 
Hull, L., History and Philosophy of Scfence, P. 319. )١ 57 
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تنطوى ايضا على فصل الاتسان المجرب عن شروط التجربة ٠‏ فتضاءل 
غرو العلماء واإزوت دعاواهم. عن القدرة على كشف الحقيقة الموضوعية 
المستقلة a‏ تنصاع لناهجهم ومقاييسهم > واصبحت اللاحظة ,العلبية 
نصيبا مشتركا بين الملاحظ وموضوع ملاحظته ٠‏ على نحو ما يكشف عنه 
مبد! ٠‏ اللاتعين a‏ عند هايزنبرج » وفكرة د ALY!‏ المرجمى » عند اليشتين 
فى قياس الزمان ply .٠‏ يعد البحث العلمى يجرى وقق هخططات العلماء. 
Cole pgs!‏ متانيا ., بل لا حقته مطالب الدولة والمجتميع « والحاح 'الانتاج 
الاقتصادى والجهد الحريى ٠‏ فهتا تضخم الباعث الععلئ على حسساب 
الباعث العقلى(74١) ٠‏ ونشات مفارقة حادة ما تزال تواجه الغاس اليوم 
وهى. انهم اصبحو! قادرين على تغيير المالم بشزعة تفوق فهمهم لمنا 
ولم يكن من المتيسر أن تبرز تلك التغيرات النظرية العلمية فى ا ماضى 
لان سببها المباشر هى سرعة الايقاع فى التقدم العلمى فى الفتزة الأخيرة 
وتلاحق الكشوف ٠‏ ويعزى ذلك الى مكاتة نة العلم من المجتمع الانساتى 
الراهن ٠‏ فلم يعد العلم نشاطا منزويا تمارسه AES‏ قليلة من البشر » بل 
murat‏ مؤسسة اجتماعية متعددة القروع تخدم مصالح الدولة والأقراد 
بصورة مباشرة ٠‏ فقد اصبح العلم جزاء متكاملا من أجهزة الانتاج في 
الصناعة والزراعة.» وشئون الحكم والادارة ٠‏ كما اصبحت متاهجة 
واقكاره هى الصورة السائدة للفكر والعمل فى زمانتنا(؟؟0) - وكادٍ 
العلم يصبح صناعة رئيسية ثقيلة فى مجتمعات عصرنا ٠‏ ومتى اتصبل 
العام بالصناعة . فانه لابد متاثر بالاتجاهات والصالح السياسية 
والاقتصادية ٠‏ واذا كان العلم قد قضى على المسافات بين البشر بحيث 
استطاعوا .ان يتبادلوا التاثر والتاثير ٠‏ فان هذا التقارب نقسه قد ادى 


ْو 


bid, P4. DI o ا‎ OYA) 
Bernal, op. .cit., 2, 16. (1۲۹% 
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اما الى احكام الصلة بين البشر ٠‏ واما الى حملهم على مواجهة بعضهم 
بعضا ٠‏ فأصبح خطر yall‏ محلقا فوق الرؤوس © وخاصة يعد انقسام 
العالم الى معسكرات متعادية ٠‏ 
)> 
فاصيح العلم اذن سلاخا تحت امرة مطالب U yall‏ تنفق عليه فىسعةء 
فارضة عليه ايجاد حلول لشكلاتها فى الانتاج والحرب ٠‏ وراحت الدول 
تفرخ علمائها فى سعاهدها ومعاملها ٠‏ كما اطلق الملم طاقات هائلة 
استضدمت فى أهداف لم يكن ينشدها العلماء « فاصبح عليهم ترويضها ٠‏ 
وهكذا ادت التكتولوجيا القائمة على نتائج علمية سابقة الى كشوف 
علمية جديدة ٠‏ كما كشفت عن مشكلات علمية الحت على العلم فى حلها. 
دون امهال ٠‏ فافضى ذلك الى كشف وقائع جديدة مازالت تتراكم حتى 
بلغت النقطة الحرجة التى ضاق بها وعاء النظرة القديمة » فيدات تتهاوى 
تحت معاول تلك الكشوف » وتبدت الحاجة الى مناهع أخرى يمكن ان 
تستوعب تلك النظرة الجديدة ٠‏ فهذا هو ما حدث فى الثورة العلمية 
الجسنيدة ٠‏ 


وتداخلت فى هذه الثورة نتائج فروع الملم المخظفة » واسلمت 
نتائج الواحد منها الى الآخر , مثلما حدث فى النظرية الذرية التى 
بدات عند دولتون فى ple‏ الكيمياء ثم ماليثت أن تلقفتها الفيزياء لتبعث 
فى تركيب الذرة » كما قامت الميكانيكا والرياضيات بدوريهما فى صوغ 
تلك النتائج ٠‏ فاقتربت فروع العلم حتى كادت تذوب فى وحدة تشملها 
جميعا ٠‏ ومن ثم comet‏ وحدة العلم هى JM‏ الأعلى الايجابى للروح 
العلمية المماصرة ٠‏ ولا ريب أن مثل هذه التغيرات العميقة فى التصورات 
التى يبنى عليها التفكير العلمى تقتضى امتحانا جديدأ للمثل الأعلى الذى 
يوجه الروح العلمية لتلك الثورة ٠‏ وتوكيدا جديد! « لقيم » الفكر النظرى 
والتجريبى ٠‏ 


3 Mew 


eyes 
المنهج العلمى‎ 
: د‎ 5 
٠ الوظائف المنهجية‎ ١ 
* مصادرات المتهج‎ — ۲ 
٠ الابنسية المتهجية‎ - * 
° انوات المنهج‎ ٤ 
٠ العلمى‎ agit! الرياضيات لغة‎ ٥ 


bles gat 

ليس المنهج العلمى مجموعة محددة من الخطوات التى تلتزم ترتيبا 
معينا ليس لها أن تتجاوزه او تعدله » وكانه طائقة من الوصفات Rape)‏ 
الناجحة ٠‏ وليس هى مجرد منهج استقرائى او استنباطى كالدى الفنا 
ترديده لدی بيكون وجون ستيوارت ميل . أو ذيكارت بحيث اوشکنا على 
تصوره لائحة او LSU‏ بالتمليمات والارشادات لا gaa‏ الانحراف عن 
تطبيقها ٠‏ فكل تلك التصورات انما تنتمى الى مراحسل معينة من تطور 
العلم ٠‏ وما دام العلم يتطور فلابد أن منهجه أيضا يتطور ٠‏ فهسى مركب 

مؤتلف مما نسميه بالاستقراء والاستنباط . وهو لا يقتصر على الاكتشاف 

فحسب بل يفضى الى الابداع أيضنا ٠‏ 

ويتميز العلم بمنهجه عن سائر صور القاعلية الانسانية : فهو 
يتضمن عيادىء ومسلمات ٠‏ ويعالج الوقائع ٠‏ ويقيم الفروض التى تريط 

بين ألوقائع بواسطة مفهومات خاصة « لينتهى من ذلك . اذا ما تحققت 
الفسروضن ٠‏ الى صنوغ القوانين والنظريات ٠‏ وه فى كل ذلك يصطتع 
الملاحظة والتجرية أداة له ؛ متخذا من الرياضيات لفة لنتائجة › كلما 
كان تكميم ظواهره المدروسة ممكنا ٠‏ , 


وسنيدا بعرض وظائف المنهج وهى الوصف والتفسير والتنبسؤ 
والتحكم + ثم نقف عند مسلماته التى يضمرها قبل الشروع فى البحث » ثم 
نتحدث عن ابنيته الأساسية وهى الوقائع والمفهومات والفروض والقوانين 
والنظريات ٠‏ ويعدها ندرس أدواته وتقنياته التى ابرزها اللملاحظة 
والتجرية ٠‏ ونعقب بالحديث عن الرياضيات بوصفها لغة لفتائج العلم ٠‏ 


5 VV _ 


> الوظائف المنهجية‎ ١ 


الوصف - التفسير ‏ التتبؤ - التحكم : 

يتفاوت فلاسفة العلم » من محترفى الفلسفة اى المشتغلين بالعلم » 
فى تقديرهم للأهمية النسبية لكل من هذه الوظائف . وقد يختلفون فى 
الأقتصار على واحدة منها دون Gh AY!‏ اما يمعنى أن وظيفة يعيتها 
هى التى يشغل بها العلم ٠‏ أو يمعنى أن تلك الوظيفة تتضمن منطقيا 
واجرائيا سائر الوظائف ٠‏ 


: Description الوصف‎ 

يتفق الوضعيون بكل طوائفهم التقليدية والحديثة على ان الوصف 
هو مهمة المنهج العلمى الجوهرية ٠‏ 

فماخ Mach‏ يعتقد أن وظيفة العلتم هى « الوصف الاقتصادى 
للوقائع التجريبية ٠ )١(»‏ وهو يرى أن المعرفة العلمية ليست سوى ابسط 
ما يمكن من وصف للعلاقات بين « العناصر » باقل جهد عقلى ممكن , 
ای على أساس مبدا ١‏ الاقتصاد فى التفكير »> Law of Parsimony‏ 
المعتد على فكرة « نصل أو كام » المشهور ٠‏ ويقصد ماخ بالعناصر 
معطيات الحواس(؟) ٠‏ 

١ bet‏ بيرسون » فيقول أن كل من يصنف الوقائع» وينظر فى علاقاتها 


Quted in, “Felgl, Philosophy of Science”, in Philesophy, (‘) © 
edited by Schlatter, P. 476, 

(۲) جيرائد هولتون . « ماخ وآينشتين والبحث عن الحقيقة ٠‏ 
ترجمة زهير الكومى ‏ عالم الفكر , المجلد الثانى العدد il‏ سبتمبر ‘ 
صا۷ءَ ۰ : 


٤€ 


المتيادلة . ويصف سياقاتها ٠‏ انما هو رجل ple‏ يطبق النهع العلمي ٠‏ 
ووظيفة العلم اذن هى تصنيف الوقائع ٠‏ والتعرف على سياقتها ودلالتها 
النسبية(") ٠‏ 

ويعد ماخ وبيرسون ٠‏ وهما عالمان كبيران ٠‏ من الرواد الملهمين 
لكل اتجاهات الوضعية المحدثة وخاصة الوضعية المنطقية » ولهذا نجد 
فايجل sat‏ أعلامها المعاصرين يحصر منهج العلم فى الوصف يحيث يرد 
التنيؤ مثلا اليه قائلا بان التنبؤات من الوجهة المنطقية هى عبارات تتحدث 
عن حالات مستقيلة . ومن هنا فهى أوصاف مستنتجة . بحسب قواعد 


محددة » من أوصاف اخرى(4) ٠‏ 


وليس فى وسعنا أن نقلل من أهمية الوصف » ولكن ذلك لايدعونا الى 
جعله الوظيفة الوحيدة للمنهج العلمى: فهو نهاية al‏ عملية عقلية بعبيطة 
لابد أن تدفع الى عمليات اشد تعقيدا منها > وهو ينطوى على عدة عمليات 
منها التصنيف 7 والتسلسل Seriation‏ والارتباط 
Correlation‏ . 

فاما التصنيف فيتعلق باكتشاف روابط ثابتة نسبيا بين الصفاث 
والخصائص ٠‏ كما يتعلق بترميز هذه الروابط عن طريق صوغ المفهومات 
اما الفئات التى تعلو درجة فى التجريد والاستنياط وتميل الى تجاوز 
الوقائع ( أو المعطيات ) التجربة فلا تعد وصقا ٠‏ ْ 


والمستوى الثانى من الوصف هذا التسلسل او الترتيب البسيط ٠‏ 
وهو يتطلب مزيدا من المعرقة , لأنه لايتوجه الى السمات والخصائص 
المشتركة » بل يستلزم أن تكون هذه الخصائص والسمات موجودة فى 


K. Pearson, Grammar of. بععسعاعة‎ PP. 6 - 12. 1 (vy 
Feigl, op. cit., PP.475 - 6. “aby” 


٤2‏ (م ٠١‏ فلسفقة العلم) 


درجات ومقادير يمكن ترتيبها على طول متصل GaeaContinuum‏ وبطريقة 
ثابته ٠‏ 

والمستوى الثالث للوصف هو الارتباط الذى ينتج عن اكتشافتعلق 
سمتين أو خصيصتين أو اكثر الواحدة بالاخريات وجودا وعدما ٠‏ زيادة أو 
:قصانا » وهو ما LAN‏ تسميته باصطلاح ٠‏ ميل » التغير .النسبى أوالتلازم 
فى التغير(؟) ٠‏ 


ومهما يكن من امر أهمية الوصف فهو يؤدى دور! أوليا يتبغى ان 
يسلم الى أدوار أخرى تقوم بها وظائف منهجية تالية بحيسث تؤدى الى 
التعميم العلمى الذى يمكن ان نعده هدف التصويب الذى يتوجه اليه 
العلماء GES‏ أو تهاية لمشروعهم العلمى ٠‏ والتعميم العلمى اكتشاف 
وابتكار معا على نحو ما سنوضح عند حديثنا عن القوانين والنظريات ٠‏ 


فالوقوف عفد الوصف يشبه !ن يكون نوعا من الجرد he‏ مسك 
الدفاتر . او نوعا من الأنشطة التى تتولاها المعاجم والفهارس ٠‏ على حين 
ان الوصف . كوظيفة من وظائف المنهج بالمعنى الذى قصلناه ٠‏ لايكفى فى 
بناء العلم GY‏ اهمية المنهج العلمى لاتعتمد على وصف شرائح او عينات 
من الواقع فى اللحظة الراهنة والمكان ALU‏ بل تعتمد على وصف 
ملاحظات لم تقع بعد ٠‏ وذلك لأن العلم لايقنم بالتسجيل والرصد لما هو 
موجود الآن وفى هذه البقعة » بل يعتيه قابلية تعميماته للاتطباق على ما 
يتجاوز عمله الراهن سواء فى الماضى أو المستقيل أو فى أى مكان آخر 
من العالم ٠‏ ولو قنع العالم بمهمة التسجيل والرصد »اى الوصف . لما 
اختلف عمله عن الموّرخ . او الفنان + 


CF. Brown and Ghiselli, Sclenalfic Method in Psycho- (ty 
logy, PP. 36 - 8. 
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فالمؤرخ يسجل ما يحدث الآن ويربطه بما سيقه من احداث « والفنان 
يصف خبرة معينة ولا يطلب أن تنسحب على غيرها هنا او هناك ١‏ فى 
الماضى إو المستقبل ٠‏ 


اما العالم ٠‏ فرغم هدوئه ورصانته 6 الا انه يمارس + دون وعى 
أحيانا » مغامرة فكرية تتضمن قفزة هائلة فى الاستنتاج تتعدى ما'يصفه 
اليوم الى ما يتوقعه فى المستقبل دون أن يشاهد المستقبل أو يعاصر 
الماضى او يحيا فى أمكنة مختلفة دون أن يغادر معمله ٠‏ وهو لا ييلخ 
القدرة على التنبؤ الا عبر تفسيره لموضوعات وصفه ٠‏ 


التقسير : Interpretation or Explanation‏ : 
ويكاد يجمع معظم فلاسفة العلم على ان التفسير هو اكثر وظائف 
المنهج العلمى اهمية ٠‏ واذا كان الوصف يجيب على السؤال ٠‏ ماذا » 
هناك ؟ فان التفسير يجيب على السؤال « كيف » يحدث ١‏ أو «لماذا » 
يحدث على هذا التحو » ما يوجد هناك ٠‏ ولا موجب لاثارة نزاع بيزنطى 
حول « كيف ٠‏ « ولاذا » طالما كنا لانعنى « بلماذ! » الدلالة الميتافيزيقية 
القديمة لمعنى العلية الباطنة فى طبيعة الاشياء ونظام الكون » وكان هناك 
علية غائية تحكم كائنات الطبيعة ٠‏ فالواقع أن السؤال : لماذا تحدث الأمور 
على هذا النحى اى ذلك , انما يدقع العالم الى الاجابة عن سؤال : كيف 
تكون العلاقة بين الحوادث «٠ ٠‏ فلماذا » هنا هى الحافز الاصلى لاثارة 

المشكلة العلمية ٠‏ 


ويقول ماكس بلانك فى هذا الصدد أن سوّال د لادا » الذى يلح على 
الطفل دائما سيظل رقيق الحياة للعالم » واضعا اياه فى مواجهة مشكلات 
جديدة» لان العلم ليس وقفة استجمام تأملى وسط شعاب معرفة قد اكتسيت 
هن قبل ؛ بل هو جهد لايصيبه الكلل » وعمل لا يخلد الى الراحة » وتطور 


5 Vive 


متقدم على الدوام(ه) ٠‏ 

فآذا كان هدف العلم لموغ التعميمات فلكى تكون الطبيعة مفهومة 
ومعقولة . ولابد » من ثم » من اثارة السؤال ١٠‏ لماذا » ٠‏ وانكار أهمية ذلك 
السؤال انما ينتسب الى مرحلة المراهقة فى فلسفة العلم التى كانت تشد 
حماسا لانتزاع استقلال العلم ورفع الوصاية اللاهوتية والميتافيزيقيةعنه٠‏ 

فالتقسير . بعبارة فظة؛ هو العثور على الاسباب التى من أجلها تقع 
الحوادث ٠‏ أو هو البحث عن الشروط أو الظروف المحددة التى تعين وقوع 
الحوادث(1) كما يقول ٠‏ ناجل » ٠‏ 

ويعلى التفسير الوصف GY‏ يعتمد على مزيد من التجريد ٠‏ وعلى 
ادخال مفترضات Constructs‏ عقلية لاتحضع للملاحظة والتجريب 
المباشر أو الدلالات الوقائعية التى تخضع للوصف ٠‏ ولكنها ضرورية لقهم 
العلاقة بين الوقاتّع والمعطيات المتعددة من جهة ٠‏ والظاهرة المدروسمة من 
جهة آخرى ٠‏ 

قاذ كان الوصف هو كشف الدلالات اللاحظة فى المعطيات الحسية + 
فان التفسير هو كشف الدلالا تالاعمق خلال المعالجة العقلية لتلك المعطيات ٠‏ 
وتختلف دلالاتالوصف عن دلالا تالتفسير فى أن الآخيرة لاتقبل الا على انها 
حقيقة ممكنة :۲055:7 ,. فاذا كان ما تحققت بالمنطق ( !ى الاستدلال ) 
والتجربة قانها تعدو حقيقة محتملة Probai‏ ۰ 


ويشير « رایشنباخ » الى معنى قريب من هذا عقدما يقرق بين 


M. Planck, ‘‘The Concept of Causality in Physics’, in (°) 
Readings in Philosophy of Science, edited by Wiener, P. 87. 
E. Nagel, The Structure ef Science, P. 4. fay) 


Browon and Gheselli, op. cit., PP. 49 - 50. (¥) 


— EA. 


» العينيات « concreta‏ التى تؤلف عالم الأشياء الملاحظة ٠‏ و«المجردات» 
2 التى هى تجمعات للعينيات ولايمكن ملاحظتها مباشرة لانها 
كليات شاملة ٠‏ والمستدلات أو المستنبطات yay Mata‏ التى نستدل عليها 
ولا نلاحظها ا نجردها مثلما نفترض وجود كيانات فيزيائية كالكهريباء 
لكى نفسر ظواهر معيذة ملموسة(۸) - 

واعتقد أن ما يقصده رایشنباخ بالمستدلات ya‏ بعينه ما ذكرناه من 
قبل عن ٠‏ المفترضات » وهى التى تترجم الى ابنية فرضية قى معظم 
المؤلفات العربية ٠‏ 

وعلى اية حال » فان التفسير يفيدنا فى الانطلاق بالمعرفة الى الامام 
وهو يكشف الثغرات القائمة فى فهمنا « ويحاول تدبير الظروف التى تشيد 
غيها الجسور التى تصل بين تلك الثغرات ٠‏ 


ويقول براون وجيزيلى 1ن التفسير يبنائه على خبرات الماضى ييسر 
لنا فهم خبرات الحاضر والمستقبل ٠‏ والمعرفة المستمدة من الماضىينبغى أن 
تخضع للمحاكمة والقجربة ومن ثم يمكن تعديلهسا وتحويرها على هيئة 
تفسير يخضع بدوره GUESS‏ التجريبى ٠‏ ومن هنا تتقدم المعرقة العلمية « 
وتكسب ارضا جديدة(9) ۰ 

let‏ «جون Kemeny «pire‏ . فيحتل التفسير مكان الصدارة 
لديه على اساس ١ته‏ الوظيقة الرئيسية والوحيدة للعلم » بحيث يكون 
التنيوٌ ant‏ صور التفسير ٠‏ وفيه نثبت أن الحادث الجديد متفق مع نموذج 
المعرفة العام المتوفر لدينا ٠‏ والفرق بين التفسير والتنبؤ عنده لايتجلى الا 


© رايشنباخ > نشاأة الفلسفة العلمية . ترجمة فؤاد زكريا‎ ٠ه‎ (A) 
۰ ص ص ۲۲۰ 71ل‎ 
Brown and Ghiselli, op. cit., P. 50. fas) 
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اذا تظرنا الى الأمور من خارجها ١‏ ولكننا لو نظرنا الى الوسائل الداخلية 
للتفسيرات والتنيؤات »: قلن نجد فرقا ٠‏ 


ففى الحالين ١‏ اى التفسير والتنبؤ ‏ لابد ان يتاح لنا نظرية عامة 
مثبقة ٠‏ كما يتجمع عدد من الوقائع الثى يمكن أن نيدا بها ٠‏ فنستنتج من 
النظريات والوقائع الجديدة حقيقة جديدة ٠‏ بالنسية لنا » » أو هى « حدث 
لم يقع يعد » - هذا بالنسبة لنا › ما بالنسبة لمنطق الاستدلال فليس هناك 
فرق على الاطلاق - ش 

ويعتمد الفرق على المصادقة فيما اذا Gow‏ الاستنتاج المنطقى 
لحقيقة جديدة ٠‏ قبل » الحادث ٠‏ وذلك فى حالة التنيؤ » أو « يعد » وقوعه. 
وذلك فى حالة التفسير . ولكنهما فى الحالين تفسير(١١) ٠‏ اى يمكن القول 
بان التنبؤ » على هذا النحى gas‏ تفسير مسقط على المستقبل ٠‏ 


: Prediction : التنيوُ‎ 

لايقف فلاسفة العلم كثيرا عند التنبؤ . ليس لضالة اهميته » بل لاته 
الوظيفة ١٠و‏ المهمة ١٠و‏ الهدف الذى لابد ان يتحقق اذا ما كان المشروع 
العلمى ناجحا ٠‏ فليس له اوصاف او شروط محددة عن وظائف العلم 
الأخرى بخلاف الشروط التى ينبغى توافرها فى الوصف والتفسير ٠فالتتبؤ‏ 
أو امكان التنبؤ predictablity‏ هو الحصاد الأخير للوصف والتفسير ٠‏ 

فهذا « ماكس يلاتك » العالم العظيم وصاحب نظرية الكوانتم يقول ‘ 
فى معرض حديثه عن العلية » وهى التى تشكل قلب التفسير ١‏ ان امكان 
التنبق بالحدث فى المستقبل هو المقياس والمعيار لوجود العلة او غيابها ٠‏ 
والجواب عن سؤال العلية لابد ان يرثبط بالجواب عن السؤال عن 


)1°( جون كيمينى > القتلسوف والعلم . ص ص ۲۲۲ YEN‏ ۰ 
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فيصرح بان الملم يتملق اساسا‎ Walker مارشال ووكر‎ Lt 
٠ ٠ بالقتبو بالحوادث قى الكون‎ 
والهدف المباشر للتفكير العلمى هو اقامة تنبؤات صديهة لحوادث‎ 
والمحك الوحيد لصحة النماذج العلمية التى يقدمها تاريخ العلم‎  ةعيبطلا‎ 
٠ )١1؟(جضانلا او عجالاته هو التنبقؤ‎ 
التنبؤ . أى أن وظيفة‎ ha) ويقول رايشتباخ أن المعرفة العلمية هى‎ 
العلم هى التنبؤ(؟١) ويسمى فلسقته للعلم باسم «القهم الوظيقى للمعرفة»‎ 
تقدم عرضا للاشياء فى هذا‎ Lily » بحيث لاتشير المعرفة الى عالم آخر‎ 
وهو بذلك‎ ٠ العالم « بغية أداء وظيفة تخدم غرضا , وهو التنبؤ بالمستقيل‎ 
: يضع المبدا الوضعى وهو « القابلية للحقق » فى صيغة جديدة قائلا‎ 
اذا استخدمت معان لايمكن تحقيقها » فان كلماتك لن تستطيع ان‎ 
ماتقعله موجه دائما الى المستقبل . ولايمكن‎ GY تقدم وصفا لأفعالك , وذلك‎ 
ترجمة الأحكام التعلقة بالمستقبل الى تجارب ممكنة الا بقدر ما يكون عن‎ 
وهكذا يضم الوصف والتفسير وكافة وظائفالمعرفة‎ ٠ )١4(اهقيقحت الممكن‎ 
المعرفة التى تجدر باسمها لا تكون كذلك الا اذا‎ GY. ى التنيؤ وحده‎ 
٠ كانت وظيفتها التنبق‎ 
: Control : التحكم‎ 
فما يميز‎ ٠ يعد البعض التحكم الوظيفة الرئيسية للمتهج العلمى‎ 
هو ايثارة للتحسكم‎ Becker رجل العلم عن غيره فى نظر هوارد بيكر‎ 
M. Planck, op. cit., P. 77. ans) 
M. Walker, The Nature of Scientific Thought, preface OY) 
٠ ۲۲۲ هء رأيشتباخ . المرجع المذكور » ص‎ (VT) 


٠ ۲۲٤ المرجع السايق  ص‎ (VE) 
٠ ۲۲١ المرجع السابق ص‎ (48) 
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فهو المعيار الأصيل للعلم ٠‏ والتحكم والتنبسؤ لسديه 
يستخدمان يمعنى aly‏ » لأن التنبؤ بتكرار وقوع ظواهر معينة انما 
هو التحكم فى ذلك التكرار فى الوقوع . اذا ما كان من الممكن أعادة بناء 
الظروف التى وقعت فى نطاقها تلك التكرارات ٠‏ ولا يلزم أن يكون التحكم 
فعلیا فى جميع الأحوال ٠‏ ويكفى أن يكون تحكما قرضیا hypothetical‏ 
اذا ما تعذر بناء الظاهرة بصورة عملية(١٠) ٠‏ ويعنى التحكم بذلك 
معالجة الظروفالمحددة للظاهرة لكى تحقق تفسيرا معينا للتنيق بمسارها , 
او تحقق وصقا متضبطا يتنخل TIS‏ الظروف او الشروط ليستبعد ما هو 
عارض ٠‏ وییقی على ما هو جوهرى ملائم لهذا الوصف ٠‏ 

ويؤيد هذا Gaal!‏ ما ذهب اليه هايزتبرج من أن ما نسميه بالعالم 
الموضوعى هو من صتّع تدخلنا النشط وطرق مشاهداتنا المتطورة 2 
وتجارينا ليست كما يقول . هى الطبيعة نفسها . وانما هى الطبيعة بعد 
أن تغيرت وتبدلت باجتهادتا فى سير البحث(ا) ٠‏ 

وعلى U1‏ حال ٠‏ فوظيفة التحكم تعلق بقابلية معالجة موضوعات 
البحث التى تخضع للمنهج العلمى لاجراء المشاهدات والتجارب ٠‏ وتطبيق 
الاستدلالات المنطقية عليها ٠‏ 

ويفترض هذا أن المنهج العلمى ليس slat‏ تسجيل ١و‏ مراة عاكسة 
لموضوعات البحث ٠‏ وكأنها ٠‏ اشياء قائمة هناك » ٠‏ بل يعنى أن المنهيجح 
العلمى مركب موّتلف من موضوعات الملاحظة , والقائم بالملاحظة اى رجل 


H. Becker, Threugh ‘Vanes to Secial Interpretation (10) 
PP. 285 - 290. 


G11)‏ هايزنبرج . المشاكل الفلسفية للملوم اللووية »> ص ص 
VF YY‏ 


ب ۲ 


العلم معا على السواء ٠‏ وهو ما ستزيده تفصيلا ووضوحا فى الاقام 
التالية من الفصل ٠‏ 

والذى يعنينا من كل ما pad‏ » هو اتفاق فلاسقة العلم ٠‏ من العلماء 
والفلاسفة معا . على مجموع الوظائف التى يؤديها المنهج العلمى » رغم 
تقاوت نصيب كل منها © واختلاف موقعها من مكان الصدارة ٠‏ كما يهمنا 
بالقدر نقسه نزاعهم حول ما يولونه من أهمية وتقدير لوظيفة دون اخرى. 
فلعله يفيدنا فى فهم اختلاف النظرة الى الفاعلية العلمية فى مزاولتها 
للمنهج العلمى “وهو مايتجلى فى بيان طبيعة الوقائع زالفهومات والقوانين 
والنظريات التى ترجع فى معظمها الى اختلاف وجهات SKU‏ الى وظائف 
المنهج العلمى ٠‏ 

¥ ب مصادرات المتهع 

)1 ) الحتمية Determinism‏ النظام ‏ الاطراد of‏ مشكلة الاستقرام 
- العلية ) ٠‏ 

, رجل العلم » وهو بحكم تعريقه من يستخدم التهج العلمى‎ plan 
GY ٠ يسلم قبل اللضى فى خطواته » واصطناع اجراءاته بمبدا الحتمية‎ 
اذا ما كان عليه أن يصف مجرى الحوادث › ويقسرها , ويتنبا بها » ويتحكم‎ 
فيها . قلا بد أن يكون ثمة ضمان يكفل له الاطمئنان فى بلوغ نتائجه التى‎ 
٠ يستخلصها من مجموعة محددة من الوقائع‎ 

قمن المستحيل أن يعرض رجل العلم لكل الوقائم ‏ القائمة فى كل 
مكان وزمان ‏ وحسبه ما يتاح له منها he‏ يختاره ١‏ او یصتعه » لكى يصل 
الى التعميم الذى يهيىء له اداء وظائف المنهج العلمى من وصف وتفسير 
وتنبقٌ وتحكم + 

ولن يتحقق له ذلك الا اذا اقترض قبل الشروع فى العمل ؛ أن العالم 
من حوله خاضع لحتمية تجعل ما يصدق عليه هذا أنما يصدق عليه هتاك, 
وما يصدق الآن يصدق فى كل زمان + 


ب 16# 


ويعنى هذا أن الظواهر تحدد وقوعها شروط لاتسمح باستثناء ٠‏ 

بيد أن مبدا الحتمية نفسه يتضمن افتراضات أخرى تسيقه ءوتبرره» 
وتحدد محتواه ٠‏ 

أول هذه الافتراضات ان ثمة نظاما order‏ فى الطبيعة ٠‏ والثانى 
هو ان tia‏ التظام متكرر الوقوع فى اطراد uniformity‏ . والثالث هو أن 
هذا ol bY!‏ محكوم بالملاقة العلية causality‏ بين السبب والنتيجة 


Cause and effect 


فاما النظام ‏ فيستوجب انتقاء منظومة معينة من الظواهر بدلا من 
اخرى لأنها تزود العلم بمعنى معين عن الواقع الذى يحتجب من خلف 
المظاهر أفضل مما تزوده منظومات الظواهر الاخرى ٠‏ والنظام هو الذى 
يمكن من ضم الوقائع التجريبية المعروفة بافضل مما يستطيع غيره ٠‏ وما 
هو مالوف اليوم عن نتائج علمية انما هو من نتاج العمل التجريبى الذى 
قام به علماء القرن التاسع عشر الذى تجمع وتوحد فى نظام مختار تاجح ٠‏ 

فقد اظهر دولتون Dalton‏ الاساس الفيزيائى الذرى للسلوك 
الكيميائى للعتاصر ۰ بينما كشف همقرى دافی Davy‏ الاساس الكهريائى 
اما فارادى 5852023 فقد وجد الحلقة الرايطة بين الحركة اليكانيكية 
والتيار الكهربى ٠‏ وحول منتصف القرن التاسع عشر ساد الاعتقاد بتماثل 
صور الطاقة وتطابقها فى نهاية الامر ٠‏ كما قدم ماكسويل ‏ !1362*061 
الصيغة الرياضية لهذا الاعتقاد ٠‏ ويشبه ما قدمه ماكسويل للفيزياء ما 
تقدم به « نيوتن » للفلك قبل ذلك بقرنين(7١) ٠‏ فلعلنا نذكر أن نيوتن قد 
تصور العالم وقد انتظم فى نموذج model‏ مكون من نقاط مادية تتبادل 


الجذب والطرد على أساس بسيط من قوانين الميكانيكا الكلاسيكية ٠‏ 
Bronowski, The Common Sense of Science, 2. 58. (MV)‏ 


ب 168 


فالعلم يبدا اذن بالاعتقاد بان العالم منظم مرتب ٠‏ او بالأخرى يقبل 
أن ينظم ويرتب وفقا لتدابير الانسان التى يجريها ٠‏ 

وافتراض قيام النظام عون لرجل العلم على أن يتخذ قرار! بشان 
اختيار النوع الملائم من النظام الذى يجده يعمل قى يسر وجلاء ٠‏ وليس 
النظام الذى يفرض عليه او يقطع به ٠‏ بل هو النظام الذى يراه مجديا 
أكثر من غيره ۰ 

وقد قرن بوانكاريه Poincaré‏ بين مسملمة النظام وبين الجمال » 
فنظام الطبيعة ضرب من الجمال ٠‏ ورجل العلم فى نظره لا يقبل على دراسة 
الطبيعة الا لما يستشعره من متعة قى دراستها ٠‏ وهو يجد تلك المتعة لأنه 
يرى الطبيعة جميلة © وجمالها هو ذلك الذى يترتب على النظام المتواقق 
والمنسجم لاجزائها . وهو الذى فى وسم العقل ان يلتقطه ٠‏ 
Sagi‏ الجمال هو الذى يمنح المظاهر المتقلية جسدا . وهيكلا عظيما يجذب 
حواسنا ٠‏ وهو جمال يكفى نفسه بنفسه . ويدعو! رجل العلم الى اختيار 
أكثر الوقائع ملاءمة فى المساهمة فى توافق العالم وانسجامه(۱۸۸) ٠‏ 

ولقد تحدث ٠‏ آنيشتين » فى مقالة عن سيرته الذاتية عام 1454 عن 
تطلعه لاكتشاف الاتسجام الطبيعى فى العالمم ٠‏ فمعرفة ذلك الانسجام 
تفضى الى علاقات فيزيائية ثابتة مستقلة عن اللسارات التى أتبعت فى 
اكتساب تلك المعرفة » وعن التعبيرات التى تحدد القواعد الثابتة التي تحكم 
العالم(5١) ٠‏ ولا بد أن يتمتع ٠‏ المقهوم الفيزيائى » عنده بالكمال الداخلى 
internal perfection‏ الذى يعنى » من بين ما يعنى » انسجام منطقه قى 
النظر الى المالم يوصقه مكلا متو (ial‏ مقردى! (¥+ysingle harmonious whole‏ 


H. Poincaré, Science et Hethode, PP. 15 - 16. (VA) 
Boris Kuznetesov, ‘Einstein and Dostyvski”, Diogenes, (14) 
Spring 1966, No. 53 P. 2. 

Loc. Cit. vy 
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ومن ثم فليس غريبا أن يقول آينشتين عن ٠‏ ديستوفسكى » الرواثى الروسى 
أنه ٠‏ قد اجزل له العطاء باكثر من 1ی مفكر آخر حتى «جاوس» نفسه»(١۲)‏ 
رغم أن جاوس.هو العالم الرياضى العظيم ٠‏ فائمالم لدى اينشتين يحكمه 
الانسجام أو التوافق » وهو ليس عماء 0205عءيل محكوما Sail gis‏ تعمل 
على منوال ثابت(۲۲) ۰ 

٠ Lt‏ اطراد الطبيعة » فيعنى اتصال الحوادث واستمرارها فى 
الزمن ٠‏ وانتظام و قو عھا )°( of occurrence‏ نزأن هادع»: , بحيث أن ماکان 
سيكون ٠‏ وهذه المسلمة هى مصدر ما يسمى يمبدا gt‏ مشكلة الاستقراء: فى 
المتهج العلمى . بل هو اساس الاستدلال العلمى على وجه العموم ٠‏ 

فالدعوى القاثلة بان المنهج التجريبى قادر على البرهنة واثبات 
الارتباطات الكلية اللامتغيرة » اتما هى دعوى قائمة على الاعتقاد بان 
الطبيمة مطردة ٠‏ 1 

فالاستقراء عند ٠‏ ميل » استدلال من sue‏ محدود من الأمثلة الملاحظة 
لظاهرة معلومة » بحيث ١نها‏ تحدث فى ٠‏ كل » امثلة الفئة المعينة التى تشبه 
الامثلة الملاحظة ٠‏ 

ويفترض ذلك الزعم ان هناك من الأشياء فى الطبيعة ما يعد حالات 
متطابقة متماثلة 18681631 , ما يحدث متها عرة سوف يحدث كل «Bye‏ 
تحت درجة كافية من تماثل الظروف(77) ٠‏ 


ويتنازع العلماء وفلاسفة العلم حول تبرير تلك المسلمة * فمنهم من 


Jbid., P. 1. (CY 
Ibid., P. 15. (TY) 


Cohen and Nagel, Am Introduction to Logic and (YY) 
Scientifie Method, P. 267. 


)*( انتظام الوقوع هو نقسه الاطراد وان اتخذ لفظين مخقلفين ٠‏ 


3065 ده 


يرده الى التجرية » وعلى راسهم « ميل » ٠‏ فالقول بان « الطبيعة مطردة ؟ 
انما هو تعميم تجريبى من رتبة عالية مستنتج من ملاحظة الاطرادات 
الجزئية فى الماضى والحاضر ٠‏ ويضع ٠‏ ميل » الاستقراء على النحسو 
التالى : اذا كان جون وبيتر ٠٠٠‏ الخ فانين ٠‏ اذن فان البشر فانون ٠‏ 
ويصلح هذا أن يكون قياسا Gal‏ صدر بمقدمة كبرى ( وهى بطبيعة الحال 
الشرط الضرورى لصحة الدليل ) ٠‏ وهذه المقدمة الكبرى هى ٠‏ أن مايصدق 
على جون وبيتر Ql ٠٠‏ يصدق على كل ٠ CVE) stall‏ 

غير أن الفريق المعارض لهذا الراى يسال : ولكن كيف وصلنا. الى 
هذه المقدمة الكبرى وكيف اثبتناها © 

فمما لاريب فيه اننا لم نصل اليها عن طريق الاستقراء ٠‏ والا لماكان 
فى نتائجها ثمة جديد ١‏ فضلا عن استحالة استيعاب التجرية لكل 
otal‏ اليشر ٠‏ 

بل يمكن القول OL‏ فى القياس الذى يستخدمه الاستقراء العلمى 
مغالطة منطقية مشهورة هي ٠‏ مغالطة الحد الرايع » ٠‏ ويمكن القول : الحد 
الرأيع والخامس والسادس وهكذا » لأن كل حالة جديدة ليست هى نفسها 
فى المرات السايقة GN‏ تشير اليها المقدمات ٠‏ 


وما دام صدق كل استقراء فردى يفترض Gane‏ المبدا » قان الميدا 
نفسه لا يمكن أن يقوم بوصفه نتيجة استقرائية نهاثية مستخلصة من تلك 
الاستقراءات الجزئية ٠‏ فهو استنتاج من شانه أن يقع فى دور منطقى 
لايخرج منه + : 

ومن ثم يرى » رافيسون  Ravaision‏ وكلوديرتار Bernard‏ 
وغيرهما من العقلانيين أن مبدا الاستقراء لابد أن يكون مبدا قبليا لاتزودنا 


Loe. Cit. : ١ (Vb) 


_ ۷9۷ 


به التجرية ٠‏ فالاستقراء عند « رافيسون » قياس نسبى (VO) cai ge‏ ويرده 
« برنار » الى ضرب من العلاقة الرياضية المطلقة - فالمبدا الخاص بمحك 
العلوم التجرييية . اى مبدا الاستقراء ‏ يتطابق فى صميمه مع مبدا 
العلوم الرياضية ؛ طالما تبدى هذا Waal!‏ فى صورة علاقة ضرورية ومطلقة 
بين الأشياء(51؟) والمجرب فى كل هذا انما يمير الطبيعة أفكاره « والتجرية 
لا تعدو أن تكون . كما قال Gye‏ عاعمت ١‏ الوسيط الوحيد 
بين الموضوعى والذاتى » ٠‏ أى بين رجل العلم وبين الظواهر التى تحيط 
به فى نظر ه برفار»(۲۷) ٠‏ وعلى الاستقراء ان يحول ما هو قبلى الى ما 
هو يعدى posteriori‏ . 

ويتوسط ٠‏ بوانكاريه » الفريقين السابقين ٠‏ التجريبيين والمقلانيين, 
فى قوله بان الاقتراضات والمسلمات السابقة لون من « المواضعات » 
Conventions‏ تقيد فى وضع الفروض التى تؤدى الى التعميم لكى 
نصل الى التنبؤ السليم ٠‏ وعلى هذا فرجل العلم لايقتع بالتجارب المجضة 
القى تتراكم بالمثات والآلاف دون ith‏ بل عليه أن يدخل عليها تنظيما 
يهيىء لها الاطراد ٠‏ فالتجرية لاتمدنا بغير نقاط منعزلة » وعلينا أن توحد 
بينها بخط متصل . وهذه هى وظيفة التعميم الحقيقة ٠‏ والباحث لايحصر 
نفسه فى تعميم التجارب » بل هو يصححها أيضا Corrige‏ « والذى يحجم 
عن القيام بمهمة التصحيح ويقتع بالتجارب المحضة »2 اى القى لاتوحى 
بانتظام أو اطرادء سيجد نفسه ملزما بتقرير قوأنين شديدة الغرابة(8؟) ٠‏ 


وموجز القول عنده » أن الاعتقاد باطراد الطبيعة الذى يقوم استقراء 


)10( د- محمود قاسم .المتطق الحديث ومتاهج البحث « ص7 
C. Bernard, Introduction A L’etude de la Medicine (1)‏ 
Experimentale, PP. 96 - 7.‏ 

Tbid., P. 54. (YY) 
Poincaré, LaScience et L’hypothese, PP. 134 - 5. (VA) 


= WAL 


التعميمات وتصحيح القجارب على اساسه . انما يتضمن الاعتقادبوحدة 
الطبيعة وبساطتها ٠‏ 

ونحن لانسال lat be‏ كانت الطبيعة واحدة Une‏ , ولكننا نسال 
« كيف » هى كذلك . 


ورغم أن وحدة الطبيعة ليست مرا يقينيا ‏ فليس لنا الا ان نسال 


انفسا : هل فى وسعناً . دون أن يحدق ينا الخطر . أن تعمل كما لو كانت 
كذلك؟ 


ولا بد أن يكون الجواب بالاثيات OY ٠‏ الذين لايمتقدون أن قوانين 
الطبيعة ينبغى ان تكون WIS‏ . مرغمون ايضا على العمل كما لو كانوا 
يعثقدون أن الأمر على هذا النحو(؟؟) ٠‏ 

واذا كان مبدا الاستقراء ٠‏ او مسلمة الاطراد لايمكن أن تكونقضية 
اولية بينة بذاتها ٠‏ كما لايمكن أن تكون موضع تجريب piles‏ فان بعض 
المفكرين مثل 2 رسل » قد ذهب الى انها مشكلة منطقية يكتنفها الشك بغير 
حل أو يقين(50) * 

ولكن ما دام هذا الشك لايؤثر فى معارفتا ٠‏ فلنتخطاه أذن ولنعرف 
على الاساس البراجماتى بان الاستقراء القائم على التسليم باطراد الطبيعة 
منهج ٠ (TV yee‏ فائلنظام والوحدة والاستمرار لدى « رسل » نوع من 
المبتكرات الانسانية مثل الفهارس والموسوعات ٠‏ وفى مقدور تلك المبتكرات 
أن تكون لها قيمتها فى عالمنا الانسانى ٠‏ ومن الاجدى لنا فى حياتنا اليومية 
أن تنسى عالم الفوضى والعماء الذى قد يكون ميحطا ٠ (TY) Gy‏ 


Thid., P. 137. (v9) 
B. Russell, Scientifie Outlook, P. 83. (v*) 
Ibid., P. 79. wy) 
Tbid., PP. 101 - 2. (vy) 
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أما مسلمة العلية . فهى الصورة المعلنة التي يتخذها مبدا الحتمية 
مى معظم الأحبان » وتكاد تكون مرادفا لها وعنوانا بديلا عند اكثر 
الباحثين ٠‏ 

وقد شاع لدى كثير من الباحثين الاعتقاد بان العلية قد فقدتمكانتها 
واهميتها فى العلم - غير أن هذا الاعتقاد ليس صحيحا على اطلاقه , 
والصحيح فقط هو ان المعنى القديم للعلية قد أخلى مكانه لدلالة جديدة 

ففكرة العلية لاتعنى duals ad‏ . لأنها تطورت › وتحررت مسن 
التصور التقليدى الذى ما زال سائدا فى الادراك الشائع » وهى التصور 
الذى يجملها مكاقئة لفكرة الايجاد او الاحداث gh‏ الخلق - ولكنها اليوم 
تعنى تصورا معيذا للعلاقة بين الحوادث لاشان له قط بالتصور القديم ٠‏ 

ولعلنا نذكر موقف الغزالى من العلية عندما انكر التلازم الضرورى 
بين الاسباب والمسييات - فهو يقول فى ء تهافت الفلاسفة » : ٠‏ الاقتران 
بين ها يعتقد فى العادة سببا ٠‏ وما يعتقد مسيبا » ليس ضروريا عندتا . 
بل كل شيئين ليس هذا ذاك ولا ذاك هذا » ان اثبات احدهما لايتضمن على 
الاطلاق اثبات الآخر ٠‏ ولا نفى احدهما يتضمن على الاطلاق نفى الآخر » 
وليس من ضرورة وجود أحدهما وجود الآخر » ولا من ضرورة عدم أحدهما 
عدم الآخر (779) + 

فالعلاقة بين العلل والمعلولات فى نظره إنما هى نوع من الاقتران 
بين حادثة تعقب اخرى استقره فى الأذهان ياطراد العادة فحسب ٠‏ 

وتحليل الغزالى للعلية أو نقده لها لم يكن نقد! يتصل بنظرية العلم 
ومنهجه بقدر ها كان يتعلق بقضية الايمان برد كل شىء الى الله حيسث 


٠ 50 الغزالى . تهافت الفلاسفة . ص‎ (TT) 


۷۰ . 


ینکر قيام قانون طبيعى ثابت يمكن أن يوهم باستقلاله عن ارادة الله ٠‏ وقد 
عبر ه ابن تيمية » عن ذلك بقوله ٠‏ اقتران احد الامرين بالآخر ( انما هو ) 
لحض مشيئة القادر المريد من غير أن يكون احدهما مسيبا للاخر 
ولا مولدا له »(8؟) ٠‏ 1 

ونجد ٠‏ هيوم » فى الفكر الحديث ينقد Lage‏ العلية بردها الى التعاقب 
الزمانى الذى يجعلها عادة تجريبية لااكثر ولا اقل ٠‏ وهو يشبه الغزالى 
فى بعض العبارات ٠‏ ولكنهما يختلقان عن حيث المنطلق والغاية ٠‏ فهيوم 
لايتقد العلية لحساب الايمان . بل من أجل تصور معين للمنهج العلمى ٠‏ 

والواقع أن ها بقى من فكرة التعاقب الزمنى عند هيوم فى المنهج 
العلمى الحديث » ولكن دون Whe‏ بمحتوى مذهيه الفلسفى ‏ هو فكرة 
امكان التنبق si bredictabilily‏ ع الحوادث ٠‏ على أساس العلاقة الدالية 
functional‏ المتبادلة ٠‏ وتفسر الدالة هنا على اساس وصف الطريقة التى 
بمقتضاها تتعلق عمليات gl‏ جوانب ای متغيرات variables‏ حادث معين 
بعضها بالبعض الآخر فى المستقبل ٠‏ ويمكن وصف تلك العلاقات الدالية 
كميا أذ! Le‏ عبر عنها كرابطة بين مقادير التغيرات المترابطة بأعطاء قيمة 
عددية لكل متغير في طرقى المعادلة الدالية ٠‏ 


وقد حاول « ديوى EWEN e‏ أن يزود ميدأ العلية بتبرير منطقئ . 
ولكنه احتفظ بجوهره القيمى ٠‏ فالبحث عنده يبدا بغاية يراد تحقيقها , 
ثم يمضى البحث عن الوسائل التى يمكن أن تحقق تلك الفاية ٠‏ ولهذا نجد 
أن فكرة العلول ه ABLE‏ » فى جوهرهاء ان انها هى النهاية التى تصل اليها 
Lily‏ الوسائل المنوعة التى تستخدمها لذلك » قهى التى تؤلف العلة وذلك 


(TE)‏ مقتطقة من د٠‏ على سامى النشار ٠‏ مناهج البحث عن مفكرى 
الاسلام ‏ ص ۲۱۷ ٠‏ 1 


۷ (م ١١‏ - فلسقة العلم) 


حين نختار هذه الوسائل ونعمل على أن يتفاعل بعضها مع بعض فى عملية 
٠. (V9) of‏ 

وعلى هذا تكون فحوى العلاقة العلية » من حيث هى علاقة وسائل 
بتنائج « ترقعيا فى طبيعته ٠‏ لكنه متى تقرر , لايلبث أن يستخدم فى أتجاه 
راجع ٠‏ اى من المعلول الى العلة ٠‏ وقد يكون ذلك الرجوع مصدر غلبة 
الاعتقاد يوجود سايق للعلة ٠‏ 

وفى كل البحوث التى تكون لها غاية نصب العين ١‏ اى تكون لها 
نتائج أو معلولات يراد تحقيقها ٠‏ يكون هناك ترتيب قائم على > اختيار » 
عناصر دون أخرى من بين الظروف القائمة بالفعل « متخذين منها وسائل 
او علل » كما يكون هناك . اذا ما اردنا تحقيق شروط البحث » تحديدللفاية 
على أساس الوسائل التى فى متناولنا ٠‏ 

ومعنى هذا كله أن القضايا التى نقولها عن اية خطط نريد اتباعها ء 
وعن أية غايات نرمي, الى السعى الى بلوغها ٠‏ واية نتائج نريد الوصول 
اليها » هى Lad‏ عن موضوعات ترتبط اجزاؤها WIL‏ الصورية 
( المنطقية ) التى تربط الوسائل بنتائجها ٠‏ فهى بالمعنى السابق قضايا 
علية ٠‏ وهى اذن قضايا نسترشد بها الى اى الوقائع يكون خيرا لنا ان 
تلاحظه » وى المفهومات يكون خيرا LAL‏ أن نصوغه ونستخدمه » وهی 
تدخل فى توجيهتا ٠‏ كقاعدة » لاى بحث من البحوث ٠‏ 

قالعئية . كما يقول ديوى ٠‏ أمر عملى وغائى من اولها لآخرها 2 
وهى وسيلة منطقية » وظيفية أو ادائية تكتسب قيمتها من حيث هى أداة 
او وظيفة نستعين بها فى السير الذى يؤدى الى نتيجة هى الهدف والغاية. 


)19( جون ديوى »المنطق تظرية البحث » ترجمة د١٠‏ زكى نجيب 
محمود 2 ص ٠ ۷۰١‏ 


- We 


وليست هى بذلك امرا قائما فى الوجود الخارجى ٠‏ وقد يرزت صعاب فى 
الكشوف العلمية الحديثة حملت البعض على الاعتقاد بان فكرة العلية 
كلها لابد أن يقذف بها فى البحر ٠‏ ولكن هذا كان خطا منهم ٠‏ والنتيجة 
التى يجوز ننا ١ن‏ نئتزعها من تلك الكشوف العلمية الجديدة هى ضرورة 
نبذ تفسير العلية تفسيرا يجعلها حقيقة قائمة فى الوجود الخارجى ٠‏ على 
أن نعترف بها مبدا يهدينا سواء السبيل خلال البحثرا ٠‏ 


ولا بد أن دبيوى كان يقصد بالكشوف الجديدة ما dandy‏ «هايزنبرج» 
من مبدا اللا يقين أو اللاتحدد indeterminacy‏ (*)وهو الذىيؤكد استحالة 


تحديد او تعيين وضع position‏ وسرعة velocity‏ الالكترون فى الوقت 
نفسه ء بحيث لايمكن أن نقرر بثقة ويقين أن الالكترون « هنا فى هصذه 


البقعة » وأنه « يتحرك بهذه السرعة المعينة » ٠‏ وذلك GY‏ بوساطة فعل 
الملاحظة نفسه بوضعه وسرعته ء يتغير وضع الالكترون وتتغير سرعته » 


وبالعكس فكلما زادت دقة تحديد السرعة fb ٠‏ عدم تحديد وضعه(797؟) ٠‏ 


ومعنى هذا انتا نفتقد كل وسيلة علي الاطلاق لوصف pale‏ ومستقبل 
تلك الجسيمات الدقيقة وحركاتها » اى تعيين وضعها وسرعتها معا بصورة 
محددة ٠‏ وبعبارة اخرى ٠‏ لايمكن وصف الطبيعة بنظام ميكانيكى جامد من 
العلل والمعلولات يمعناها التقليدى(*) ٠‏ 


٠ ۷١۸ د‎ ۷۰٦ ص‎ yee المرجع السايق‎ (TY) 
Barnett, The Universe and Dr. Einstein, PP. 36 - 7. (TY) 
معا يعتى اللاحتمية‎ indeterminisme يترجم المصطلح الى الفرتسية‎ (*) 
المبدا لايؤدى الى‎ GY وهى ترجمة مضفلة اذا ما فهم منها انكار الحتمية‎ 

هذا المعنى ٠‏ 

() لجا هايزنبرج لتوضيح دعواه الاساسية الى تصور تجرية 
خيالية يحاول Yad‏ عالم الفيزياء ملاحظة وضع وسرعة الكترون متحرك 
ياستخدام جهاز على اقصى درجة من القوة والكفاءة ٠‏ ووفقا لافتراض 
= 
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3 وقن أدت نتائج ذلك المبذا باليغض عن العلماء وفلاسفة.الطم-الن 
!ا لاعتقاد- “jhe‏ العلية والحتمية فی نظزهم ٠‏ ورتوا على" ذلك نتناتج 


tani‏ قى تحتورهم GSU‏ بحيث دخلت' المصادقة joie‏ جوهريا-فى 
٠ SLY‏ فيرى هوكينر © * 0 الأن pale‏ السدادقة Jaws‏ فى موكانييتكا 


الكوانتم aly)‏ العلم” الى كدر 'غنه المبد9-السابق ) ١‏ كما Sess‏ فقن 
الفيزياء التقليديةر54)::+ 

. - . كما يعتقد. هولديى. Halaane‏ أن الطبيمة مزيج غريب من المصادفة 
والضرورة (TY‏ » وهنا من شافه فى نظره › أن يزود الانسإن يافقدرة على 
تنظهم الطبيعة مقى عرف اختلالها ٠‏ 


هايزتبرج يبدو“ الالكترون الفردى وليش له وضتع An pie gl‏ ماحددة ٠‏ قعالم 
الفيزياء يمكن ان يحدب سلوك الاكترؤن بدقة كافية إذا. ما كان يتعؤمل مع 
عدن کبیر متها . ولكنه متى حاول أن يحدد .موقع الكترون واجد في 
المكان . فان خير ما يمكن أن يقوله فى هذا ألصدد هو أن نقطة معيئة من 
نقاط الحركات الموجية المعقدة لمجموعة من الالكترونات انما تمثل الوضع 
ا!تحتمل «“للالكتزون محنل' الدراسة » ٠‏ قالالكتزؤيّ الفردئ DRY. Red‏ 
.لاتتتظمها حدود Ye LIS, ٠‏ عند الالكتروتات التى يتعامل معها' عللم 
الفيزياء ٠‏ جاءت نتائجه بعيدة عن التعين والتحدد. . 

ولكى cubs‏ هايزنيرجٍ أن هذا ٠‏ اللأتعين » ليس احد أغراض نقص 
فى نضج العلم الانسانى . بل هو الحاجز الأقصئ ‏ ° ultimate Barrier‏ 
للطبيعة ٠١‏ اقول لكى يثبت هذا الفرض . تخيل ميكروسكويا تيلغ دقة تكييره 
GL‏ بليون مرة لقطر الالكترون بحيث يكفى لجعل الالكترون فى متتاول 
الرؤية البشرية - وحينتذ تواجهنا صعوبة اخرى ٠‏ 

. فالالكترون أصغر Go‏ الموجة ,الضوئية ٠‏ لذلك يضطر الفيزيائى الى 
at passe‏ طول موجتها ‘pail‏ من Roan‏ 0 وهی فی هذه الحنالة 
لابد ان تكون أشتعنة جاما ه۳ التي استؤشر , SME GAS‏ كل أشر 
aie,‏ کهریی علي الالكترون هما oS‏ له اخطر العواقب فى ملاحظته 2 

CF. Thid., PP. 36 5 
, The. Language of Natare, Pp. IR... Be 35 
Haldane, Science and Everyday Life, P. 73. e 
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wo عن‎ ae وقد نجم عن هذا الانكار المپتافيزيقى للعلية‎ ٠ 


هؤلاء الباحثين مدا اللاتعين على أنه يمير عن الإحتمية و قعية تجري. 


” بيدأ هذا المبدا لايقول EE‏ اكثر مما هو ملغروف من Shy a‏ 
بعبارة LOE‏ جديدة ٠‏ فهو git‏ ظريقة لوصف ٠ aly!‏ ولذلة قوق 
Bie‏ بُحدؤت الملاحظة الانسانية'. ولاتؤكد شيئا خارج' حدون اكلاحظة: 2 
daly‏ هذا المعنى هو الذى قصده هايزتبزج فى قوله'بان"المعادلا تالرياضية 
a‏ "يستخدمها الهم لاتصور الطبيعة ١‏ يل تضور معرقتنا “بالطبيمة(*2) ٠‏ 


والقول بالحتمية او العلية انما هو قول يتعلق بالمتهج. ٠.‏ ويس العلم 
فى حاجة الى حتمية انطولوجية ميتافي ب يثيتها او يدحضها » وحسبه 
التسليم بحتمية منهجية . ان صح هذا التعبير.٠. ne‏ 


وقد استطاع « ماكس بلانك » فى عقال لله عن الفلية فئ الفيزياء: » 
أن يتقذ ذلك 'التصسور من الصيحات المطالية برفض الحتمية على هتا 
الأساس الميتافيزيق ئالذى تخيلته نتيجة منطقية تستخلص من مبذ؟ اللاتعين ٠‏ 


فيفرق « بلانك » بين أمرين ٠‏ الأول هو عالم الحس sense - world‏ 
والثانى هو صورة العالم الفيزيائية world” picture of Physics‏ . 


فالذى تعنيه الفيزياء بوقوع حادثة occurence‏ ليس عملية فردية فعلية 
للقياس » وهى عملينة تتضمن Lite‏ عناصر عارضة وغير جوهرية'. 
ولكنها تعنى 'مجزد عملية نظرية يقينية ٠‏ وهى بهذه الطريقة تستبدل 
pli,‏ الحس المعطى نا مياشرة عن طريق أعضاء الحس »٠و‏ عن طريق 
أدوات القياس التى تخدمنا كأعضاء حس دقيقة مرهقة » تستيدل بعالم 


Heisenberg, “Fundamental Problems of Present Day (£*) . .. 
Atomic Physics” in Wiener (ed.), Psilosophy of Science, P. 94. 
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الحس هذا . عالما آخر هو صورة العالم الفيزيائية ٠‏ وهى بتاء نظرى 
تصورى ٠ conceptual structure‏ كما أنه بقاء تحكمى الى درجة 
معينة » ومبتدع بهدف تجنب طريق اللاتعين الذى ينطوى عليه كل قياس 
فردى , Leal gay‏ امكان قيام علاقة متبادلة بين المفهومات العلمية ٠‏ 
ويترتب على ذلك أن يكون لكل مقدار فیزیائی مقيس » ای کل طول , 
وكل مسافة زمنية › وكل كتلة » وكل شحنة أن يكون لكل ذلك معنى 
مزدوجا » الأول هو ما يعطية القياس مباشرة » والثانى هو ما يكون 
مترجما فى صورة العالم الفيزيائية(١٤) ٠‏ ولا تشمل هذه الصورة 
المقادير التى تخضع للملاحظة فقط » بل تحوى مكونات ليس فيها سوى 
Ua‏ غير مباشرة بالنسبة لعالم الحس ٠‏ وتبقى تلك الصورة دائما 
مجرد تصور مساعد "القلافكتاة 2 .> لان ما يهم فى التحليل الأخير هو 
وقوع الحوادت فى عالم الحس باقصى درجة ممكنة من التنبؤ بها ٠‏ 
ويمكن القول باته بينما يكون التتبوٌ بوقوع حدث فى عالم الحس مرتبطا 
دوما بعنصر من ٠‏ اللاتعين » ؛ تجد أن وقوع الحوادت قى صورة 
العالم الفيزيائية .يتبع كل منها الآخر وفقا لقوانين محددة يدقة تامة ٠‏ 


وقد اختلقت الصورة الفيزيائية للعالم فى الميكانيكا الكلاسيكية 
عنها فى ميكانيكا الكوانتم ٠‏ ولكنهما لم يختلفا فى خضوع كل منهما 
لمبدا العلية أو الحتمية ٠‏ وقد خرج مبدا اللاتعين عن ميكانيكا الكوانتم . 
aad‏ البعض ممن مازالو! يفكرون على اساس من الميكاتيكا الكلاسيكية 
أنه خروج عن العلية والحتمية ٠‏ ولكته ليس كذلك اذا ما وضعناه فى 
سياقه من صورة العالم الفيزيائية ليكانيكا الكوانتم الجصديدةر؟4) ٠‏ 


Planck, M., “The Concept of Causality in Physics”, (£1) 
in Wiener (ed.) op. clt., PP. 79 - 80. ١ 
Tbid., 2. 81. EY) 


ك اكنل 5 


كما ان استخلاص النتيجة القائلة يانهيار مبدا الحتمية انما هى مؤسه _ 
على خلط بين صورة العالم الفيزيائية وعالم الحس ٠‏ 
م د و 

وقد خلطت الميكانيكا الكلاسيكية بين الامرين » لان العنصر الجوهرى 
لصورة العالم الفيزيائية لديها كان هو « النقطة المادية » التى بعثت 
بساطتها على الوهم بانطباقها على pile‏ الحس ايضا ٠‏ غير ان الصورة 
الجديدة لميكانيكا الكوانتم تقوم على ٠‏ الموجات » التى تكون منها النقطة 
Gull‏ بمثابة حالة Gola‏ من حالاتها ء وتبدو كحزمة صغيرة جدا 
من الموجات سرعتها غير محددة مادام وضعها محددا » وفقا Taal‏ 
اللاتعين ٠‏ وتختلف قوانين الموجات جوهريا عن قوانين النقاط ال مادية ٠‏ 
ولكن الذى يعنينا هنا هى أن الدالة الموجية » أو دالة الاحتمال » محددة 
تماما بمصورة رياضية » سواء استخدمت fe‏ « شرود نجر » 
Schroedinger‏ أو « هايزنيرج » و « ديراك « Dirac‏ 
ذلك أن مبدا الحتمية صادق « وصارم فى صورة العالم الفيزيائية 
ليكانيكا «pil SUI‏ كما هو صادق فى الفيزياء الكلاسيكية .ولا يكو نالاختلاف 
الا فى الرموز المستخدمة والرياضيات المطبقة ٠‏ وهذا هو ما يجعلنا 
ندرك أهمية صيانة عبدا الحتمية فى نطاق صورة العالم(؟4) » وليس فى 
عالم الحس ٠‏ 


ويتبين من 


غير أن الثقة فى التنبؤ التى يقوم عليها عبد الحتمية انما هى 
افتراض يشير الى التوسع فى الاستنتاح extrapolation‏ ليس فى 
الاستطاعة البرهنة عليه منطقيا ٠‏ رغم أنه لا يمكن رفضه بطريقة قبلية ٠‏ 
ولذلك لا بد الا يصدر الحكم عليه من جهة حقيقته أو صدقه ٠‏ بل من جهة 
قيمته ٠‏ « ومبدا الحتمية أو العلية ليس صادقا او كاذبا اذن » بل هو 


Ibid., PP. 82 - 3. ay 


۷ 


اقرب الى أن يكون مبدا موجها للكشف © ومعلم طريق يرشد رجل العلم 
الى الاتجاه الدى ينبفى ان يتقدم فيه بحثه حتى يبلغ نتائج خصية 
مثمرة »(44) + 

واذا كان بلانك فى استطاع أن ينقذ مبدا العلية او الحتمية من 
بين برائن الذين حاولوا استخدام ميدا اللاتعين فى انكارها , اذا كان 
قد انقذها على هذا goal!‏ فهو لم ببرهن على صحتها » كما يتبين من 
اعترافه السابق ٠‏ قصورة العالم الفيزيائية Gaul‏ مثقلة JS‏ الافتراضات 
المسبقة ٠‏ وهى لا تفسر أو تثبت مبدا الحتمية بقدر ما تقيم على اساسه 
أبنيتها المنهجية . والمسالة فقط هى أيهم أكثر ملاءمة لامكان Gall‏ بفية 
كشف القواتين وايجاد العلاقات بين المفهومات › الحتمية 1و اللاحتمية ؟ 

فالعلة أو الحتمية وما يشبهها من عبادىء ٠‏ ادوات يستخدمها 
منهج العلم ٠‏ فمنهج العلم كما يقول برونوفسكى لغة منتظمة تضف العالم 
بالطريقة التى بها يمكن . كلما تيسر ذلك ٠‏ التنبؤ بالمسارات البديلة 
الممكنة ternative courses‏ اإلتى لا نكف عن الاختيار من بينها ٠‏ ولا بد 
ان يكون النظام الموكول اليه وصفنا للعالم من نوع ملائم مريح ٠‏ 
والنظام العلى هو الذى يجعل اختيارنا سسهلا ميسرا(45) ٠‏ 

وينبغى Linke‏ ونحن نتحدث عن الحتمية أن نسقط من حسابنا 
دلالتين قد ينصرف الذهن اليهما ٠‏ الدلالة الاولى هى ما تتصل بفكرة 
الجبرية yt) | Fatalism‏ القدرية ) gle‏ ما يمكن تسميته بالمحتومية(*) 
وهو ما يعتى أن الفعل او الحدث ضرورى ولأبد من وقوعه سواء وقعت 
سوابقه أو لم تقع ٠‏ فهو ليس مشروطا » وذلك على النقيض من مقهوم 


Ibid., P. 87. Eb 
Bronowski, The Common Sense of Science, P. 80. (£9) 
. Predetermination قد تقابل بالانجليزية‎ )*( 


~ VAL 


الحتمية العلمية التى تعنى أن الفعل أو الحدث مشروط بغيره أو 
بسوابقه بوجه خاص ٠‏ 
والدلالة الثانية هى الحتمية الكلاسيكية التى لخصها عالم الفلك 
الفرتسى المشهور لابلآس Laplace‏ فى قوله بانه لو وجد عقل يفوق 
عقل البشر يستطيع ملاحظة وضع كل ذرة وسرعتها » وحل جميع 
المعادلات الرياضية . لكان الستقبل كالماضى حاضرا بالنسبة الى هذا 
العقل » ولأمكنه أن يحدد بدقة التفاصيل الدقيقة بكل حادث ٠‏ سواء 
يقع بعدنا ام وقع Lala‏ بالاف السنين(١٤) ٠‏ ويقول « رايشتباخ » عن 
هذه الحتمية انها تجعل العالم أشبه يساعة مملوءة تمر اليا بمراحلها 
المختلقة(27) ٠‏ 
ولقد تجاوز العلم فى تطوره كلا من الدلالتين السابقتين للحتمية ٠‏ 


ومهما يكن من pat‏ مسلمة الحتمية وما يتصل بها من مسلمات 
التظام » والاطراد . والعلية التى تتشابك معا ٠‏ فانه! لا تتعلق بحقيقة 
ميتافيزيقية ٠‏ بل تتصل بظاقاتنا الانسانية على فهم العالم » وتقدير 
مدى lal‏ الثنبؤ بالستقبل ودقته » بوسائلئا المحدودة كما يقول 
« جون كيمينى » ٠ (EA)‏ ولذلك يقول ٠‏ قيليب فرانك » أن قهم مبسادىء 
العلم مسواء فى الفيزياء والبيولوجيا ‏ لا يتطلب قحسب فهما للادلة 
المنطقية > بل وكذلك فهما للقوانين النفسية والاجتماعية « وان شئنا 
الايجاز , تحن فى حاجة الى اكمال ple‏ الطبيعة بعلم ٠ CEN GLAD‏ 

)£1( ه٠‏ رايشنباخ ٠‏ نشاة الفلسفة العلمية . ترجمة د٠‏ فؤاد 
ذكريا ۰ صص 1٠٠١‏ _ ۱۰۱ ۰ 

٠ ٠١١ المرجع السابق » ص‎ )٤۷( 


٠ ۲۷۷ كيمينى > المرجع المذكور »> ص‎ (EA) 
F. Frank, Pholesophy of Science, P. XIV. . 1 (£4): 


~ We 


وريما جاز Lal‏ القول بان المسلمات السابقة لا تعدو أن تكون 
افتراضا واسعا لا يبرر الا بنتائج العلم ونجاح منهجه فى بلوغها . 
وشانه شان أى افتراض »> ها يزال الطريق أمامه مفتوحا للتحقق من 
صدقه ١‏ ولكنه لم يجد » ويبدو انه لن woes‏ اثباته النهاتي لا فى العقل 
ولا فى التجربة . بل هو آقرب الى أن يكون قاعدة ومعيارا نعمل 
بمقتضاه ٠‏ وعلى أساس من خبراتتا السابقة لكى يتسنى لنا مواجهة 
المستقيل ٠‏ 


فلا بد للمقهج العلمى أن يدرس ظواهر الطبيمة . وهى لا تسلم 
له قيادها الا اذا افترض لها سياقا خاصا تجرى عليه » وييسر له كشف 
خباياها ٠‏ وهذا الافتراض لا يعثر عليه Jay‏ العلم جاهزا . بل هو 
يسبق الى التسليم به ء قبل أن يتثبت منه بالتجرية والاستدلال » ويتخذ 
مته معيارا للتحقق من فروضه الجزئية » فهو بذلك موضع اختيار من 
بين اقتراضات اخرى » ومحل تفضيل عليها » حتى يوشك أن يكون قيمة 
فى ذاته لا تقبل التقاش ٠‏ وينيغى على الياحث حيتكذ ٠‏ عندما يسوق 
وقائعه . أن يجعلها ملتزمة بهذا المبدا أو المعيار » كى يكون قادرا على 
التقدم بحل للمشكلات التى لا بد أن يتصدى لها فى المستقبل ٠‏ 
(ب) الحقيقة Trath‏ : 

الحقيقة الملمية ليست هى الواقعم reality‏ > بل ها يقرره العلماء 
عن هذا الواقع - وليس ثمة حقيقة علمية نهائية ٠‏ بل تواصل النظريات 
المتعاقبة خطواتها على طريق ذلك الطموح والتطلم الذى لا يكف لحظة 
عن التقدم ٠‏ 

» حقائقه‎ ٠ وكل‎ ٠ يزال العلم حتى اليوم مجازفات ومخاطرات‎ lay 
. موقوته لاتبقى كذلك إلا الى حین + فلا يتملكنا الخرفاذن.؛ كما يقول برنار‎ 


۷۰ مه 


عند مشاهدتنا لفروضنا العلمية وقد اختفت عن ابصارنا ٠‏ فانها تقضى 
نحبها فى ساحة الشرف كما يستشهد الجندى فى سبيل وطغه(*°) ٠‏ 

ولا يبلغ العلم الحقيقة › أو بالأحرى « لايكون على طريق الحقيقة , 
الا اذا استطاع أن يعزو الى الأشياء والحوادث معنى ودلالة » ولايحكم 
على المعنى والدلالة أو الفكرة « بالصدق أو الكذب ألا فى عملها ويلوغها 
ما تقصده ١‏ اى الحكم عليها بلغة نتائجها التى يمكن أن تحرزها ٠‏ وصدق 
( اى حقيقة ) القضية العلمية انما هو التنبؤ بتحقق متواصل لها ء 
ووجودها الدائم داخل طائفة المعرفة المقبولة ٠‏ فلا يمكن وضع الحقيقة 
العلمية خارج العالم المتغير . بل تظل دائما تحت الاختبار المتواصل ٠‏ 
وهى ليست انمكاسا للوجود أو الوأقع فى مرآة العلم » GY‏ العلماء لايكقون 
عن تغيير الطبيعة لخدمة اهدافهم العلمية . ولا يحدث ذلك التغيير ققط من 
خلال الاختراع والانتاج » بل فى مواصلة اصطناعهم للمنهج العلمىداخل 
المعامل نفسها ٠‏ فقى تجاريهم وتعقبهم لفروضهم يعالجون جوائب الطبيعة 
بحيث يغيرون من وضع الأشياء وعلاقاتها ‏ ويمزجون بعضها مكونين 
ارتباطات جديدة » وهكذا يبدلون قطاعا او جاتبا من البيئة عندما يعزلونه 
ويخضعونه لاساليب التحكم والضبط والتجريب كطريقة من طرق كشف 
الحقيقة(01)(*) ٠‏ والى مثل ذلك ذهب « كليفورد » فى قوله « ليست 
الحقيقة هى التى «١‏ تتاملها » دون خطا ٠‏ بل هى الثى « تعمل بها دون 
خوف » وكذلك قوله أن الفكر العلمى عرشد ٠ (OY) Saal‏ 

فالمتهج العلمى ليس تسجيلا محايدا للملاحظات والوقائم الغفل » 
بل ثمة قوانين ونظريات متعددة علينا أن نبتكرها لتفسيرها والتنبؤ بها » 


Cité dans les “Extraits” en: Bernard, op. cit., P. 109. (®*) 
0. Lamont, Humanism as a Philosophy, P. 268. (01) 
quoted in: Bronowski, The Common Sense of Science, (0Y) 
P. 133. 0 


(*) سيرد تفصيل ذلك فى حديثنا عن الوقائع العلمية ٠‏ 


~ Wi. 


كما أن علينا ان نختار من بينها «٠ ٠‏ فالقانون اذا كان ley‏ للملاحظات 
فهو يصف اللاحظات التى لم تحدث بعد . ومن هنا قان عددا لا نهاثياءمن 
القوانين يمكن أن يلاثم اى عدد لا نهاتى من ١ CURA‏ ولكى نستنتج BS‏ 
ملاحظة جديدة متها علينا أن ننتقى قانونا من هذا المجموعة اللانهائية 
وبدون بعض القواعد والمعايير ٠‏ فليس ثمة وسيلة للقيام بمثل هذا الانتقاءه 
أو تفضيل تنبو على آخر » كما يقول ٠‏ جيفريز ٠ (OV)‏ وبعمارة 
٠‏ آنيشتين » : » رغم أن الادراك الحسى هو وحده الذى يتيح لنا المعلومات 
عن العالم الخارجى أو الفيزيائى بصورة غير مباشرة » فاننا لا يمكن ان 
نقهم هذا العالم الا بواسطة وسائل فكرية - ويترتب على ذلك أن تصوراتنا 
عن العالم الفزيائى لا يمكن ان تكون نهائية . وعلينا ان تكون على استعداد 
تتغييرها لكى ننصف الوقائم المدركة باكثر الطرق المنطقية كمالا »(08) ٠‏ 

والحقيقة العلمية انما تصنع شيثا فشيئا بفضل الجهود المختلفة 
لدد عظيم من المخترعين كما يقول « برجسون » فى حديثنه عن 
البراجماتية . ولو لم يكن أولثك امخترعون موجودين > ووجد غيرهم 
مكانهم » لكان لدينا مجموعة من الحقاثق العلمية تختلق كل الاختلاف 
عما لدينا اليوم ٠‏ ولبقى الواقع كما هو او يكاد ٠‏ ولكن كانت تختلف 
المسالك التى نرسمها لصلحة سيرنا فيه ٠‏ ولسنا نستطيع أن تؤلف جملة 
واحدة دون أن نتقبل الاقتراضات التى ابدعها اسلافنا ء ولو اثرت الانسانية 
فى مجرى تطورها اتخان افتراضات من نوع آخر » لاختلفت قواعد 
تفكيرنا(ة6) ٠‏ 


Jeffreys, ‘Scientific Method.and Philosophy”, Science (°°) 
News, No. 3 P. 61. 


quoed in: Margenau, “Einsteiu Conception of Reality” (°£) 
in Weiner (ed.), op. elt., 2. 248. 


)90( مقتبسة فى : د ٠‏ عثمان Gaal‏ شاللر epee‏ 45 ب 


ال WY‏ ها 


والحقيقة العلمية التى يطلبها المنهج.البلهى ليسبت قايمة هناك 


leg‏ نتشر عليه bi‏ لثامها بل ھی اقرب الى أن تكون مثالا 
فهى عند بوانكاريه ٠‏ العلاقات بين الأشياء التى يشترك فى ادراكها 


٠ الكاتئات المقكرة على أن .تتيح الاثسجام الشكلى الشامل .(3ه)‎ pes 
قيمة أجمالة لاشك قيها + وكذلك عند أنيشتين هى .+ اليضاطة الجمالية‎ Gay 
الث ينشتها من يختسوع النضريات من الغلسماء كى يفهم ما .هبشو‎ 
اك‎ “+ Oj als 

١‏ ولا يمكن تعريقيا عند بروتفسكى حتى تتتفل من الواقعة ة الى القانون 
الذي يعتمد صدقه على الاتساق والتماسك المنظم بين ola‏ التى تتناسب 
وت افق فيما بينها ‏ . كما هو gi JU!‏ روآية رائعة ١‏ و فى تتاسق 
الالفاظ فی الشعر - فالوحدة الداخليئة . والاتساق . والتماسك فى 
pla‏ هو الذئ يتيع له السدق ( الحقيقة ) . وهو الذى يجعله اقضل 
نظام sail‏ من آية لفة لم يْتع لها جمال التنضيد - والوخدة والتظام 
هما الذان يبعثان حس الجمال ٠‏ فكل بحث علمى انما ينطوى على 
استخلاص خيوط جوانب من العالم  ٠‏ وضمها معا فى نسيج واحد متتظم ٠‏ 
وکل قاتون ن علمى أذ اننا ينسق ۽ بين طائفة متفرقة مبعثرة من الوقائع رد ه) ` 


Poincaré, La valeur de. هذ‎ science, P, ZIL - OM 


Margenau, op. cit., P. 256. OY), 
Bronowski, 6p. cit, PP. 136-8, “+ A 


NWF ال‎ 


: Objectivity الموضوعية‎ (2) 

ليس للموضوعية فى العلم دلالة واحدة بل GAL‏ دلالات متعددة أهمها : 
الدلالة الاكسيولوجية col)‏ القيمية ) , والدلالة السيكلوجية + والدلالة 
الثقافية ٠‏ والدلالة الابستمولوجية ٠‏ 

وتيرز قى المقدمة الدلالة الاكسيولوجية الذائعة الشهرة . وهى 
التى تعد الموضوعية بمقتضاها تجردا ونزاهة وتجنبا لكل حكم من احكام 
القيمة ما دام رجل العلم لا يواجه الا عالما مستقلا عن آرائه ورغباته 
ومصالحة ٠‏ وعليه ان يفصل فيه بعيد! Lec‏ تمليه عليه تحيزاته الشخصية ` 

ولكن اليست الموضوعية » على هذا المعنى ٠‏ التزاما بالدقة فى 

الفحص peal gle‏ الحذر فىجمع المعطيات . والأمانة العقلية « والاستنتاج 
السليم ٠‏ والقدرة على تخير البدائل الممكنة للتفسير » والشجاعة على 
متابعة الحجة الى نتائجها المنطقية » والرغبة الصادقة فى فبذ الأفكار 
الأثيرة فى ضوء الأدلة الجديدة » اليس كل ذلك بعض الشروط التى يتطلبها 
المنهج العلمى ؟ اليست هى ما يمكن أن يسمى بمستويات gt‏ مقاييس البحث 
Standards of research‏ ؟ ۱و ليست هى فى نهاية الأمر مركبا من 
التقويمات « لأنها هى ما يمكن ايجازه فى القول بانها التزام با موضوعية ٠‏ 
وعلى هذا الوجه لا تغدى الموضوعية تحررا من القيم » يل تصيع هى 
نفسمها اعلانا صريحا بالتزام قيم بعينها ٠‏ فالدعوى بانها تحرر من القيم , 
لا يجوز قبولا الا اذا اضفتا اليها انها تحرر من القيم المرفوضة أو الباطلة- 
وفائدة هذا التوكيد أن يكون رجل العلم على وعى بانه موجه بقيم سواء 
اراد ذلك م لم يرد © والمسالة مجرد اختيار بين قيم واخرى « والموضوعية 
هى القيمة التى يتبغى ان يؤثرها باختياره ٠‏ 

وهناك الدلالة السيكلوجية متى كانت الموضوعية تمحيصا لأثر 
العوامل النفساتية فى تشكيل المعرفة العلمية ٠‏ وفى رحاب تلك الدلالة 
تجد الاجتهادات حول تاثير الارتباط والتداعى ( عند هيوم وميل مثلا ) » 


— We د‎ 


او القصد (عند برنتانو) ٠‏ أو الميل او الاستعداد sic)‏ ماينونج واهرنقلس) 
فضلا عن البحث فى الأمرّجة العقلية كما هو الحال عند وليم جيمس - 

غير أن أبرز دلالات الموضوعية هى تلك الدلالة الايستمولوجية التى 
تعنى بالصلة بين الذات العارفة ( الباحث )والموضوع ٠‏ فهل ياترى ثمة 
عالم موضوعى مستقل عن ملاحظاتنا ؟ وقد يتفمس يعض العلماء 
وفلاسفة العلم فى هذا النزاع ٠‏ ولكن الكثير قد لا يرحب به ويعده من 
أشياه المشكلات » GY‏ مسالة متعلقة باللفة التى نستخدمها او نفضلها ٠‏ 
فكل من Gull)‏ والواقعيين من العلماء عندما يتصدون لمادتهم العلمية 
انما يعمضون فى نفس الطريق ٠‏ والاعتقاد بموضوعية مادة الدراسة أو 
انكارها لا يؤثر قليلا أى كثيرا فى العلم ٠‏ كما يقول جيفريز292) وكلا 
الموقفين كما يقول » دانتسج » Dantzig‏ يمكن اثباته من وجهة نظر 
المنطق » وأما هن وجهة فظر الخبرة فلا يمكن البرهنة على واحد منها ٠‏ 
وعلى ذلك سيظل الاختيار بينهما مسالة موافقة وملاءمة(١٠6) ٠‏ 
بل أن الصلة بين الملاحظ وموضوع ملاحظته لم تعد مفهومة على اساس 
هن التصور الساذج للموضوعية التى تفصل بينهما فصلا بينا » فهذا هو 
ما تعلمناه من مبدا اللاتمين ٠‏ 

وعلى هذ! النحى نتبين أن الموضوعية لم تعد انعكاسا لواقعة أصلية 
يتطابق منها رجل العلم » بل هى شروط يلتزم بها » pally‏ تلك الشروط US‏ 
Job‏ « بوانكاريه » أن يكون ما هو موضوعى مشترکا COMMU‏ بالنسية 
لأذهان كثيرة ١‏ وبالتاكى يمكن نقله من واحد الى آخر(١1) ٠‏ وما يسكن 


Jeffreys, op. cit., P. 61. (0۹)‏ 
)1( توبیاس دانتسج . العس لغة العام » ترجمة د٠‏ أحمد 

+ ۲۲۰ اپو المباس » ص‎ 
H. Poincaré, La valeur de la science, P. 262. aay) 


~ Wow 


أن يكون مشتركا ‏ وقابلا للنقل ليس هو lobed)‏ أو الموجودات المنعزلة 
الواحدة عن الاخرى ٠‏ يل هو ها يمكن أن يصاغ فى علاقات ونظريات. ٠‏ 
وما تستطيع النظرية أن تقدمههو صورة لم يستوفصقلها image grossicre‏ 
وبالتالى فهى صورة مؤقتة ٠ ANUS,‏ 

ومن ثم فمجال الاختيار مفتوح مام العلماء ليستكملوا هذا الصقل٠‏ 
وهنا Gt‏ الموضوعية مرتبطة. ومشروطة يموقف Gane‏ » لأنه لايد من 
اشتراك Guill‏ يصطنعون المنهج العلمى فى نظام واحد ٠‏ على أساس من 
وحدة جهازهم التصورى ( أو جهاز اللقاهيم ) ومن خلال ما توافر لهم 
من عالم مشترك للبحث والمناقشة بحيث يصلون الى النتائج نقسها « 
ويصفون كل ما ينحرف عن اجماعهم يانه على CAV) Und‏ > وهذه المشاركة 
ليست واقعا مفروضا يقدر ما هى مساهمة ايجابية › والتزام صريح ٠‏ 
وهذا هو ما يشكل محتوى الدلالة الثقافية للموضوعية التى تشير الى 
الاتفاق والمواضعة على معايير وتدابير تذيع فى المناخ الفكرى السائد عند 
بحث موضوعات الدراسة » بحيث تؤسس التعريفات والمفهومات وسائر 
الخطوات والأدوات المنهجية على طائفة من الاجراءات والتصورات التى 
اتفق المجتمع العلمى فى هذا الوقت أو ذاك على الالتزام بها لكى توف 
شروط التحقق والاثيات 

فالموضوعية يمكن تعريفها « على هذه الدلالة:, بانها ما يقبل عادة 
من المجموع'. كما يقول ٠‏ رسل » تجنبا للمساجلات العقيمة التى تنشا من 
أتنظر الى عاطفة فردية على أنها مقياس الحقيقة ١ ٠‏ 


وعلى اية حال فيتبغى الا نحدد معنى الموضوعية على الوجه 


Ibid., P. 267. : OY) 
K. Mannheim, Ideology and Utopia, P: 20 = 200 055 


~ ۷١ 


السلبى الذى يجعلها « غيابا » لكل عوامل التحيز » « وكف » لتاثيرها ٠‏ 
وذلك لان الاقتصار على التحديد السلبى للموضوعية أمر لا يدعمه المنطق ٠‏ 
Lee pa ll‏ العلمية موقف وحكم ٠‏ بل تدل لفظة ٠‏ الموضوعية » على 
محتواها دلالة مباشرة ٠‏ فانحكم الموضوعى هو الحكم الذى يلتزم 
بالموضوع المحكوم عليه ۰ وهو يعنى تقريرا لمدى قريه من صله ومادته 
(أى الموضوع ) ٠‏ ويمتد هذا التقرير على محور يجمع فى علاقة وثيقة 
بين الباحث الصادر عنه الحكم ٠‏ ومحتوى حكمه أى مايقرره عن موضوع 
الدراسة + 

وا مسلمات العلمية جميعا مطالب يسعى العلماء الى تسويغها , 
وافتراضات واسعة يهدقون الى تحقيقها - ولكنهم يقيونها قاصدين + 
لان ايثارهم للمنهج العلمى انما يتضمن اختيارا مبادئه وافتراضاته - 
وهى ليست فروضا تخضع للتحقق التجريبى الحاسم » يقدر ما هى 
ضمانات وشروط تكفل انطلاق الفاعلية الانسانية العلمية الى افاق 
المستقيل gall‏ يزودنا المنهج العلمى بمفاتيحه ٠‏ 

eae 

: الأبنية المنهجسية‎ ٣ 
٠ ب) المقسهومات (د) الفروض‎ ٠ الوقائع‎ (1) 
٠ التظريات‎ (a) ٠ د ) القوانين‎ ( 

را الوقائع العلمية Scientific Facts‏ : 

راينا أن الحقيقة التى تقرر شيئا عما هى وأقع موضوعى ليست 
تسجيلا سلبيا محايدا لما يسمى بالوقائع العلمية ٠‏ فهناك داثما ما ييذله 
رجل العلم من age‏ ؛ وما يضيقه بمقتضى ما يتيج له اللنهج من اختيار , 
بحيث بيلغ ما يريد من اكتشاف ينطوى على ايداع أصيل ٠‏ فالمتهج 
العلمى يمكن وصفه Gt,‏ تنظيم للابداع العلمى لكى يجرى فى طرق ممبدة 


نحو غايات معينة ٠‏ 


WV‏ (م ١١‏ — فلسفة العلم) 


والابداع نسيجه الخيال : pany‏ الخيال خلق صورة + ويقتضى 
خلقها الاختيار ٠‏ من بين مالا يحصى من المعطيات والحوادث ٠»‏ فئة 
بعينها ما تلبث أن تترتب وتنتظم وفقا لصورة أو مثال نجد فيه المعنى 
والدلالة ٠‏ فالخيال هو الذى يصوغ القوالب Gall‏ يستخدمها الانسان 
ليفرغ فيها معطيات الواقع الغليظة وحوادثه الغفل من المغزى © ويعدها 
فى نماذح تحقق له أهداقه ٠‏ 

وللابداع الذى يغذوه الخيال جانبه السلبى وجانيه الايجابى 
سواء فى العلم أو فى غيره من صتوف الايداع ٠‏ 

فاما جاتبه السلبى فيتجلى فى اكتشاف الوحدة فى المتنوع , 
والتماثل فى المختلف من ظواهر الطبيعة + 

bly‏ جانيه الايجابى فيعلن عن نفسه فى التاليف city‏ والصهر 
الذى ينقخ الحياة فى وقائع جديدة يركبها ويشكلها لكى تلائم مطالب 
العسلم 5 

بيد آن الابداع فى العلم . رغم تحقيقه للشروط السابقة لكل 
ايداع « يختلف عن الابداع فى الفن ٠‏ فهو محدود الآفاق يحسب هدفه . 
وهو كشف الحقيقة . كما أنه موثول السياق » تتلاحق خطاه من رجل 
ple‏ الى الآخر . ومن نظرية الى أخرى . كما أنه لايتعمق الخبرة الذاتية 
الجزئية . بل يجردها ويتجاوزها الى ما تمثله من تعميمات موضوعية 
كلية ٠‏ كما يختلف عن نظيره من الفن فى أن نتائجه تؤثر فى الناس 
جميعا دون أن تتطلب حساسية خاصة كالتى يتطلبها الفن ٠‏ فالواقعة 
العلمية . كما يقول « بولدين » . ھی ما يتجاوز الذاتى trans-subjective‏ 
ولكن بعد أن تعمد الى تجريدها ونزعها من الخبرة لكى تصبح كذلك(٤٠) ٠‏ 


Balwin, art. fact in: Dictionary of Philosophy and = (\£) 
Phychology. 


~ WA — 


٠ حقيقى‎ plod كيف تقوم الواقعة العلمية على‎ jl, 
يقال دائما أن القوانين والنظريات لا تتعدل أو تتبدل الا باكتشاف‎ 
ولكن لماذا يقال وقائع جديدة ؟‎ ٠ وقائع « جديدة » لاتلائمها‎ 


ان ها تتيحه لنا الطبيعة ليس جديدا . ولا بد أن يكون الجديد 
هو اختيار الانسان بين معطيات بعينها وريطها فيما بينها كوقائع ٠‏ 
والفارق هنا بين المعطيات والوقائع هو الدلالة التى تحدو الاختيار ٠‏ 
ولذلك يمكن وصف الوقائع بالجدة باعتيار جدة الاختيار ٠‏ ولا يصسدق 
هذا الوصف على المعطيات التى تزودنا بها الطبية فى خبرتتا دون 
تمييز ٠‏ فثمة فارق بين المعطيات أو انوقائع انغفل . وبين الوقائع العلمية ٠‏ 
فالاولى توجد مختلطة بغيرها » منسحقة فى خضم من التفاصيل وليس 
لها من دلالة خارج هذا الخضم ٠‏ اما الثانية فهى ما يوليها رجل العلم 
اهتمامه » ويعزلها عن غيرها ٠‏ ويصلها Ly‏ يختاره من سياق خاص ٠‏ 
ويضفى عليها استقلالا وموضوعية بحيث يمكن أن يدركها معه غيره > 
بخلاف الاخرى التى تظل فى حال من الكيفية الذاتيسة بحيث تتباين من 
حولها صتوف الادراك والاستجاية ٠‏ فمعطيات الجواس LNG‏ ولذلك 
يحاول رجل العلم أن « ينشىء » ما يمكن أن يكون مشتركا بين الجميع 
لكى يكون مستقلا موضوعيا بحسب ما اتفقنا عليه سلفا من شروط 


٠ الوضوعية‎ 


فهو اذن يضفى عليها هذا الاستقلال وتلك الموضوعية بحسب 
شروط معلومة متى استطاع أن يستخلصها من الوقائع الغفل ٠‏ المارية 
من المعنى والأهمية ٠‏ وهى بطبيعة الحال لا تعطى نقسها لرجل العلم 
خالصة نقية . بل عليه هو أن يجعلها كذلك Lay‏ يريد لها من دمج فى 
نسق مفاهيسه ٠‏ فالوقائع لا تقف فى عزلة عن الاطار العام 
للمعرفة العلمية . بل تقاس أهميتها وجدارتها بالمنسية الى ذلك الاطار ٠‏ 


~ WAL 


ومعنى أهميتها هو العون الذى تقدمه فى تأييد فرض أو تفنيده ٠‏ وهى 
ما يسميها . رصل » ء بالوقائع ذات الدلالة » ٠‏ وتختلف مكانتها من 
مرحلة الى اخرى من مراحل نمو النظرية العلمية ٠‏ فدوران الارض 
حول الشمس كان واقعة لها من الدلالة والأهمية أكثر مما لحركة الشمس 
الظاهرية حول الارض عند ٠‏ كوبرنيكس » كما أن سقوط الريشة وكتلة 
الرصاص الى الأرض بسرعة واحدة كان عند ٠ه‏ جاليليو » واقعة لها 
من الدلانة SS)‏ ما لسقوط الريشة الى الارض ابطا من سقوط كتلة 
الرصاص(65) * 


فهنا يكون الايداع فى العلم كما يقول « كانون » > « فالابداع 
لا يعنى أن Bale‏ جديدا قد وقع تحت الملاحظة » بل GY‏ اناطة ( تعلقا ( 
relevance‏ = جديدة قد نسيت الى الملاحظة(١١)‏ » بحيث شكلت وأقعة 
علمية جديدة ٠‏ 


ولنفترض مع ٠‏ كارل بوبر » عالما جالسا الى مقعده يدون كل 
ملاحظاته على سدى عشرين أو Gangs!‏ عاما ٠‏ ماذا ياترى قد سجل 
فى مذكراته . هذا fab‏ لم يترك شيئا دون ملاحظة : درجة الرطوية 
اليومية . اسعار اليورصة , نتائج السياق » مستوى الاشعاع الكونى 
الخ ٠٠‏ ولنفترض أنه أودع مذكراته فى أحدى الأكاديميات ٠‏ هل تزجى 
له الشكر على حياته التى قضاها فى الملاحظة ؟ كلا » بل سترفض حتى 
فض مذكراته › لانها تعرف دون أن تلقى عليها نظرة ١‏ انها تحوى قحسب 
خليطا من الفقرات التى لا معنى ٠ CV) bg)‏ اى انها ليست من قبيل 


Russell, op. cit., PP. 58 - 60. لفلف‎ 
W. Cannon, “The Role of Chance in Discovery”, in (V1) 
Greativity and The Individual, edited by Stein and Heinze, P. 70. 
quoted in: Bronowski, Science and Human Values, (\V) 
P. 3 


~ 4۰ 


الوقائع العلمية ٠‏ على حين لو اتخذنا مثالا من « نيوتن » لوجدتا فارقا 
هائلا بينه وبين ذلك العالم المخلص للوقائع الغفل ٠‏ فقد راى ٠‏ نيوتن » 
تفاحة تهوى الى الارض ء ولكن ذلك لم يكن جديدا ٠‏ فالتفاح يسقط كل 
يوم ٠‏ كذلك لم يكن جديدا ن تسقط التفاحة بخفل الجاذبية الى الأرض » 
فهذا gal‏ معروف منذ أرسطى لان التفاحة لا بد أن تتجه الى مكانها 
الطبيعى ٠‏ ولكن الجديد فى ملاحظة ٠‏ نيوتن » الذى جمل عنها ومن 
غيرها Lally‏ علمية جديدة هو ادراك الصلة بين سقوط التقاحة وبين 
القوة التى تعمسك القمر فى مداره حول الأرض » والارض حول الشمس ٠‏ 
ومن هنا تحولت المعطيات المباشرة الى واقعة علمية يمكن ان تخضع 
للقياس وتفضى الى مزيد من التعميم ٠‏ ونتبين من الكشف السابق 
التقاط الوحدة فى التتوع , والثماثل فى EAU‏ ثم اعادة تاليفه 
فى صياغة رياضية جديدة ٠‏ وفى ذلك يتحقق الابداع بجانيه السلبى 
والايجابى كما اسلقنا ٠‏ 


والواقمة العلمية ليست مما تدركه الحواس بطريقة طقاثية 
سلبية ١‏ بل هى مركبة » بحيث لا يكون لها معنى علميا الا اذا ادخل 
عليها من التعديل ما يجعل لها خصائص موضوعية قابلة للقياس ٠‏ 
وهذا التركيب او ٠‏ الانشاء العلمى » كما يقول الدكتور زكريا ابراهيم 
من صنع رجل العلم ٠‏ فالقضية UL‏ بان « القوسفور » يتصهر فى 
درجة Lyte ٤١‏ » نقوم على شروط وعناصر مفترضة سابقة ٠‏ فهى 
نقترض تعريف الفوسفور + وتحديد درجة الانصهار ء وتمين نظاما 
خاصا للقياس الخ ٠ ۸4(٠٠٠١‏ 


والوقائم لا توجد فى صورة محددة أو فى حالة تقاء أو صقاء 


(VA)‏ د٠‏ ركريا ابراهيم › ٠‏ المعرفة العلمية وطبيعتها » > الفكر 
المقاصر » عفد ٠ ٠١‏ 


— كماب 


أولى بوصفها وقائع ٠‏ ولا بد من تواقر درجة من التجريد والعزل لبعض 
المعطيات منسياقها الأصلى. واعادة دمجها وربطها لمعطيات أخرىفي سياق 
glial‏ آخر › فبهذا يمكن للباحث أن يحصل على الوقائع العلمية ٠‏ 

وثمة مثل بسيط على الواقعة العئمية يمكن ان يقرب الى حد ما 
تلك الفكرة ٠‏ قا ماء الموجود بالفمل ئيس هو الماء الذى يتحدث عنه 
العلم الذى يتركب من ذرتى ايدروجين وذرة ١وكسيجين ١‏ ندم | ) ولا يمكن 
الحصول عليه الا بالتقطير . وهو عملية ليست طبيعية » والماء المقطر 
الذى لم تذب فيه ية شوائب اخرى من غازات او املاح ٠‏ متخذ من عنيات 
مختلفة من مياه الأتهار والبحار والآبار والأمطار مجردة من سياقها 
ا “صلی . ثم يعاد دمجها معا بحيث يكون الماء « العلمى » التاتبر هو 
بعينه الموجود فى مختلف السياقات السابقة ٠‏ فالماء الذى نشريه 
واقعة غفل أو معطى . اما الماء المعالج فى المعامل فهو الواقعة 
العلمية للماء ٠‏ 


والمشل السابق لا يستوعب او يستنفد كل دلالات التركيب العلمى 
للواقعة » ولكنه قد يفيد فى تقريب تلك الدلالة لاذهاننا التى الفت طرائق 
الادراك الشائع ٠‏ وذلك GY‏ الواقعة العلمية ليست بسيطة بحيث يمكن 
ان تقحل الى مجرد معطيات حسية مياشرة » بل قد تتضمن » وخاصة 
فى الفيزياء المتقدمة , مانسميه بالمفترضات Constructs‏ التى تتصل يما 
سبق أن ذكرناه عن المستدلات illata‏ . ولا يمكن بطبيمة الحال ان 
تخضع للتجريب المباشر . وقد نتوصل اليها عن طريق التجارب الخيالية 
التى مر علينا مثل منها فى عرضنا لمبدا اللاتعين ٠‏ 


والواقعة العلمية . لكل هذه الأسباب › لا تبدو هى نفسسها بالتسبة 
للجميع «٠ ٠‏ فتيكو براهى Tycho Brahe‏ .و «وكبلر » الذى كان 
يعمل مساعدا له كاتا شاهدين لواقعة واحدة هى شروق الشمس ؛ 


AF _ 


Ll,‏ تيكيى براهى » جارية فى عدار دائرى حول الأرض »٠‏ بيثما رای 
« كبلر » الأرض تدور حول الشمس فى عدار بيضاوى(؟١) ٠‏ 

ويفرق بوانكاريه بين الواقعة الغفل والواقعة العلمية على اباس 
من اللغة التى يعبر بها رجل العلم عن واقعته ٠‏ وهى لغة ملائمة ٠‏ وهو 
يخلقها عتدما يتدخل على نحو ايجابى lad‏ قى اختياره للوقائع التى 
تجدر بالملاحظة على اساس من فاعليته الحرة(٠۷)‏ * 

ولاريب أن تلك اللفة التى يتحسدث عنها « يوانكاريه » ثمرة من 
ثمرات الابداع الذى يهدف من ورائها انى تعبير 'فضل من أجل اهداقه 
وغاياته العلمية ٠‏ واذا كانت معرفة الوقائع العلمية تختلف عن معرفة 
الوقائم المباشرة الغفل لاحساساتنا . طالما ان استجاباتنا لا تتمايز 
بالنسبة للك الوقائعالآخيرة ٠‏ فرد الفعلعند Gale‏ مثلا » بالنسبة للحرارة 
او الهواء السائل استجابة واحدة رغم أثنا لا يمكن أن نستنتج من ذلك 
انها استجابة لشىء واحد ٠‏ فان الخبرة الحسية أو الوقائم الغفل 
( و المعطيات ) هى الثى يمكن أن « تضع » المشكلة مام المعرفة(١۷)‏ - 
فهى التحدى الذى يختاره رجل العلم ليتصدى له بانشاء الوقائع العلمية 
التى تسير بالمشكلات فى طريق الحل ٠‏ فاليحث العلمى الذى يتخذ 
مادته مع الوقائع العلمية لابد ان ينشا عن مشكلة معينة ٠‏ وليس ثمة 
بحث على الاطلاق لايقوم دون تخير وتنخل لمادته ٠‏ كما يقتضى ذلك 
الاتتقاء احكاما مسبقة › وافتراضات ومفهومات سابقة ترشد البحث 
وتوجهه ؛ مثلما تحدد مادة دراسته gh‏ الوقائع العلمية ٠‏ 


Poincaré, La Valuer de هل‎ Science, 2. 233. (°) 
M. Cohen and E. Nagel, op. cit., P. 391. (YY 
N. Hanson, Patterns of Discovery. ay 


: والمثل ماحوذ عن‎ (VY) 
M. Pyke, Boundaries of Science, P. 10. 1 
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ومن العبث ومضيعة الوقت والجهد أن تجمع ٠‏ الوقائع » أن لم 
يكن ثمة مشكلة تفترض حلها ٠‏ ولذلك فان الوقائع هى التى يحددها 
البحث ٠‏ وليست هى التى تكون محددة سلفا قبل البحث ٠‏ 

وهى بمعنى آخر الوسائل التى تتطلبها غاية البحث ٠‏ وتحمل قميتها 
فى قدرتها على الوفاء بذلك المطلب ٠‏ فالغايات فى البحث . كما يقول 
٠ه‏ ديوى » » مهمة افتراضية موجهة . وهى التى تمكن من التمييز بين 
مواد الواقع © وثراتبيها وفقا لها ٠‏ وهنا يتجلى المعنى الصحيح للتقدير 
القيمى فى البحث بوجه ple‏ فلا يد من الاختيار من بين المعطيات 
المتناثرة ما يقبل أن a‏ قى مجال الملاحظة والتسجيل ٠‏ فنزتها ونقومها 
من حيث هى وقائع علمية ٠‏ فهذه عملية تقويم سافرة ٠‏ وبدون « غاية » 
تكون Gt‏ « واقعة ٠‏ عندئذ مساوية فى قيمتها LY‏ وأقمة الخرى ٠‏ أى 
انها لا تصلح لشىء قط فى توجيه البحث وقى تكوين الشكلات 
٠ (WY) L gas‏ 


والتقويم فى عملية تكوين الوقائم العلمية ليس سوى المفاضلة بين 
امكانيات الوقائع الغفل فى الاستجابة للهدف منها فى التعميم والتنبؤ 
وغيره من أهداف العلم ووظائفه ٠‏ وترتيبها ترتيبا من شانه ان يحقق 
بالفمل بعض تلك الامكانيات » على اساس من الاختيار بين عناصرها 
فى ضوء تلك الغاية ٠‏ 

وموجز القول » ان الواقعة العلمية يمكن وصفها بانها تركيب 
يدخل فيه الابداع الانسانى SLAM‏ على الخيال ٠‏ وهو تركيب يتسم بانه 
« اعادة بناء » بمقتضى توجيه أنتقائى لمكونات الواقع المعطى الذى 
لا دخل للاختراع فيه ٠‏ وبذلك نميز فى الواقعة العلمية طابعا مزدوجا ٠‏ 


٠ .ا1‎ ۷١ نظرية البحث » مريص‎ ٠ الملطق‎ ٠ جون دبوى‎ (VY) 
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فلآنها ماخوذه من الوقائع الخام ؟و المعطيات . فهى تمثل طابعها المتفرد » 
التميز . الكيفى من حيث وجودها الشخصى المباشر ٠‏ ولكنها ما تلبث 
عتى اختيرت ان تعبر عن ٠‏ طابعها النموذجى » الذى يمثل اتجاها أو 
تكرارا أو خاصية هو الذى يتيع التعميم منها بحيث لا تتجاوز الواقعة 
العلمية تعبيرها عن نفسها فحسب » بل تتعداه الى ما يماثلها اذا توافرت 
له شروط تحققها ٠‏ 

والواقعة العلمية تبرز الجانب النموذجى على حساب الجانب 
المتفرد الخاص » لان رجل العلم اذا ما كان يبدا دائما بالجزئى والخاص 
فلكى يستخلص منه ما هو كلى ٠‏ ولا يتم ذلك الا باعادة بناء المعطيات 
بحيث تكون WA‏ جديدا له فرديته المباشرة المتميزة قى عين الوقت الذى 
يكون فيه نموذجا متكررا صلا بغيره . 


ب المفهومات Concepts‏ : 

يتبغى ان تميز ولا بين مجالين لاستخدام مصطلح « المقهوم » , 
وايضا بين ترجمتين للفظة concept‏ التى نستخدمها هنا بمعنى 
المفهوم العلمى ٠‏ 

ففى المنطق التقليدى تكتسب لفظة ٠‏ مفهوم » intension‏ (*) دلالة 
خاصة تجعلها عقايلا لمصطلح منطقى آخر هو «الما صدق» ot) extension‏ 
قاما مفهوم تصور conzont‏ ما » فيتالف من الكيقيات ( اى الصفات ) 
او الخواص التى تشكل معا التصور ٠‏ على حين يتالف ما صدق تصور 
ما من الأشياء التى تقع تحت هذا التصور ٠‏ وبعبارة yal‏ فكل 


تصور ٠‏ تفهم » مته مجموعة صفات ٠‏ و « يصدق » على اقراد ٠‏ 


(*) يترجم Glo)‏ الى connotation‏ `° 
(**) يترجم أحيانا الى ٠  denotation‏ 


د 5146 


فالصقات التى تفهم من التصور تسمى المفهوم / والأقراد الذين يصدق 
عليهم يسمون بالماصدق ٠‏ والتصور » على هذا التحو , هو اللفظ 
المفرد الكلى الذى معناه الواحد قى الذهن يصلح لاشتراك كثيرين فيه ٠‏ 


Sus‏ القول بان التصور فى المتطق والفلسفة التقليدية يعنى 
المدرك العقلى قى مقابل المدرك الحسبى percept‏ . 


أما فى مجال العلوم فان التصور . وهو الذى نترجمه هنا بكلمة 
«المفهوم» بعد ان ننزع عنها دلالتها المنطقيةالقديمة . فانه يكتسبمعناه خلال 
الممارسات العلمية التى لا تكف عن التطور والتغير بحيث تتعدل معها 
النظرة الى طبيعة المفهوم ٠‏ وكان من الممكن أن تستخدم كلمة تصور , 
ولكن خشيتنا من اختلاطها بالتخيل حملنا على أن نستبدل بها مصطلح 
الفهوم « وخاصة يعد كثرة ترديده » والفتنا به فى مجال البحث العلمى ٠‏ 

وعلى Ut‏ حال فان المفهومات العلمية تختلف عن الوقائع العلمية 
فى انها نتاج علمى يغلب فيه جانب العنصر العقلى على جانب المعطيات 
الحسية ٠‏ 


غير ان هذا الجانب العقلى يتفاوت تدرج ظهوره فى المفهومات 
العلمية يتفاوت مراحل تطور العلم ومنهجه ٠‏ ولهذا ليس لنا أن نطلب 
دائما من المفهومات أن تتطابق مع الخبرة الحسية . وان كان غاية 
ما يحاول أن يدنو منه المنهج العلمى هو افضل تعبير يمكن أن يصدق 
على الواقع ٠‏ وصدق المقهومات ليس هو صدق التطابق مع الخبرة الحسية 
Une‏ مطلقا . بل هو صدق يقبل الزيادة والنقصان « OY‏ التعبير عن 
حقيقته لا يكون بالاختيار بين طرفى الصدق ١و‏ الكذب . بل بدرجة ملاءمته 
لتحقيق مهمته الغائية ٠‏ وعلى هذا da oll‏ تتطور دلالة المفهومات العلمية 
فى تعبيرها عن معطيات الواقع « فهى كما يقول « رايشينباخ « Reichenbach‏ 
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ذات طابع تعريفى ينطوى على قدر من التعسف arbitray‏ فبتغير 
التعريفات تنشا نسقات وصفية متعددة تقدم لغات مختلقة(5لا) ٠‏ 


والفهومات بذلك لا تعد نبذا للحقيقة » بل هى تشير فحسب الى أن 
الحقيقة يمكن أن تصاغ بطرق متعددة ولفات مختلفة بواسطة التصورات 
بحسب ULI‏ التى تراد من صياغتها ووفقا للمرحلة التى تطورت اليها 
المعرقة العلمية ٠‏ 


فاذا كانت cla geal!‏ العلمية محددة باللفة التى تصاغ بها » فهى 
لغة لها طرائقها الخاصة فى الاختزال . وليس لها وجود موضوعى 
مستقل خارج تلك الطرائق الاختزالية . كما يقول ٠‏ بيرسون ٠ )۷١(»‏ 


وقد نشا عن افتقاد هذا الفهم لطبيعة المفهومات » الفجوة المنطقية 
أو المنهجية التى قامت بين المفهومات وبين الخبرة ٠‏ ققد كان « نيوتن » 
وهو اول من pat‏ نسمقا من الفيزياء النظرية شاملا مستوعبا وقابلا 
للتطبيق ٠‏ كان يعتقد أن مقهومات نسقه الأساسية يمكن أن تستمد من 
التجربة » وعبارته المشهورة «أنا لا أصطنع الفروض» sasamod&u,.‏ 
non fingo”‏ لا يمكن تقسيرها الا على هذا المعنى ٠‏ ولم يكن وقتها ثمة 
اشكال فى المفهومات التى استخدمها مثل الزمان والمكان ٠‏ وكانت مفهوماته 
عن الكتئة والعجلة acceleration‏ والقوة قد بدت وكانها مستعارة 
مباشرة من ٠ (WA eS‏ وقد حال النجاح العملى الهائل الذى اصابته 

re. 


Reichenbach, H., The philosophical significance of The (Vt) 
Theory of Relativity, in: Albert Einstein, Phifosopher-Scientist, 
P. 295. 

Pearson, The Grammar of Science, P. 218, (V9) 
Einstein, Method of Science, in:..The Stractare of vy 
Scienfic Thonght, edited by Madden, P. 82. 
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نظرية « تيوتن » ومفهوماته دون ٠‏ نيوتن » نفسه ودون late‏ الفيزياء 
فى القرن الثامن عشر والتاسع عشر من الاقرار بالطابع الخيالى الموهوم 
fictious‏ لمبادىء تسقه النظرى ومفهوماته ٠‏ فقد اقتنعوا 2 على 
النقيض من ذلك ٠‏ بان المفهومات الأساسية ليست « بالمعتى المنطقى 
والمنهجى ٠‏ ابتكارات حرة للعقل الانسائى » بل هى مستمدة من الخبرة 
عن طريق التجريد ٠‏ غير أن النظرية النسبية العامة وحدها . كما يقول 
« انيشثين » صاحبها , هى التى كشفت بطريقة مقنعة خطا هذه الدعوى ٠‏ 
ققد بينت أن من الممكن لنا باستخدام مبادىء ole sping‏ اساسية شديدة 
التباين مع مبادىء نيوتن ومقهوماته » ان تتصف المدى الرحيب الذى 
يشمل معطيات الخبرة انصافا يفوق كل حد ١‏ اذا ما قورن بما قدمته 
لنا مبادىء مقهومات نيوتن ٠‏ 

ولا يعنينا فى هذه المقارنة جدارة واستحقاق كل منها قحسب > بل 
وكذلك « وهو gal‏ ابراز الطابم الخيالى المصطنع ١‏ او ان ALLS‏ 
الطابع الابتكارى للمفهومات ٠‏ طالما تبين لنا ان من الممكن عرض 
إساسين مختلفين جوهريا تؤدى نتائج كل منهما الى اتفاق كبير مع 
التجرية ٠‏ وهذا من شانه ان يدل فى نظر ٠‏ آنيشتين » على أن آية محاولة 
- على اللمستوى المنطقى والمنهجى — لاستخلاص المفهومات الأساسية 
للميكانيكا . مشلا , من المعطيات الأخيرة للخبرة » انما هى محاولة 
مصيرها الاخقاق(//) ٠‏ 

وقد ترتب على الاعتقاد بتطابق المفهومات العلمية للخبرة وتمثيلها 
المباشر للحقيقة الواقعة » انزلاق بعض المفكرين الى استخلاص نتائجها 
بحيث اصبحت نسقا واقعيا » وضرورة منطقية لا يمكن ان تتخلف ٠‏ ققد 
بسط «كانط نظريقت «نيوتن» ومفهوماته التى اودعها فى كتابه «المبادىء 


loc. cit. (YY) 
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الرياضية للفلسفة الطبيعية » مدعيا بانها يمكن أن تستمد من العقل 
الخالص وزعم أن القصور الذاتى مثلا هو المفهوم الوحيد الذى تكون 
الطبيعة بمقتضاء قايلة للادراك العقلى(۷۸) ٠‏ كما أنه رتب على مفهومات 
نيوتن عن الزمان والمكان عا اسماه بالمبادىء التاليفية القبلية التى 
تستوعب كل تجرية علمية ٠‏ كما جزم العالم المعروف ٠‏ هلمهولتس » بان 
مفهومات « نيوتن » هى المقدمات الاولى التى يمكن رد سائر ظواهر الطبيعة 
اليها « على نحو ما نتبين ذلك فى قوله ٠‏ اننا نكتشف آخيرا أن مشكلات 
ple‏ الطبيعة هى أن نرد jal gb‏ الطبيعة الى قوى جاذية وطاردة لا تتغير + 
ولا تتوقف شدتها ألا على البعد والمسافة » ويعتمد فهم الكون على حل 
هذه المسالة » ٠‏ وهذه هى النظرة الميكانيكية الثى صاغها « هلمهولتس » 
بجلاء . رغم أنها sas‏ فكرة بدائية سخيفة بالنسبة للمالم الفيزيائى فى 
القرن العشرين(؟17) ٠‏ 

ومعنى هذا أن المفهومات العلمية لا يمكن ان تكون استدلالا مباشرا 
عن الخيرة » بل لا بد أن تكون ايتكارا حرا ٠‏ ويتساءل ٠‏ آنيشتين » عما 
اذا كان هنالك طريق صحيحه فى وسعنا أن نعثر عليها معيارا لصدق 
مفهوماتنا © ويجيب على ذلك GL‏ ذلك الشعور أو الايمان الذى تتيحه 
Lil‏ خبرتنا بان الطبيعة تحقيق لمثال البساطة الرياضية(٠۸) ٠‏ وليست 
هذه العقيدة غير ضرب من التقويم الصريح ٠‏ 

بيد أن النسق الرياضى البسيط ٠‏ اذا كان يمكننا من اكتشاف 
وايتكار المفهومات التى تفيد فى فهم ظواهر الطبيمة » فان الخبرة هى 


Frank, P. why Do Scientists and philosophes so often (VA) 
disagree About the Merits of a New Theory?, in: 
Philosophy of Science, edited hy Weiner P. 477. 

٠ ٤١ الطبيعة . ص‎ ple تطور‎ ٠ slaty آنيشتين‎ (V4) 
Einstein, cp. cit., P. 83. (Ar) 


- ۸۹ ب 


التى ترشدنا فى ٠‏ اختيارنا » للمفهومات الرياضية التى تقدم لنا العون 
اكثر من غيرها ٠‏ وستظل الخبرة فى النهاية هى المعيار والمحك الوحيد 
Gat‏ العون الذى يقدمه النسق الرياضى للعلوم « ومقياس قيمة تلك 
المفهومات ٠‏ 


وصياغة الماهومات العلمية ليست نهاية المطاف ٠‏ بل تعنى دوما 
ان نشرع فى عملي ات التجريب والاختبار للتصحيح والتعديل والتقويم 
التى هى نفسها السعى والبحث الابداعى الخلاق عن الحقيقة ˆ 
والفهومات رغم انها خرب من الاختزال . الا انها تقوم بمهمة تكثيف 
الوقائع والفروض العلمية وبلورتها من حولتها لتتلاقى عندها خيوطها 
التباعدة yay ٠‏ بذاك ابداعات العلم الجزئية » وهيكله العظمى الخفى 
الذى يصل بين فقراته ومفاصله ٠‏ فيتخضذ جسد المعرفة العلمية شكلا 


متميزا . ويضفى على نفسه اتساقا وانسجاما ٠‏ 


(ج) الفروض العلمية : 

الفرض العلمى اختيار لاحدى الطرق الممكنة التى تنتظم بها 
العلاقات بين الوقائع العلمية لتترتب وتتسق فى قانون أو نظرية ٠‏ 
ويفترض ذلك مقدما أن حوادث العالم يحتمل لها أن تسير فى اكثر من 
طريق أو اتجاه ٠‏ وهنا تتسلل أساليب الاختيار والمفاضلة . بين تلك 
الممكنات والبدائل ٠‏ فهو اعتقاد أو اتجاد إيجابى فى فهم العالم » ويحمل 
قيمته من حيث افضليته وملاءمته فى تاليف الوقائع العلمية والربط 
بينها . ويحتفظ بقيمته أو يفقدها اذا ما تحققت نتائجه المفترضة أو 


خذلها التحقق ٠‏ 


والتعميم الذى ينشده المنهج العلمى يمكن أن يبلغه Gols‏ متعددة 
كثيرة ٠‏ ولا يتحقق ذلك الا بالاختيار الذى توجهه وتعبر عنه اعتبارات 


ال ۹۰ سا 


فرضية « منها على سبيل المثال القول باليساطة(١۸) ٠‏ وهذا هى يعينه 
مضمون ٠‏ نصل أوكام » bale ٠‏ كان القرض العلمى حشو! interpolation‏ 
بين الوقائع المنعزلة القى على الباحث أن يوحد بينها بخط متصل ليملا 
ما يفصلها من ثغرات ٠‏ فلماذا ياترى نمرر هذا الخط المنتظم » يقدر 
ما نستطيع » بين النقاط التى آمدتنا بها الوقائع الغفل ؟ لماذا نتجنب 
النقاط التى تصفع الزوايا أي الاتحرافات المياغتة ؟ لماذا لا نجعل خطنا 
أى قوسنا هذا يصف أشد التعرجات 02-0 شذوذا ؟ يجيب 
« يوانكاريه » على هذا التساءل ياننا نعرف » أي نعتقد آننا نعرف سلفا » 
أن القانون الذى نحاول صوغه لا ينبغى له أن يكون معقدا على هذا 
النحو(۸۲) ٠‏ 


وتعد الفروض العلمية أبرز صور الابداع فى العلم » وفيها تتحقق 
شروط الابداع ٠‏ فهى تكشف عن التماثل فى المختلف ٠‏ والوحدة فى 
المتنوع عندما يعمد الياحث الى ريط نتأر الوقائع فى خط متصل » كما 
تصنع القروض تركيبا جديدا هى الذى يقوم به الباحث عند صياغته 
للفرض فى نظرية يرهانيةره) theres,‏ لها نتائجها المترتبة على 
مقدماتها ٠‏ فهذه النتائج هى التى تدبر لها الواقف التجريبية لاختبارها » 
بحيث لابد أن تكون الوفائع القنيلة التى ريط بينها الفرض بخط متصل , 
من بين نتائج الفرض المنطقية ٠‏ ولكنه سرعان ما يتجاوز تلك الوقائع 


Poincaré, La Science et hypothese, P. 138. (AY) 

Ibid., P. 138. (AY) 

(") أثرنا ترجمتها م بالنظرية البرهانية » تمييزا لها عن انتظرية 

. بمقدمات مفترضة‎ LS فالاولى هى النظرية الرياضية التى‎ theory 

ثم تستنبط منها نتاتجها على ندو ضرورى متسق وأما النظرية قسيرد 

تفصيلها بعد قليل ٠‏ وتترجم أديانا الى ٠‏ مبرهنة » عند الياحثين فى فلسفة 
الرياضيات وااشتغلين بالمنطق انرمزى أو الرياضى ٠‏ 


۹۱ 


الأولى بقفزة عقلية ابداعية ليمضضى الى التنبئ بالمستقبل الذى لا يكون 
فى متناوله Me‏ ۰ 


والفرض اكثر صور التعبير عن المشكلة الملمية خصوية وانتاجا ٠‏ 
فبيان المشكلة وتقريرها بوصفها فرضا » يقلل من حجم عرضها ويختزله 
الى عناصرها الجوهرية فى نطاق اطار موجز ٠‏ فالفرض اذن يصف 
ظرفا أو حدثا مستقيلا ممكنا فى مقدورنا اكتشافة ٠‏ ومن ثم لا تصاغ 
المشكلة بسوابقها بقدر ما يعبر عنها عن طريق الفرض بمتضمنات معرقتها 
المستقبلة ٠‏ فهى بذلك تخمين وحدس يتضمن ظرفا لم يبرهن عليه بعد قى 
الوقائع المتاحة » ولكنه « جدير » بالاستكشافر٣۸) ٠‏ 

كما أنه يقدم فى الآن نفسه حلا مقترحا للمشكلة يختار من بين عدد 
محتمل من الحلول ٠‏ وللفروض العلمية وظائف آخرى » فهى يمسكن أن 
تعمل بوصفها محكات ومعايير لتقويم الآدوات والاساليب التجريبية لأنها 
ھی التى تحدد ملاءمتها » وكفايتها فى حل المشكلات 6 كما انها تصلح أن 
تكون مبادىء منظمة organizing‏ 9 ترتبط من حولها كل المعارف المتملقة 
بموضوع البحث لانها هى التى تعين مناطق الأهمية النسبية التى ينبغى 
ان تبرز فى الجوانب المختلفة لمشكلة البحث ٠‏ وهذا من شانه أن يساهم 
فى تحديد الوجهة المؤقتة التى يلزم أن يتخدها اى جهد منهجى فى البحث 
فى اتجاه الحل الذى يختاره ٠‏ ويعين القرض بوصقه مبدا منظما على 
تحديد المقتضيات الثى تتطليها مراحل البحث المختلفة ٠‏ فرجل العلم قى 
اصطناعه لنهجه شانه شان العامل “0256# يتبع معيارا يمكنه من 
أن يقدر أن مهمته قد انتهت هنا أى متى يقنع بجمع عدد كاف من 
الوقائع لاختبار حله المقترح بكفاءة واقتدار ٠‏ فقد يوقف تجريته دون ان 


Brown and Ghiselli, Scientific method in Psychology, (AY) 
P. 153. 


WY .‏ ب 


تنضج , أو قد يواحسل العمل دون مبرر(٤۸)‏ * 

بل ان العوامل التى تحمل على فرض الفروض هى عوامل تيه عليها 
عملية يؤديها الباحث ويراد بها تقويم جانب المعرفة العلمية الذى يعالجه « 
بحيث يميز فيه بين ما ينيغى أن يقبله منه وبين ما ينبغى ان يقترح له من 
حلول جديدة ٠‏ 

رد ) القواقين الغلمية 

يقوم الفرض Gages‏ وهو غفل من الاسم والعتوان ٠‏ ويظل كذلك 
حتى يعمد بالتحقيق والاثبات ٠‏ فيصير قانونا أو نظرية ويتسمى بهما ٠‏ 

وبدون تصور القانون ٠‏ كما يقول « هوايتد . الذى يعد قياسا 
للانتظام والثيات وتكرار الوقوع ٠‏ لن تكون ثمة معرفة ٠‏ أو منهج نافع ٠‏ 
أو غاية ذكية ٠‏ ولن يبقى حينئذ سوى خضمم من التفصيلات > ولن يوجد 
أساس للموازنة بين خضم وأخر فى الماضى أو المستقيل » أو تتيسر حتى 
الاحاطة بالحاضر نفسه الذى يمثل درجة عالية دقيقة من التعميم(80) ٠‏ 
ويتحدث ٠‏ هوايتهد » عن أريعة مذاهب doctrines‏ | اساسية تستوعب 
فى نظره مختلف الآراء عن طبيعة القوانين العلمية ٠‏ فيعد الأول منها 
القانون immanent >» las‏ فى الطبيعة » ويعبر عن سمات وخصائص 
الاشياء الحقيقية التى تشكل معا ما يوجد حقا فى الطبيعة » وعندما 
نعرف ماهيات تلك الأشياء نعرف علاقاتها المتبادلة ٠‏ فالقانون على هذا 
المعنى ٠‏ يمثل قيام أتماط نموذجية فى العلاقات المتبادلة الداخلية بين 
الاشياء ٠‏ ويفترض هذا الرأى القول بان سمات الاشياء التي تكشف عن 
قوانينها هى ثمرة علاقاتها الذاخلية » وأن علاقاتها الداخلية هى ثمرة 


Ibid., 2. 159. (AE) 
Whiteread, Adventures of Ideas, P. 139. (Ac) 


۹۲ زم ١١‏ — قلسقة الملم) 


سماتها ٠‏ وهو بذلك مذهب عقلى فى صميمه(ا4) ٠‏ 


واما المذهب الثانى فيرى أن القانون ٠‏ مفروض »0504إاء.. على 
الطبيعة ء ولذلك ليس له أن يتحصدث الا عن الصلات الخارجسية بين 
الموجودات ۰ ولا يمكن فهم ist‏ واحد منها الا بمعزل كامل عن أى موجود 
آخر - ولا يمكن عندئذ اكتشاف طبائع تلك الصلات باية دراسة لقوانينها ٠‏ 
كما لا نستطيع كشف القوانين عن طريق فحص الطبيعة ٠‏ وتقتضى تلك 
العقيدة ضريا من الايمان بكائن الهى ٠‏ وقد اعتقد « نيوتن » نفسه أن 
قانون الجانبية قانون مفروض من قبل الله . وكذلك كان ديكارت فى 
اعتقاده gb‏ القانون هو طاعة لارادة عليا(لا4) ٠‏ 

والمذهب الثالث هو الذى يرفض التصورين السابقين خشية أن 
يسوقانه الى متاهات ميتافيزيقية سواء بالاعتقاد بعلاقات داخلية دفينة , 
أو بالايمان بوجود الله وطبيعته ٠‏ لذلك رأى ذلك المذهب الوضمى أن 
القانون مجرد « وصف » لما نشاهده من تتابع الأشياء(۸۸) ٠‏ وأما 
المذهب الرابع ٠‏ فالقانون Gal‏ لا يعدو ان يكون ٠‏ تفسيرا متواضعا عليه » 
٠ conventional interpretation‏ ويعير هذا انتصور عن 
الاجراء الذي بمقتضاه يمضى التامل الحر الى تفسير الطبيعة ٠‏ فنحن 
تعمد الى اتقان تسق من الافكار منقصل عن اية ملاحظة مباشرة أو 
تفصيلية لامر واقع . على نحو ما هو معروف فى الميتافيزيقا والرياضيات 
فثمة عنصر تعسفى فى اختيارنا للنسق الذى يقسر الطابع الهتدسى للعالم 
الفيزيائى(89) ۰ غير أن تصنيف ٠‏ هوایتهد » » وشانه مثل ای تصنيف 
آخر > لا يحيط بكل المتعلقة بالقانون العلمى . كما يتعسف فى ابران 


Tbid., PP. 142 - 4. (Ay 
lbid., PP. 144-5. (AY) 
Ibid., P. 147. (AA) 

(AS) 


-— Wi - 


فئات تلك الآراء بحيث تبدي فى صورة نقية خالصة لا تختلط بفيرها ٠‏ 
فاذا ما Ga bl‏ التصورين الأولين . لآن العلماء أنفسهم قد أطرحوهما 
بعد أن تحرر العلم من الافتراضات الميتافيزيقية الصارخة ٠‏ لتبقى لدينه 
تصور القانون من حيث هو وصف . وتصوره من حيث هو مواضعة 
واتفاق ٠‏ وتكننا فى واقع الامر لا نجد العلماء منقسمين الى فريقين 
يناصر JS‏ منهما تصورا للقانون دون الآخر . بل نجد تداخلا يينهما 
لا يسمح بتفرقة حاسسمة ٠‏ هذا فضلا عن ان هناك من الآراء ما يخرج عن 
ذلك التصنيف ٠‏ والعمالماء اليوم متفقون فيما يشبه الاجماع على ان 
القوانين العلمية لم تعد تقريرا سلبيا يعكس الواقع بحيث لا يكون الانسان 
مسئولا عنها بل اتفق له أن وجد فى عالم محكوم بها سواء من باطنه او 
من خارجه - فتلك هى « القوانين الحديدية » . كما يقول سليقان » التى 
سادت فى العصر أو العالم الفكتورى ٠‏ وأصابت ذوى المشاعر المرهفة 
والمواهب الشعرية بالياس والقنوط(٠) ٠‏ 

وهنا يمكن أن تقترح أساسا للتمييز بين النظرات المختلفة الى 
القوانين العلمية ٠‏ فاذ! كانت صياغة القوانين نتاجا ايجابية للعقل العلمى. 
وابتكارا له . فان الخلاف لايقع الا فى مدى هذا الابتكار وآفاقه ومعابيره » 
وفقا للنظرة الى أهداف المنهج العلمى - وذلك GY‏ اذا كانت صياغة 
القوانين العلمية نتيجة لا صطناع المنهج العلمى ٠‏ فان تباين النظريات 
لا يحدث الا بتباين النظرة من أهداف المنهج من جهة الوصف والتفسير 
والتنبؤ والتحكم ٠‏ والذى يعنينا من تلك النظرات جميعا أن الانسان هو 
صانع القانون العلمى بمقتضى اختيار منهجى يبحث Ghul ys‏ عن افضل 
السبل الى فهم العالم من حوله ٠‏ فالقانون عند « بيرسون » نتاج العقل 
الانسانى . وليس له من معنى بمعزل عن الانسان ٠‏ وقى العبارة القائلة 


Sullivan, Gallio, or The Tyraany of Scfeace, 2. 32. phy 
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يان ٠‏ الانسان يمنح الطبيعة القوانين » من gill‏ اكثر ما يوجد فى نقيضها 
القائل بان « الطبيعة هى التى تمنح الاتسانالقوانين )١١(»‏ «والقانون عنده 
وصف موجز يتم بالاختزال المقلى  menial snorthand‏ يحل محل 
الوصف المسهب للسياقات انقائمة بين انطباعاتنا الحسية ٠‏ ولا يتحقق 
ذلك الا بمقارنة سياق الادراكات الحسية بالسياقات الأخرى » على ان 
يتبع ذلك تصنيف وتعميم + وان تصاغ تصورات وآراء ليست سوى ثمرات 
عقلية خالصة ٠‏ وذلك قبل أن يقدم وصفا لمدى من السياقات تغدو يما لها 
من ايجاز واستيعاب . جديرة باسم القانون العلمى(15) وتقدم العلم رهين 
بالكشف المتواصل للمزيد من الصيغ الشاملة التى تعين على تصنيف 
العلاقات والسياقات لأكبر عدد ممكن من الظواهر ٠‏ ومن ثم فان الصيغ 
( أى القوانين ) المبكرة والقديمة ليست مخطثة بالضرورة يل يستبدل بها 
صيغ أخرى أشد ايجازا وأوسع مدى ٠‏ وما دام القانون العلمى نتاج 
التحليل المقلى للوقائم . فهو دائما معرض لاستبدالمه بتعميم اوسع(٣١) ٠‏ 
وهنا تنفذ قيم معيقة من ثنايا المفاضلة والاختيار بين تعميم وآخر › كما 
تتسلل الى الشروط التى يلتزم بها أسلوب الاختزال الذى يفضله رجل 
العلم ويراه أكثر ملاءمة من غيره ٠‏ والذين يقومون بالمفاضلة والاختيار 
بين تعميم وآخر . أو بين قانون وغيره . انما هم فى نظر ٠‏ بيرسون » 
الفئة المعينة من البشر التى تحيا فى وضع ثقافى سوى . وتتمتع بملكات 
ادراكية وفكرية متقاربة . وليس من المدهش أن تدرك تلك الفئة من أفراد 
البشر الاسوياء pile‏ الظواهر وتفكر فيه بطريقة واحدة(٤٠) ٠‏ وهذا 
الراى لابد أن يسمح بنفوذ قيم الثقافة فى مجتمع وعصر بعينه الى 


Pearson, op. cit., P. 87. AY) 
Ibid., P. 86. ay) 
Tbid., P. 99. (ay) 
Pearson, op. cit., P. 101. (At) 


-~ We 


المقابيس والمحكات التى تبعث على استبدال قانون بآخر ٠‏ فالقوانين أذن 
صيغ يبتكرها العقل © ويحاول جهده أن تطابق ما يعتقد انه العلاقات 
الحقيقية بين الظواهر ٠‏ وليس هتاك ما يكفل أن تكون مبتكرات العقل على 
وفاق مطلق مع الطبيعة ٠‏ ويعبر « مبيرسون » Meyerson‏ = عن ذلك 
بقوله : « اذا توهمنا أن القوانين التى نحدد صيفها تنطبق على الحقيقة 
مباشرة ١‏ فالفضل فى ذلك الوهم انما يرجع قحسب الى سذاجة حواسنا . 
والى نقص اساليب البحث وادواته الثى نستخدمها » ولا تمكننا من الوقوف 
على كل ما يدعو الى اختلاف الظواهر فيما بينها 40(6) ٠‏ فالقرق بين 
القانون والواقع هو بمثابة الفرق بين اللوحة المصسورة والتموذج الذى 


٠ ذيه‎ 56 


والقوانين تقريبية LEY‏ مستخلصة من نتائج التجارب التى BY‏ 
أن تكون تقريبية . فكل تحسين يطرا على الأدوات العلمية يؤدى الى تعديل 
صيغ القوانين التى سبق تحديدها ٠‏ كذلك كانت تقريبية UY‏ لا نستطيع 
أن توفر كافة الشروط التى يتوقف عليها القانون ١‏ ٠و‏ التى ينيفى أن يتوقف 
عليها القانون . وكيف لنا أن نتيقن نتا لم تهمل شرطا جوهريا منها(ا١)‏ ؟ 


وممنى هذا أن تاييد التجرية للقانون » او التنبؤ الصحيح للوقائع 
ليس اختبارا نهائيا لصدق القانون ٠‏ فهناك من القوانين القى خضعت 
للتعديل والتبديل فيما بعد ما كان يمكتها التنبؤ الصحيع بوقائع جديدة 
مثلما حدث قى التثبؤ يالكوكب ٠‏ نبتون » Noptune‏ على استاس من 
قوانين نيوتن ٠‏ وقد كان ذلك تاييدا لتلك gall gill‏ ولم يكن GEM‏ حاسما 
لها » لان ذلك التاييد لا يعنى استيعاب كافة الوقائم » بل يشير فحسب الى 


)42( دء محمود قاسم » المرجع المذكور . صرص ۱۹۷ 1۹۸ ٠‏ 
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المستوى الذى بلغه تطور ادواتنا ومناهجنا ٠‏ فليس هنالك اذن اختيار 
نهائى لصدق القانون الا فى حالة OLN‏ فساده فحسب ٠‏ 

ونحن اذ تحلل الخبرة ٠‏ يلزم علينا أن نشيد من تحليلنا نظاما 
اوسع . هو بالضرورة تركيب وتاليف ٠‏ لأننا لا نعثر على النظام فى 
الطبيعة تلقائيا ٠‏ ولكننا نضعه فيها . او بالاحرى . نضع قاعدة تقف من 
تحت تلك المظاهر الطبيعية التى تشكل خبرتنا ٠‏ فلم يشهد « كوبرنيكس ٠‏ 
الأرض وهى تدور حول الشمس » ولم يشهد ٠‏ نيوتن » القمر وهو يقترب 
من الأرض يعقدار قدم كل عشرة Slut‏ من مساره ٠‏ ولم يشهد داروين 
تسلسل الانسان وانحداره عن أصوله ٠‏ ولم يشهد بلاتك الطاقة وهى تتدفق 
فى كمأات quanta‏ ولكنهم جميعا أوضحوا ذلك فى نموذج من السلوك 
يكمن من تحت تلك المظاهر ويجعلها معقولة بالنسبة اليتا ٠‏ وهذا 
النظام المفترض لا يختبره مباشرة بالرغم من استمداده من الخبرة » ومن 
ثم فليس هنالك ضمان يكفل لنا أن يكون النظام أو القانون الذى ad geod‏ 
مرة ‏ نظاما أو قانونا نهائيا ٠‏ ومن العبث البحث مقدما عن ضمان يكفل 
OY‏ تكون قوانين الطبيعة التى نكتشفها ونصوغها مغطية لسائر الوقائع 
التى سنواجهها فى المستقبل ٠‏ ونحن نقيم تنظيما وترتيبا جزئيا ومتحيزا »2 
لأن المستقبل لو تطابق كله مع تلك الومضات الجزئية ‏ فلابد ان نكون الات 
تعمل وفقا لدور معين يمكن فهمه فهما تاما . ولا يمكن أن يتغير قط › وهذا 
لا يحدث ايدازلاة) + 

فاذا اتفقت الوقائم المشاهدة مع صيغة القانون التى تتخذ فى معظم 
الاحوال صورة رياضية ٠‏ فهذا يشير لدى ٠‏ سليفان » الى مثل من امثلة 
التكيف والملاءمة بين الانسان Mey‏ ولا يعتى أن العالم بطبيعته يجرى 


Bronowski, Science is Human, in: Humanist Frame, (AV) 
edited by, Huxley, PP. 88 - 9. 
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على ما تجرى عليه الصيغة الرياضية للقانون(54) ٠‏ غير أن « ديوى » 
يتعمق هذا الضرب من التكيف واللاءمة على نحو منطقى ٠‏ فيجعل من 
القوانين العلمية وسائل تستهدف غاية ٠‏ فالقوانين لا تكون وساثل SAM‏ 
الا بمقدار ما تؤدى مهمتها من حيث هى وسائل لخلق موقف معين خلقا 
يتم بواسطته التحويلات التى نجريها على مادة اشكالية سابقة » وهى 
تحويلات تتحقق بالعمليات الاجرائية التى نهتدى فى ادائها بالقوانين. ` 
فليس التنبؤ أذن قضية مقبولة كل القبول ٠‏ مالم تود الاجراءات المطلوبة . 
بحيث نجد أن النقيجة الترتبة على ادائها هى المادة المشاهدة التى قد 
-تنبات بحدوثهارة4) ٠‏ والعبارة القائلة بان » هذه الظاهرة هى حالة تندرج 
تحت قانون معين .» عبارة فيها جزء محذوف ولا يجوز تاويلها على انها 
تعنى أن القوانين كامنة فى الظواهر كمونا يجعلها جزء! من طبيعة 
الظاهرة نفسها , وموجودة فى العالم الخارجى وجود الظواهر . ولا على 
انها تعنى أن الظواهر yet‏ يستلزمها القانون . اذ هى تعنى فحسب أن 
مجموعة معينة من السمات امقترنة المختارة المرتبة هى اساس كاف › او 
تتخذ اساسا LHS‏ يبرز لتا أن نعمم القول تعميما . واذا ها فرغنا من 
صياغته » كانت له صورة القانون ٠‏ واذا ما تم لنا القانون , كانت الحالة 
التى كتا قد وقعنا عليها مؤلفة من تلك المجموعة من السمات . اساسا 
صالحا للاستدلال(١ ١ ۰ (Ve‏ 


فمهمة القانون أذن ٠‏ كما هى مهمة التنبؤ ٠‏ وعهمة العلم opel‏ هى 
حملنا على الفمل الصحيح فى الوقت الصحيع بصورة تقريبية(١١٠)‏ > 
يطرد اتقانها وتجويدها ٠‏ 


٠ ١٠١8 سليفان > آقاق العلم : ص‎ (4A) 
٠ 5095 جؤن ديوى » اللمقطق .ص‎ (AN) 
٠ ۷۴۲ المرجع السابق . ص‎ )٠٠١( 
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وقد عرقنا انفا أن من خواص الفعل الانساني أن يختار عند 
كل خطوة من بين عسدة بدائل ممكنة « والانسان يستطيع أن يميز بين هذه 
البدائل بمقتضى القايات التى يسقطها على المستقبل » لان اختياره موجه 
تحو المستقيل التى ترسم الغايات الانسانية حدوده واقاقه ٠‏ كما تنحو 
billed’‏ تحو نوع هن المستقيل المغيم الذى لم تجعلوه أبصارنا يعد ٠‏ 
والقوانين الطمية هى التى يمكن ان تكون المشاعل والمصابيح التى تيندد 
غيومه وظلمته ١‏ قهى القاعدة التى نسترشد بها فى افعالنا ونحن على ثقة 
من ان تلك القاعدة ستقودنا الى مستقيل لم يعد مجهولا ٠‏ 

ويقول « برونهسكى » أن القانون يرسم توقعنا للمستقبل بط ريقة 
منهجية تشبه الاختزال . وكلما اتسعت الحالات التى ينطيق عليها القانون. 
LS,‏ اوجزت عبارته . كلما أضفينا عليه قوة واستحقاقا؟ ٠ )6٠١‏ 

ره ) النظريات العلميسة 

قد النظريات العلمية التتويج النهائى للمنهج العلمى ٠‏ وحصاد 
خطواته الأخير ٠‏ فكل ما يهدف اليه المنهج العلمى نجده دوما فى النظرية 
العلمية » فهى التى تحشد الوقائم والمقهوماتو الفروض والقوانين فىسياق 
ملتئم واحد ٠‏ بل أن وجودها متضمن بصورة أو باخرى قى كل منها ٠‏ 
وبها يقدر دور كل منالوقائع والمقهوماتو الفروضو القوانين فىتحقيق غايات 
المنهج العلمى كما انالحكمعلى كفاءة المنهجانما هو حكمعلى كفاءةالطريقة 
التى ؟سلمت الى النظرية ٠‏ غير ان للنظرية مكانتها الخاصة من العلم 
ومنهجه > ققى الاطار القكرى الصريح الذى يربط بين الوقائع والمقهومات 
والفروض والقوانين › ولا يصرح به الا بعد تحققه بالشوأهد التجريبية ٠‏ 
ولكنها تظل فرضا واسعا متضمنا ان لم يتح لها هذا التحقق ٠‏ 


Bronowski, The Commen Semse of Science. P. 87. (ve hy 
Ibid., P. 110. vey 


وهى بحكم اشتقاقها من اليونانية تعنى التامل (theoria)‏ 
فليست اذن نتيجة مباشرة من معطيات الواقع ٠‏ وهى لا تنبثق 
من قلقاء ذاقهسا من البحث التجريبى ٠‏ بل بوصقها حلولا عقلية 
لمشكلات مثارة ٠‏ كما انها تقدم » من قبل ذلك » الأساس الذى ينبغى ان 
تحدد بمقتضاد الاسئلة ألتى يجاب عنها ٠‏ وتفترض حلول النظرية 
المقترحة نسقا متآزرا من الوجهة المتطقية للمشكلات المطروحة من شانه 
١ن Gunes‏ الوقائع العلمية وسائر العناصر والخطوات جزء! من المعرفة 
العلمية القبولة ٠‏ 


وتختلف نظرة العلماء وفلاسفة العلم الى مهمة النظرية باختلاف 
نظرتهم الى مهمة المنهج العلمى نفسه من حيث هو وصف او تفسير أو تنبق 
او تحكم ٠‏ فهناك من يقصرون مهمتها على مجرد الوصف كما هو الحال 
عند ماخ وبيرسون وفايجل . وبيير دوهم الذى يرىان هدف النظرية 
الفيزيائية هو المرض representation‏ الطبيعى فى تنصيق منطقى 
يعمل كنوع من الصورة ١و‏ الانعكاس للنظام الحقيقى الذى تنتظم به 
الوقائع ٠‏ ويريط بين القوانين التجريبية المشتتة » فهذا هو ما يجعل النظرية 
مثمرة ومقضية الى كشوف جديدة ٠‏ بينما التفسير شىء آخر لا تستهدقه 
النظرية السليمة بل ياتى متطفلا عليها ٠‏ كما أن تعديل النظرية فى رآيه 
لا يحدث الا بقضل الجانب الوصفى من النظرية › GY‏ « اذا ما تعارض 
تقدم الفيزياء التجريبية مم نظرية معينة وأرغمها على التعدل والتمول › 
tol‏ تجد أن جانب العرض ( أى الوصف ) متها هو الذى يدخل كله 
الى النظرية الجديدة . بينما ينحى فقط الجانب التقسيرى١٠) ٠‏ 
ولعمنا هم « pags‏ » فى تدليله على اولوية الوصف على التفسير فى 


Pierre Duhem, Representation versus Explanation in (\-‘) 
physical Theory, in: Philosophy of Scieuce, 2. 454. 
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تقدم النظرية GV)‏ حجته السابقة نقسها ليست فى صفه » فما دام جانب 
الوصف هو الذى يدمج فى النظرية الجديدة ٠»‏ فان التغير فى النظرية 
لابد أن يكون من جانب اخر يكون هو الدافع على تغييرها وتقدمها ˆ 

ويواصل ٠‏ دوهم » دقاعه عن الوصف غاية للنظرية ٠‏ فيستعير من 
٠‏ ماكورن رانكين » 2201156 تفرقته الشهيرة بين نوعى النظرية ٠‏ 
فهناك النظرية التجريدية  abstractive‏ وهى التى تختص بالوصف . 
وهتالك النظرية hypothetical Gus pil‏ وهى التى تتعلق بالتقسير ٠‏ 
فاما الأولى فهى التى تتحدث عن فثة من الأشياء والظواهر التى تحدد 
بالوصف . ولابد لقهمها من أن تنسب اسماء أو رموز الى التماثل القائم 
بين خواصها الشائعة فيها على تحو ما هى مدركة بالحواس دون ادخال 
اى فرض . وأما الثانية فهى التى تعائج فثة من الأشياء والظواهر التى 
تحدد وفقا لتصور ظنى يصاغ بطريقة لا تبدو للحواس 6 وتعديل لبعض 
الفثات الأخرى من الأشياء والظواهر المعلوم قوانينها من قبل ٠‏ ويزعم 
٠‏ رائكين » أن النظريات الفرضية og)‏ التفسيرية لابد أن تخلى مكانها 
تدريجيا للنظريات التجريدية الوصفية . رغم اعترافه بان النظريات 
الفرضية خطوة اولى لاتاحة النظام والبساطة للتعبير عن الظواهر قبل 
ان يكون من الممكن النهوض باى تقدم فى بناء النظريات 
التجبريدية(٤٠٠) ٠‏ 

ويبدو أن « دوهم » وه رأنكين » معه قد وضعا العرية امام 
الحصان . كما يقول التعبير الشائع » وذلك GY‏ دعواهما باولوية الوصف 
وأفضليته على التفسير فى صياغة النظرية العلمية لا تقوم على ساس 
من الواقع فيما يصطنمه المنهج العلمى ٠‏ فالوصف وعرض الوقائع لايمكن 
ان يستوفى دون افتراض مفسر يضع الاطار النسقى الذى يبرز هذا 


Ibid., P. 461. (vt) 


الوصف . كما أن الوصف نقسه انما يعد اختبارا تجريبيا لقيمة ذلك 
الفرض المفسر ٠‏ 

فتقدم المعرفة العلمية النظرية رهين › كما يقول موريتس .شليك 
١. Schlik‏ بالتفسير . لانه يعين على التنبىٌ بسلوك الأشياء التى 
عرفت من قبل ١‏ طالما أن ذلك السلوك يمكن ان يستتبط من سلوك 
اشياء قد اشير اليها يتصورات مستخدمة فى التفسير ٠‏ فلو فسرنا 
الحرارة على أتها صورة من صور حركة الجسيمات ٠‏ لامكننا أن نتسب 
كل ظواهر الحرارة الى خواص الحركة غير المرئية لطائفة من الجسيمات . 
ومن ثم يمكن التنبؤ بظواهر الحرارة التى كانت مجهولة لتنا من 
قبل(ه5١٠)‏ ° 


ويعنى التفسير اكتشاف التماثل فى غير المتمائل » والوحدة فى 
المختلف » ويقوم على تضمين الخاص فى العام » فهكذ! ترتد الحرارة 
Ws‏ فى تفسيرها الى حالات خاصة من الحركة(١٠) ٠‏ وعلى هذا 
النحو تتجلى مهمة النظرية التفسيرية كضرب من الابداع الذى عرفتا 
من صوره كشف التمائل فى المختلف والوحدة فى المتنوع ٠‏ 

ومهما يكن من آمر الوصف أو التفسير جوهرا للنظرية وغاية ٠‏ 
فان الوقوف بها عند واحد منهما يصيبها بالعجز والقصور » ويضلنا عن 
قهمها وتقديرها ٠‏ فما دامت النظرية هى مطلب المتهج العلمى الأخير › 
فلا بد أن تستوعب مهامه جميعا ٠‏ 

واذا كانت النظرية اطارا نظريا ؛ فهى تتضمن تجريدا من مادة 
الدراسة العينية » وليس Lad‏ قاعدة تبين اى جوانب الدراسة ينبغى 

Moritz schlick, Description and Explanation, in (\-°) 


philosophy of science, P. 471. 
Ibid., P. 471. ary 
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ان تجرد وتدرس مستقلة عن غيرها ٠‏ ولكن بفضل ما يهدف اليه المنهج 
العلمى من تحقيق الترايط المتبادل النسقى systematic‏ بين الظواهر 
فيمكن تجريد تلك الجوانب التى تحقق ذلك الهدف ٠‏ غير أن تحقيق ذلك 
الهدف بواسطة النظرية لابد ان يتطوى على مظهر من مظاهر الاصطناع 
المبتكر , ولذلك تعمد النظريات لوتا من الوان الخيال الملائم 
convenient fictions‏ (۱۰۷) - فرغم انها تنشا عن الواقع فانها 
تنطوى على كيانات وابنية لا تخضع للمشاهدة ٠‏ فهى نتاج خيال الباحث 
اذى يحاول اسقاطها على الواقع(8١٠) ٠‏ فليس هنالك نظرية واحدة 
بعينها قد فصل فيها بصدد ظاهرة بعينها » بل تتعدد النظريات » وتتقدم 
بخطى متتايعة نحو أكثر التقريبات انطباقا على الواقع ٠‏ وصياغة 
نظرية جديدة لا يشبه فى نظر ٠‏ آنيشتين » هدم كوخ حقير وبناء ناطحة 
سحاب بدلا مته . بل هی اقرب شبها بحال رجل يتسلق جبلا ويتسع مدى 
بصره .ويرى آفاقا جديدة . كلما زاد ارتفاعه. فحينئذ يبصر مسالك جديدة » 
تصل بين البقاع المنتشرة فى سفع الجبل مما كان يتعذر عليه رؤيتها 
نو لم يبرح هذا السقح(ة ٠ 0١‏ 


وعلى هذا الوجه يمكن أن نفهم استبدال نظرية باخرى 6 كما حدث 
لنظرية ٠‏ نيوتن » عندما تخلت عن مكانها لنظرية « انيشتين » ٠‏ فالقديمة 
لم تعد خطا يبقدر ما أصيحت مجرد حالة خاصة من بين الحالات التى 
تشملها النظرية الجديدة . ولا تصبح خطا الا اذا تخطت مجالها 
الممدورد ٠‏ 


وتنطوى النظريات العلمية على نوع من التقدير والتقويم ٠‏ فهى 


Cohen and Nagel, op. cit., PP. 386 - 7. qveyy 
Brown and Ghiselli, op. cit., P. 54. (Ne Ay 
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تقدر المعارف السابقة وتزنها ٠‏ وتكشف bee‏ فيها من ثغرات ٠‏ وتقوم 
بتوجيه البحث نحو ما ينيفى أن يكتشف أو يختبر صحته ٠‏ فالقيم كما 
يقول ء ميردال Myrdal ٠‏ تنفذ الى قلب العلم عن طريق النظريات . 
لا بوصفها رغبات وأهواء تحرف الفكر . بل يوصفها ميادىء جوهرية 
تشكل بناء الفكر النظرى . مزودة اياه بالمعنى والاتجاه(١١0) ٠‏ 
؟ ‏ أدوات المنهج العلمى : 

« الملاحظة والتجرية » : 

قد يخلط احيانا بين الاداة ٠‏ والمنهج بحيث قد يستنفد مفهوم المنهج 
العلمى داضل التجربة ٠‏ فما دام المنهج يستخدم التجريب » فان للتجريب 
هو النهج العلمى ٠‏ وهذا خلط لا يستقيم مع منطق البحث العلمى ٠‏ 
فالتجرية سواء الفعلية gt‏ الخيالية » والملاحظات التى تنتج عنها » هى 
جميعا ادوات أو وسائل دقيقة ومحكمة goad‏ المعطيات او البيانات ٠‏ 
اما geil!‏ فهو خطة او استرائيجية استخدام تلك الأدوات وتوظيفها 
بحسب ما تحدثنا عنه من قبل من مسلمات المنهج » وأهدافه » ووظائفه » 
وابنیقه ۰ 

وعلى اية حال . فان الملاحظة والتجرية لا يعنيان نشاطا سلبيا 
يتلقى به رجل العلم معرفته بعالمه . وحسيه أن يحذق معالجة أدواته 
ليتفق له أن تتجمع لديه النتائج التى تولف فى النهاية مجموع معرفته 
التجريبية ٠‏ 

بل ينيغى أن نفرق منذ البداية بين معنيين مختلفين للاسلوب 
التجريبى ٠‏ على نحو ما فرق بينهما ag»‏ برنار » من قبل © فهناك 
الاسلوب الامبيريقى (أو التجربى ) empirique‏ وهو الذى يكتسيه 


G.Myrdal, Valne im Social Theery, P. 21 حل‎ 


الانسان بالممارسة العملية Gel QUI‏ لكل شىء من الاشياء ٠‏ والاسلرب 
التجريبى expérimentale‏ الذي يعمد اليه الباحث عن طريق استدلال 
دقيق واع يقوم على تحقيقه لفكرة تثيرها الملاحظة وتثيتها التجرية(١١١) ٠‏ 

وقد حرص ٠‏ ديوى ٠‏ ايضا على التمييز بيتهما ٠‏ فالخبرة 
الامبيريقية عنده هى التجمع العرضى لطائفة من الاعمال التى لم يهيا 
لها التوجيه ٠‏ وبهذا المعنى تعد مدركاتها وتطبيقاتها لاعقلية ولا علمية 
معا ٠‏ وهى مثل الطب القديم من جهة اعتماده على اجراءات علاجية 
استخدمت فى الماضى دون معرهة السيب العلمى ( أى النظرى ) الذى 
من أجله فضل علاج على آخر ٠‏ فهذا الاجراء القائم على المهارة قد 
يزتى ثمرة . Lest,‏ ثمرة الطرائق المتجزاة . ونتيجة المحاولة 
والخطار؟١١1) ٠‏ 

ويمكتنا ن نضيف الى هذا التمييز بين اسلوبين للتجرية » اسلويا 
ثالئا هو التجرية الخيالية ٠‏ وهى التى تجرى بالخيال على استنتاجات 
معينة بفض النظر عن الصعوبات العملية التى تحول دون 
اجرائها القعلى(*)(7١١)‏ ويقول ٠‏ أنيشتين » أن قانون القصور الذاتى 
هو أول تقدم كبير فى الفيزياء . بل هو البداية الحقيقية لهذا العلم ٠‏ 
وقد نشا هذا القانون من التامل فى تجربة مثالية أو خيالية . أى فى 
جسم يتحرك باستمرار دون أية مقاومة . ودون أى تاثير SoM‏ 


٠ )١١#(ةيجراخح‎ 


C. Bernard, op. cit, PP. 20-1. ONY) 
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() وقد مر مثال على هذه التجرية فى حديثنا عن مبدا اللاتعين 
لهايزنبرج ٠‏ 

٠ ٠١۹ المرجع المذكور . ص‎ )١١4( 
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والملاحظة والتجرية امران متتامان » ومن طبيعة واحدة ٠‏ فليست 
الاولى سلبية بينما الثانية ايجابية . بل هما أيجابيتان ٠‏ ويمثلان قدخلا 
عقليا لتنسيق عناصر الظاهرة المبعثرة المتنائرة ٠‏ وفى اللاحظة يتفاوت 
تدخل العقل بتفاوت القدرات والامكانيات ٠‏ وليست العبرة فى تكدس 
اللاحظات وتسجيلها . بل بالقدرة على تنسيقها وريطها ء وتفسيرها 
تفسيرا صحيحا للافادة منها فى الفهم والكشف ٠‏ وقد يرجع قصصور 
الملاحظة غير العلمية عن فهم الظواهر وكشف العلاقات بينها الى أنها 
ملاحظة غير موجهة كما أنها ترى الظواهر منفصلة عما عداها ٠‏ 
وأما التجرية فهى ملاحظة الظاهرة بعد تعديلها تعديلا كبيرا yl‏ ضئيلا عن 
طريق التحكم فى بعض ظروقها واصطناعهار9١١) ٠‏ 

والتقرقة بين الملاحظة والتجربة تفرقة غير جوهرية 2٠‏ فليس فى 
كلتيهما سوى وقائع عينية ملموسة على المرء آن يحصلها باساليب 
البحث الدقيقة © والتفرقة بينهما لا تكون على أساس من ٠‏ انقعال » 
الأولى و ٠‏ فاعلية » الثأنية . بل على اساس ما يقوم به كلاهما أو لا يقوم 
به فى سبيل السيطرة والتحكم فى ظواهرها("١١) ٠‏ 

واجراء الملاحظات والتجارب بمعناهما العلمى هو التفرغ للبحث 
وبذل الجهد بغية الحصول على الوقائع التى يتمكن الذهن بمساعدة 
الاستدلال من أن يستخلص منها معرفة وعلما ٠‏ والملاحظة هى التى 
تشير الى انوقائع بينما التجرية تسدنا بالمعلومات عن تلك الوقائع ٠‏ 
ولا يمكن اكتساب تلك المعلومات الا بالقيام بعملية موازنة واصدار 
حكم » ای بمقتضى استدلال تجريبى ٠‏ والتجرية ان تتضمن اجراء 
الملاحظة واقامة الموازنة واصدار الحكم , انما تستند الى معيار ومحك 


٠ ۷۹ د محمود قاسم . المرجع المذكور . ص‎ )١١١( 
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ليس فى ذاته الا واقعة أخرى قد هيت على نمو يضيط للمكم ويكسب 
الخيرة ٠‏ وللنهج التجريبى الذى يصطنم الملاصظة والتجرية . 
فن 2 هو فن الحصول على وقائع دقيقة عن طريق تلك الاجراءات 
التجريبية . كما هو فن استشدام تلك الوقائم عن طريق الاستدلال 
التجريبى ٠‏ 

ويقاس كل تقدم فى العلوم التجريبية بدرجة اتقان ذلك القن لوساظه 
التى تستخدمها تلك العلوم فى بحوثها ٠‏ وكلما ظهرت وسيلة جديدة من 
وسائل التجريب كلما تقدمت العلوم فى المسائل الثى تطبق فيها تلك 
الوسيلة ٠‏ ويعبارة موجزة . تضرب الحقائق العلمية الكبرى يجذورها ف 
البحث التجريبى الذى هو بمثابة الترية التى تستنبت فيها تلك 
الحقائق42١01)‏ + 


والتفكير أو البحث التجرييى هو الذى يجريه الباحث على واقعتين 
فى وقت sally‏ . يتخذ من الواحدة بداية ٠‏ وتلك هى الملاحظة © ويجمل 
من الثانية نتيجة او تحققا . وتلك هى التجربة ٠‏ والملاحظة والتجرية هما 
الضوء الذى يلقيه الباحث على الوقائع ٠‏ أما التفرقة بينهما فتميز فى 
الملاحظة Gay‏ لظاهرة طبيعية طليقة . بينما التجربة بحث لظاهرة معدلة 
عقيدة ٠‏ وهذا هو ما حدا . كوفبيه  Cuvier‏ الى القول بان « من 
يلاحظ اتما ينصت الى الطبيعة . اما المجرب فهو الذى يستجويها ويحملها 
على الكشف عن نفسها ءر5١١)‏ - غير أن الاستدلال التجريبى سواء 
فى العلوم القائمة على الملاحظة كالفلك . أو فى العلوم القائمة على 
التجرية كما هو فى معظم العلوم . فلا يختلف فى جوهره على الاطلاق , 


iibd., 2. 25. (VW) 
bid., P. 9. (1A) 


فنحن دائما بصدد حكم للمقارتة يستند الى واقعتين يبدا الاستدلال 
باحداها LS‏ على حين GIG‏ الاخرى نتيجة له ٠‏ ولكن الواقعتين 
ستكونان Latte‏ فى. عنوم الملاحظة ملاحظات ٠‏ بيتما يمكن فى العلوم 
التجريبية استعارتهما من التجرية . وحدها أو من الملاحظة والتجرية 
معا وفقا لمقتضى الحال « ومباغ التعمق فى التدليل التجريبى(١2١) ٠‏ 

فاذا كان البحث بمثابة مشكلة يراد لها الحل , فان الملاحظة تقوم 
بتحليل المشكقة ووصقها وصياغتها ٠‏ وتقوم التجرية باقتراح الحل 
وتدبير ظروفه » ثم تاتى الملاحظة فى النهاية لتساهم فى اثبات كفاءة 
Jal‏ وتقدير قيمته ٠‏ والملاحظة فى حاجة الى أدوات من الحواس والحقل 
على السواء لتحديد عناصر التجرية ومعالجة الوقائع ٠‏ 


فالتجربة مطلوبة لنوحد بها المعطيات التى تجيز لنا قبول ما تستدله 
من قضايا تسير ينا فى طريق حل الشكلة . فيفير أن نتعمد احداث 
تغيرات فى الظروف الواقعية الماثلة أمامنا » لا تتحدد المشكلة فضلا عن 
أن تحل ٠‏ فهذه الظروف , كما هى ماثلة , لا تقيم لنا حدودا للمشكلة 
المراد حلها بواسطة البحث . ولا هى تصف لنا تلك المشكلة » بل ولا تزودنا 
بالمادة التى فى شانها أن تختبر صدق الحل المقترح ( أى الفرض ) 
اختبارا كافيا ٠‏ ولهذا نستطيع أن تسارع الى القول ‏ حتى قبل أن نتتاول 
بالبث المفصل خصسائص الادة العلمية كما هى قائمة فى واقع الأمر - بان 
المسادة التى تخثبر يها صدق الفرض أو الحل القترح لا بد لها أن تتميز 
بها الوقائع التى بدأنا باعدادها لنتخذها اساسا نبنى عليه استدلالاتنا 
المنظمة الجائزة القبول ٠‏ وبعيارة اخرى ٠‏ قان المادة العلمية » اى 
الوقائع » لا بد لها بالضرورة أن تتميز بفوارق هامة تختلف بها عن 


Ibid., P. 28. , عل‎ 


۹ رم ١4‏ فلسفة العلم) 


المادة كما تقع Lil‏ فى مجال الادراك الحسى المباشر(١١١) ٠‏ ومعتى 
هذا اننا لا بد أن نؤلف وقائعنا الملائمة لصياغة الفرض عندما تعمد 
الى اختيارها من بين معطيات الحس التى لا تحمل معنى فى ذاتها ٠‏ كما 
ينبغى علينا فى التجربة من توافر الشروط التى تجمل من هذه الوقائع 
المؤلفة النتيجة المنتظرة من تحقيق الفرض . Wy‏ ثبت بطلانه - 


ولكى يتحقق ذلك فلا بد ان تتضمن مادة البحث التجريبى المقهومات 
التى توجهنا باعتبارها وسائل اجرائية ترسم خطة السير فى عملية 
اصطناع ظروف التجربة ٠‏ فهذه Slay gill‏ هى التى تمكن القائم 
بالتجرية هن اخنيار المواد أو الوقائع العلمية الملائمة وتنظيمها ٠‏ وفى 
التجربة تحاول أن ننحى عنها كل عنصر لا يكون ذا صلة بتحديد المشكلة 
المراد بحثها وحلها , والذى لو بقى لكان عائقا يحول دون بلوغتا الحل 
القصود ٠‏ وفضلا عن ذلك فان التجارب تهدىء Lal LY‏ وقائع جديدة 
من شانها أن تفيد فى اصدار حكمنا على الفرض أو الحل المقترح ٠‏ 
فلا مفر اذن فى المتهج التجريبى من القيام بالعمليات التى ننقى بها هذا 
ونثبت ذاك > وتعزل بها هذا وندرج ذاك « وتقصل الشىء عما عداه 
لنستوضح حقيقته الذاتية(؟١١)‏ * فعمليات الاثيات لما يمثل لنا عونا » 
والنفى لما يعد عائقا ضرورة فى اصطناع ظروف التجرية اصطناعا 


مقصودا ٠‏ 
وتتخطى التجرية نتائج المعطيات الحسية والوقائع الغقل LAN‏ 
تبرز لمواجهة المستقيل , والمواقف التى لم تجرب يعد ء فهى لا تعير 
عن الواقع وتفسيره وحسب ١‏ بل تعبر عنه وتقسره يقدر ما يقيدنا فى 


۰ 9٠١ جون دیوی ۰ المنطق . ص‎ (VY) 
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فهم المستقبل والتنيؤٌ يه ٠‏ كما ييرز فيها مطلب المتهج الملمى فى التحكم 
باجلى مسوره › فرجل العلم يبدع من خياله تصميما للتجرية 
يتحكم بواسطته فى عناصر الواقع ٠‏ ويستدرج به المقدمات المطروحة 
الى نتائج جديدة ٠‏ فهى ابداع علمى يخلق ظروفا جديدة « ويصطنع 
وضعا يهيىء تحقيق غايات العلم gly ٠‏ لم تكن ابداعا لما كان البحث 
التجريبى منتجا مثمرا ٠‏ 


وتنطوى اللاحلة والتجرية على ضرب من العزم الخلقى 
moral determination‏ الذى يتبدى لدي أولئك الذين اتخذوها 


طريقا وحيدة GLU‏ » فقد كابدوا المشقة والمنت وسط ادغال الضخوط 
الخرافية والدينية والسياسية , ليمهدوا طريقا معبدة تتحدى الحقائد 
التقليدية الرأشسخة » ووهيوا حياتهم لتامينها والذود عنها بحثا عن 
٠ (VY) aida]‏ 

ويعنى الالتجاء للملاحظة والتجرية تقويما للسلطات الأخرى يقضى 
برفضها والاعتراف بالملاحظة والتجرية مصدرا وحيدا للسلطة ٠‏ فهى 
من دون السلطات جميعا ٠‏ تقبل التحدى والاختبار المتصل لتجويدها © 
ومن ثم فهى سلطة ذاتية مفتوحة , أو بكلمة واحدة » هى التزام 


هريح 
٤‏ - لقة العلم 
« الرياضيات » 
اذا كان المنهج العلمى يعتمد على الملاحظة والتجرية اداة له فى 
اكتساب المعرفة . فانه لا يحصر نفسه فى النتائج المباشرة الضيقة التى 
تتيحها له الملاحظات والتجارب المتفرقة ٠‏ بل يحاول أن يقدم لنا نظرة لها 


Lammont, C., Homanism as a philosophy, 2. (OYY) 


من .الاستيعاب والشمول ما يجعل من النتائج التجريبية حالات وامثلة 
لحقائق أوسع وأكبر ٠‏ ولا ببلغ المنهج العلمى تلك النظرة باثراء خبرتنا. 
المعتادة والتوسع فيها ٠‏ بل يتطلب ذلك مبدا جديدا من النظام order‏ 
والشكل أو الصورة form,‏ الذي تندمج فيه أوصافه وتقسيراته 
وتنبؤاته وتحكمه ٠‏ بحيث يكون لها جميعا طابع التعميم الذى يتجاوز 
حالاتها الخاصة ٠‏ ولا يتحقق ذلك الا بايجاد لغة علمية تزود العلم 
ومنهجه بالنظام والشكل ( او الصورة ) * 

وقد كانت اللغة المعتادة أول محاولة قام بها الانسسان ليفصم عن 
عالم مدركاته الحسية عن طريق عملية اطلاق الاسماء » والتصنيف التى 
تكشف عن ضروب التمائل والاختلاف فى الظواهر على اساس من BUS‏ 
واختلاف اسمائها - ولا تبحث اللغة عن التماثل والاختلاف فقط بل عن 
النظام ٠‏ وليس لها غاية نظرية قحسب . بل هى تمكننا من تواصل 
"فكارنا والتنسيق بين نشاطنا العملى » فلها اذن مهمة غائية(74١) ٠‏ 

كذلك العلم عندما يخلق مفهوماته ١‏ يتبع ميدأ محددا من التصنيف > 
غير أن كل نظم التصنيف نظم مص طنعة . لان الطبيعة ب على حالها ‏ 
كما تبدو لنا مباشرة leg‏ نحو فردى جزثى لا تحوى غير ظواهر مقردة 
متنوعة ٠‏ وحمياغتها فى تصسورات وقوانين انما هو نوع من النظام ٠‏ 
وکل نظام كما يقول ٠‏ كاسيرر » ٠ 22-٠61‏ عمل فنى . بمعنى أنه نتيجة 
فاعلية خلاقة واعية ٠‏ وعلى هذا فليس هنالك ما يقطع اتصال اللغة 
بالعلم ١‏ الا أن ما يتم دون وعى فى اللفة » يجرى فى العلم عمدا وعلى 
منهج مرسوم(2؟7١) ٠‏ وقد استخدم العلم فى صوره البدائية الاولى 
عند فلاسفة ايونيا الطبيعيين لغة الحديث الجارية ٠‏ ولكن عندما اكتشف 


Cassirer, AnEssay on Man, PP. 263 - 4. (AYE) 
Ibid., P. 284. (Y2) 
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الفيثاغوريون لفة جديدة هى Lal‏ العدد ٠‏ كان ذلك أيذانا بمولد لغة 
العلم ٠‏ وقد كان الفيثاغوريون أول من رأى قى العدد عنصرا كليا لم يعد 
مقصورا على نطاق خاص من البحث ؛ بل انبسط نفوذه على كل العالم ٠‏ 
غير انهم قصروا عن تمييز الرمز عما يرمز اليه من اشياء ٠‏ فالرمز عندهم 
لايفسر المرموز اليه بل يحل محله » وليست الاعداد تعبيرا عن الاشياء , 
بل الاشياء نفسها (عداد(17١) ٠‏ ويبدى أن هذا الوهم الفيثاغورى القديم 
قد علق باذهان بعض العلماء قى عصرنا الحديث . فتحول العالم المصطنع 
من "الآرقام والرموز والنسب والقوانين الى عالم واقعى كل ما عداه زيف 
باطل » قهذا وحده هو الذى يخضع للعقل والفكر(9؟١) ٠‏ وانقلب العلم 
بذاك الى مسورة من صور الثالية العقلية ٠‏ فيرى ٠‏ جيمس جينز » 
Jeans‏ ان الطبيعة وعقولنا الرياضية الواعية تعمل طبقا لقوانين 
واحدة » والطبيعة لا تكيف سلوكها الا حسب عقولنا المفكرة ٠‏ وفى هذا 
القول ما يبرر تيريرا كاقيا ما نراه من أن الكون قد اقيم على اسس 
رياضية ٠‏ ولابد أن يكون مبدع الكون الاعظم من علماء الرياضة 
البحتة4؟١) ٠‏ وعلى هذا الوجه يمكن أن تفضى آراء « جينز » الى نزعة 
مثالية موضوعية ٠‏ على حين تؤدى آراء Sats‏ ادنجتون ¢ Eddington‏ 
فى هذا الصدد الى نزعة مثالية ذاتية . لأنه يعتقد أن ما تستطيع الفيزياء 
ان تقدمه هو المعرفة المبنية على اسامى رياضى ٠‏ وخصائص الطبيعة 
الرياضية خصائص شخصية اضفيناها نحن على الطبيعة WY‏ مرغمون 
على أن فرقب الظواهر فى هيكل رياضى بفضل تكوين عقولنا * وبمقتضى 


Ibid., P. 265. O 
٠ ٠١١ د“ يحيى هويدى . مقدمة فى القلسفة العامة , ص‎ (VYV) 
. جيمس جينز . الكون الغامض » ترجمة عبد الدميد مرسى‎ (VTA) 
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العلم يسترد العقل من الطبيعة ما اضافه هو نفسه الى الطبيعة(5؟١) ٠‏ 


غير أن الأعداد أو الرياضيات بصفة عامة ليست سوى لغة جديدة 
تفوق لغة الكلام فى وظيفتها العلمية ٠‏ فالالفاظ فى اللغة اشعة متناثرة 
لاتضمها بؤرة واحدة » وكل كلمة جديدة بداية جديدة فى تاليف جديد , 
ولكل مصطلح لغوى تطاقه الخاص من المعنى ٠‏ اما العدد فجوهره نسبى 
لا مطلق ولیس له كيان فى ذاته ٠‏ وموقعه الذى يشغله فى الجهاز العددى 
هو الذى يحدد معناه » وترتبط المصطلحات العددية معا برابطة مشتركة ٠‏ 
airy‏ نظريات فريجه Frege‏ و « رسل » و « بيانو > 1038980 فقن 
العدد كل أسراره الانطولوجية » ولم يعد GLE‏ واقعيا بل أصبحنا نرى 
فيه رمزية جديدة تفوق رمزية الكلام المعتادة تفوقا الى غير حدود فى 
سبيل تحقيقه لأهمداف العلم ٠‏ فالاعداد ليست الفاظا » بل مصطلحات 
تجرى على خطة واحدة اساسية » ومن ثم فهى تدلنا على قانون بنائى 
٠ )١؟١(ددحم easly‏ 


وقد كان الكشف الفيثاغورى خطوة اولى فى تطور العلم » بيد ان 
عقيدتهم الميتافيزيقية كانت عقبة فى فهم الأعداد الصماء 
Gy ٠ irrational numbers‏ أمر لا يمكن التفكير قيه » والتحدث 
عنه » ولايد أن تعد فى نظرهم تناقضا مع Le‏ كانوا يظنونه توافقا وانسجاما 
بين صور المعرقة وصور الوجود ٠‏ وكان اكتشاف الأعداد الصماء محطما 
لفكرتهم ولم يعد هذا الانسجام قائما ٠‏ وقد كان فى الوسع الخروج من 
هذا الازق اذا ما اضفينا على الحدد طابعا رمزيا ٠‏ فالفثات الجديدة من 
المدد لا تخلق اشياء جديدة بل تبدع رموزا جديدة ٠‏ وهى لا تصف 


٠ ١١ال سليقان . أقاق العلم . ص‎ )۱۲۹( 
Cassirer, op, cit., P. 267. OY) 
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اشياء بل تعبر عن علاقات ٠‏ وهى بذلك اداة العام ولفة له تحسن التعبير 
افضل من غيرها من TOYS) GLAU‏ 

ويعد تاريخ الكيمباء من خير الامثلة وابرزها على التحول البطىء 
فى اللخة العلمية ٠‏ فعندما كانت لا تعدو الشواهد التجريبية كانت لفتها 
غامضة قاصرة ٠‏ ولم تتثعلم الكيمياء أن تتحدث بلغة الكم قبل نهاية القرن 
الثامن phe‏ اى فى عصر ٠‏ لافوازييه » ثم اخذ التقدم يجرى بخطى 
حثيثة عندما اكتشف ١‏ دولتون » قانوته عن النسب المتكافئة والمتضاعفة , 
فشقت الكيمياء طريقا جديدة . ورسخت فيها قوة الرياضيات ٠‏ فقد. كانت 
قائعة العناصر الكيمياوية قائمة تجريبية فحسب › ولم تكن معتمدة على 
lan‏ ثابت أو قظام نسقى ٠‏ ولكن أزيلت تلك العقبة عند اكتشاف النظام 
الدورى للعناصر » فوجد كل عنصر عوضعه فى النظام ٠‏ وتميز هذا الوضع 
بعدده الذرى ٠‏ والعدد الذرى كما يقول « سومرفيلد sommerfield‏ 
هو ٠‏ العدد call‏ يدل على مكان العنصر فى النظام الطبيعى حين يؤخذ 
فى الحساب العلاقات الكيماوية عند الحكم على ترتيب كل عنص (؟؟1) » ٠‏ 
وقد استطاع الباحثون فى الكيمياء اعتماد! على هذا النظام » التنيؤ 
بعتاصر مجهولة » وان يكتشفوها من بعد - وهكذا اكتسبت الكيمياء بناء 
رياضيا زودها بكفاءة استتباطية راقية ٠‏ 

وقد حيطت رموز الرياضيات منذ البداية شانها شان اللفة والفن 
بجو سحرى ٠‏ وأولاما الناس احتراما كاحترام الايمان الدينى والصوفى » 
ثم تطور هذا الايمان الى عقيدة ميتافيزيقية * فهذا ه ميلو » Mithaud‏ 
يقول : « ليس لك أن تعتقد أن السحر الرياضى قد بطل تاثيره لان شيطان 
الهندسة قد انتهى عن عمله ٠‏ قطالما وجد فى العالم فيلسوف شغل تفصه 


Ibid., P. 289. NYY» 
Ibid., P. 272. OYY) 
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بقك رموز سر العرفة ٠‏ فسيجد مامه أولا تلك الرياضة التى تقول له : 
اننى اول سر يجب أن تفسره ١‏ انى ٠٠ ٠٠‏ اجدر مظاهر النشاط العقلى 
بالاعجاب . ذلك القشاط الذي يستمد قوته من منابعه الذاتية » والذى 
يجد نفسه يسير بمعجزة امام الاشياء ٠٠ ٠٠‏ اننى الفلسفة الازلية تعلمك 
الوضعى(۲") » ٠‏ 

ولكنها ليست معجزة وليست سحرا » كما انها ليست نشاطا مستمدا 
من فيع ذاتى ٠‏ وتاريخها لايكاد يختلف عن تاريخ الصور الرمزية 
الأخرى ٠‏ ورغم انها لفة العلم ٠‏ فان العمليات العقلية التى تتم يها 
كشوفها تتصل اتصالا وثيقا بالعمليات العقلية التى تتحقق بها الكشوف 
العلمية ٠‏ وقد برهن كيرت جدل pile Goedel‏ الرياضيات عام 15151 
بنظرية » عدم الاكتمال < incompleteness‏ » أنه برغم تمكن 
قواعد الرياضيات من بناء الصرح العقلى الهائل للعلم , الا أن اسسها 
هى نفسها ليست بأكثر Lint‏ وأطمئنانا من أسس البناء المتهدم للحس 
الشترك الذى يحيا فيه غير العلماء ٠‏ ويعبارة أخرى , cull‏ « جمدل » 
ان منطق الرياضيات مهما تبلغ دقته ورشاقته » فهو فى حاجة الى منطق 
آخر يسوغ اتساقهر4؟١)‏ ۰ ای أن مشاكل تسقها ونقائضه لا Jas‏ داخل 
النسق الرياضى ٠‏ بل ينبغى أن تحل فى نسق آخر » هو المنطق ٠‏ 

ولا شك أن الرياضيات قد نشات من الخبرة الانسانية وتجردت 
أعنها » وهذا يفسر تطورها ٠‏ وهی اذا كانت تجريدا من الحس » فليست 
تجريدا عاديا » كما يقول ٠‏ الدكتور محمود قاسم » ٠‏ بل تجريد! ابتكاريا 
لايشبه ما يوجد فى التجربة(١١٠) ٠‏ وبديهياتها ليست أحكاما تاليفية 


+ ۲۲۳ دء محمود قاسم . المرجع اللذكور . ص‎ )١57( 
Pyke, M., Boundaries of Science, PP. 186 - 7. OVE) 
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قبلية كما يذهب « كاتط » والثاليون « وليست وقائع تجريبية كما يزعم 
« جون ستورت ميل » وأصحاب النزعة التجريبية » بل هى توشك أن تكون 
مواضعات conventions‏ = بحسب تعبير « بوائكاريه » ٠‏ ولكن اختيارنا 
لها من بين كل المواضعات الممكنة موجهة بالوقائع التجريبية ٠‏ ولكنه يظل 
اختيارا حرا لا يحده سوى ضرورة تجنب التناقض ٠‏ وهكذا يمكن ان 
تصدق مصادراتها صدقا صارما ٠‏ بيتما لا تعدو أن تكون القوانين 
التجريبية التى حددها استخدامها للرياضيات ١‏ تقرييات ٠‏ ويفسر Wh‏ 
هذا تعدد الهندسات وتبايتها ٠‏ فهناك الهندسات الاقليدية واللا اقليدية › 
Lily‏ هندسة منها ليست اكثر صدقا وحقيقة من الأخرى » بل يمكن فحسب 
أن تكون اكثر نفعا وملاءمة(75١) ٠‏ 

Vy‏ موضوعاتها مجردة لا يشترط واقعيتها ٠‏ كانت قضاياها مطلقة 
ويقينية ومن الممكن تطبيقها على اشد الموضوعات التجريبية اختلاقا ء 
لانها لا تتوقف على طبيعة الأشياء التى تعبر عنها ٠‏ وهى تعبر عن الواقع 
تعبيرا بلغة خاصة كما يقول الدكتور هويدى » لذلك لا تكفى وحدها , 
والواقع يسبقها ويتعدها77١) ٠‏ ومن ثم فالضرورة الرياضية لا تستتفد 
lille‏ الذى نعيش dad‏ . وحسبها ان تقدم بدائل للاختيار ٠‏ ولكنها تنمو 
وتتطور بحيث تتطابق مم العالم 1و بالاحرى » مع تصوراتتا عن العالم ٠‏ 
والاحصاءات الرياضية تتيح لثا مثالا واضها للعلاقة بين الرياضيات 
والعالم الخارجى ؛ فبيتما يمدتا العالم الخارجى » على gad‏ تجريبى . 
بملحثى Curve‏ التوزيع Gad ٠‏ الرياضيات بالمعادلة التى تنطبق على 
النحنى التجريبى ٠‏ والتجرية هى التى ترشد الاحصائى الرياضى فى 
كشفه واختياره للمعادلة المناسبة التى تنطبق عليهار074) ٠‏ 


Poincoré, La Science et L’hypothese,P. 56. ary 


٠ ١١١ دءيحيى هويدي > المرجع المذكور  ص‎ )۱۳۷( 
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والرياضيات افضل لغة المنهج العلمى لأنها توفر لنتائجه الاتساق 
والاختزال ٠‏ كما تزود Goud‏ على التعميم بمدی لا نهائى من الامكانيات ٠‏ 
وهى بذلك تحقق مثال البساطة المنشود قى العلم ٠‏ وتهب فروضه الخصوبة 
والقدرة على توليد النتائج ٠‏ فاثبات الفرض لا يتم الا اذا صيغ فى صورة 
نظرية برهانية نجمسل الفرض مقدمة لها ثم نستنيط منها كافة نتائجها 
الممكنة التى توضع موضع التجريب ٠‏ ولا قيمة للفرض الا اذا SAS‏ هذه 
الصورة الرياضية قى معظم العلوم ٠‏ 

ويقوم آمكان تطبيق الرياضيات على العلوم التجريبية على مسلمة 
رئيسية هى ٠‏ التجائس » قالعلم الطبيعى يقرب صفحا عن 
اللاتجانس الكيفى فيما يجربه من موضوعات ٠‏ حتى يجعلها افرادا 
قى نظام واحد شامل متجانس . فتصبح بذلك قابلة للتحول من بعضها 
الى البعض الآخر ٠‏ فهذا التجانس فى الموضوع الذى يشمل مدى واسعا 
من الاشياء التى يقترق بعضها عن بعض فى التجربة المباشرة ٠‏ افتراق 
الصوت عن اللون » والحرارة عن الضوء » والاحتكاك عن الكهرباء » 
هذا التجانس هو مصدر التوجيه الواسع الحر للأحداث والوقائع ٠‏ 
وتجانس الموضوعات العلمية عن طريق صوغها فى صيغة من العلاقات 
الرياضية ٠‏ هو التديير أو اللغة التى تجعل من الممكن قيام هذا النظام 
الواسع الشديد المرونة ٠‏ فهذا التقدير الكمى المتجائس للوقائع 
اللامتجانسة هو بمثابة ء القيمة التبادلية » للوقائع العلمية ٠‏ والقيمة التى 
تنطوى عليها اية رياضيات بهذا المعنى ٠‏ قيمة علمية صرف ٠‏ فهى Tad‏ 
اقتصادية ذات قدرت عالية على الاستثمار » وذات خصوبة وكفاية انتاجية 
كبيرة ١‏ أن ابيح ذلك التعبير ٠‏ 

واذا كانت الرياضيات لفة » فشانها شان اللغات ٠‏ لا تتفاضل فيما 
بينها من جهة الصدق » ومن ثم فهى اكثر اللغات ملاءمة واشدها صلاحية 
فى التعبير عن الفاعلية العلمية ٠‏ 1 


ف ۳۹۸ 25 


ولا تقوم الرياضيات على تعريفات وبديهيات ومصادرات واحدة > 
بل هناك دائما امكان ابتكار غيرها كما هو الحال فى الهندسات 
اللا اقليدية ٠‏ وعلينا ان نخثار اكثرها ملاءمة لبلوغ غايات العلم ٠‏ 
ولكن حرية الاختيار هنا لا تكافىء حرية القنان فى اختيار عتاصره . 
فالفرق بينهما ان رجل العلم يتخذ منها وسيلة مناسبة لغاية ٠‏ بيتما الفنان 
يتخد عناصره غاية فى ذاتها + 

وقد افضى تكوين موضوعات الرياضيات من حيث بساطتها ودقتها 
ويقينيتها « وانطباقها على أوسع مدى من التعميمات » اقضى الى 
تصورها مثلا lel‏ للعلم يتطلم العلماء الى تحقيقه فى علومهم ٠‏ ولكنهم 
لن يبلغوا ذلك الا من حيث اللغة التى يستخدمونها فى بحوثهم » لان 
موضوعات الرياضيات ليست من طبيعة الموضوعات العلمية لأنها ليست 
سوى مواضعات ومسامات وتعريقات اشتراطية تتطور بتطور الخيال 
الاتسائى فى مواجهته لتطور المشكلات العلمية التى تتطلب على الدوام 
معالجة رياضية قد لا تتهيا للرياضيات السائدة ٠‏ وهناك مثل من الفيزياء 
على هذا التعلق المتبادل بين الفيزياء والرياضيات ٠‏ فنظرية «٠‏ آنيشتين » 
قى المجال الموحد unified field theory‏ لم. تتمكن الرياضيات 
حتى اليوم من حل Gites‏ الرياضية النبثقة عنها ٠‏ لذلك قلا يمكن فى 
الواقع أن نستخلص منها 1ى استئتاج » أو تقوم على اساسها بای تنبو » 
حتى gab‏ الرياضيات فى تطورها باحتياجات تلك التنظرية 
الفيزيائية9 ٠ ١‏ 


ولا يعثى هذا بطبيعة الحال أن الرياضيات هى العلم الأدق لتصوير 
العالم » وهو بهذا يسبق العلم الطبيعى الى كشف الوقائم والعلاقات 


٠ 550١ ۲٣۰ جون كيمينى ۰ القيلسوق والعلم . ص ص‎ (VTA) 
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بينها ٠‏ ولكنه يعنى انها اللغة الأدق ٠‏ او بعبارة افضل » هى الأداة 
الانسب للتعبير عن النتائج التجريبية أو الوقائعية بحيث تؤدى بها الى 
اوسع التعميمات وأخصب الاستنتاجات 

ويمكن أن نضرب مثلا غليظا يقرب تلك الفكرة الى الاذهان اذا 
ما تصورنا أن الرياضيات هى سيارة الشحن السريعة التى تحمل بضاعة 
العلم الوقائعى » وهى بدونه فارغة لا تتققل شيا . ولكن Gia‏ كانت 
الشحنة فانها تنقلها بسرعة من مستوى تعميمى الا مستوى تعميمى أبعد 
٠ ol‏ 


وهى تعد بذلك مصدرا اساسيا من مصادر متائة العلم الحديث 


حيث يعتمد على ما يس فى بالمتنهيج الفرضى ‏ الاستتنياطى 
hypothetico-deductive method‏ . »وهو المتهج الذى يضع 


تفسيراته على هيئة فرض رياضى يتيح استنباط ممائر الوقائّع الملاحظة 
عنه » وقد اسلفنا Gly‏ عند حديثنا عن طريقة صوغ الفروض التى تبعل 
من الفرض مقدمة ٠‏ وتجعل من نتائجه التجريبية المتوقعة نظرية برهانية 
يمكن التدليل عليها منطقيسا ورياضيا بحسب علاقات الأزوم ٠‏ ولكن 
لا يغنى هذا عن أن تكون البداية وقائعية » وهى البداية التى تحث على 
صوغ القرض » وان تكون النهاية أيضا وقائمية »١ى‏ لابد من المسدق 
التجريبى ١و‏ الوقائمى لهذه النتائج المستنبطة ٠‏ 

والمسالة لا تنطوى على سر خاص . او تواقق متيافيزيقى بين الطبيعة 
والرياضيات ٠‏ وذلك GV‏ استخدام الرياضيات فى صوغ التعميمات 
العلمية الوقائعية اتما يرتبط ارتباطا وثيقا بمبادىء ومسلمات العلم التى 
تحدثنا عنها فى الحتمية » وهى تفترض أن احداث الطبيعة تجرى على 
مسار «syle‏ وانتظام فى الوقوع؛ وهو افتراض ينطوى بطبيعة الحالعلى 
الاعتقاد بان الطبيعة تعرض حالات متماثلة متطابقة » وما يصدق على 
بمضها يصدق على سائرها ٠‏ - 


¥ - 


Ff fat 
اغتراب العلم‎ 


١‏ العلم والتطبيق 
¥ — أعراضى الاغتراب 


۲ - كيف تقهر اغتراب العلم ؟ 


[ تمهيد ] 

رغم أن تطبيقات العلم لنتائجه النظرية ليست هى العلم تقصهء 
على نحو ما فصلنا فى الحديث من قبل من التميين بين البحث والتطبيق » 
الا ان بعض المفكرين قد خلطوا بينهما مما sat‏ الى تحميل العلم تبعة 
تطبيقه سواء فى البناء أو التدمير ٠‏ وقد أفضى العجز عن فهم العلم 
بوصفه فاعلية انسانية ينشئها الانسان . الى « اغتراب » العلم » ونزعه 
عن أصوله الحقيقية ليصير كائنا مستقلا عن الانسان ٠‏ خالقه ومبدعه ٠‏ 

واختلفت التظرة اليه . وتباينت المواقف ازاءه الا أنها جميعا نظرت 
الى العلم من خارجه ٠‏ 

فهناك أولا من اولى يعض نظرياته التى تنثمى الى مرحلة معينة من 
تطوره » كل خضوعه » وساق کل قكره بحيث ينضوى تحت نتائج هذه 
النظرية العلمية 1و تلك كما لو كانت نظريات العلم فى مرحلة يعينها هى 
القول الفصل الذى نطق به كائن العلم المقدس ٠‏ كامل الحكمة وشامل 
النعمة ٠‏ 

وهناك من اعترف بنظرياته صادقة نهائية ولكن على أن يختص 
العلم ينفوذه فى نطساق معين لا يعدوه ٠‏ لا يتاثر بثقافة او يؤثر فيها , 
وحسيه عالمه الخاص الذى لا صلة له يفاعليات الانسان الأخرى ٠‏ 

وهناك عن اعترف بالعلم » ولكنه عده مناقفسا ينيفى أن يتحداه 
بمواقف فكرية أخرى ٠‏ 

بينما اعترقف به آخرون ٠‏ ولكنهم راوا فى منهجه ونتائجه ما يكشف 
لهم عن صورة للعالم لا تتسمع لآمال الانسان ٠‏ لذلك حملهم هذا الاعتراف 
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بالملم الى موقف متخادل يشيع فيه التشاؤم والاستسلام : مما دفعهم الى 
البحث عن مهرب وملان آخر غير العلم ٠‏ 
بيد أن آخرين قد رفضو! الطم رفضا كليا ٠‏ واعلنوا افلاسه ٠‏ 
وتفترض Gal gl!‏ السابقة جميعا أن العلم كائن منقصيل عن 
الانسان ٠‏ ولنا أن نمجده أو نتدد به › نقبل عليه أي نشيح عنه ` 
ويعنى هذا ١ن‏ العلم ليس فاعلية انسانية نامية » ومحكومة بما يحكم 
غيرها من فاعليات الانسان من غايات وقيم ٠‏ 


ولكن ء بما أن الفاعلية الانسانية فى العلم » أي فى sl‏ شىء آخر ٠‏ 
موصولة النمو ٠‏ ومتصلة بقيرها ٠‏ فلايد أن تظل مقتوحة للتائر بغيرها 
عن جوانب الحياة الانسانية . ومؤدية الى التاثير فيها ٠‏ 

وهكذ! الحال مع القيم الباطنة فى مزاولة المنهج العلمى . يمكن ان 
بمتد نفوذها ويؤثر فى صور الثقافة الآخرى ٠‏ ويمكن بالتالى ان تبدع 
قيما جديدة فى المجتمع الانسانى . وتدعمها . طالما ظل تاثير العلم عن 
حيث مزاولته ٠‏ فعالا وحاسما ٠‏ 


غير أن القضية ليست على هذا النحو من البسساطة ٠‏ فلا يُمكن 
أن نزعم متفائنين ٠‏ أن انطواء مزاولة العلم على قيم معينة والتزامات 
صريحة ٠‏ سنيؤدى بطريقة تلقائية الى تاثير تلك الالتزامات على المجتمع 
الانسانى ٠‏ وذلك لأن جماعة العلماء لا تمثل اغلبية أعضاء المجتمع » 
كما انها قد لا تلتزم خارج معاملها بقيم المنهج العلمى ٠‏ الى جاتب ان 
تطبيق نتائج العلم . التى يشارك العلماء فيه › ليس امتدادا طبيعيا 
للجهد العلمى البحثى . وليس انبثاقا اليا من نتائجه ٠‏ بل هنساك من 
الفئات والصالح والمؤسسات ما يوجه تطبيق العلم وجهة دون اخرى ©« 
وليس للبحث العلمى من حيث.هو كذلك سلطان عليها او نفوذ. ٠‏ 
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.أن » فكيف قضمن تلك الصلة المباشرة بين البحث العلمى وبين 
تحقيق قيمه والتزاماته فى المجتمع الانسانى ؟ 

٠‏ لابد أن يسسيق ذلك اعتراف بسالطة اجتماعية للعلم أؤ- البحث 
العلمى ٠‏ ولن يحدث ذلك الا بتطوير العلوم الانسانية ١و‏ الاجتماعية التى 
بمقتضاها يمكن أن نعرف اس لوب تطور المجتمع » وان ندرك مسئولية 
الانسان من. الحتمية الاجتماعية » ان صح هذا التعبير .. وان نكون على 
وعى ٠‏ علمى « بالمصبسالح والفئات والتيارات والعلاقات التى تمين. على 
تطور.المجتمع أو تعوق تقدمه(*) ٠‏ 

وعلى هذا الاساس العلمى ٠‏ المتخذ من العلوم الانصانفية اذا 
تطورت » يتسنى لنا أن نعقد صلة وثيقة بين العلم الطبيعئ من جهتة , 
وتطبيقاته ١و‏ تكنولوجيته من جهة اخری ٠‏ 
ومتى تحقق ذلك على المدى اليميد ٠‏ فبمقدورنا ا ان نضع العلم فى 
مكانه الصحيح بين الفاعليات الانسانية الأخرى مما يسلم ٠‏ يصورة او 
باخرى » الى خلق لغة مشتركة بين العلم والانسإنيات وسائر جوانب 
الثقافة من دين Gy‏ وفلسفة ٠‏ ومن هنا يشارك الإنسان بكل be‏ تهيا. له. 
من فاعليات ٠‏ تتكامل فيما بينها ولا تتنافس » فى مسئولية دقع المجتصع 
الانسسانئى الى كل ما يحقق بالفعل ما قنعننا بتبريره فى البياتسات 
السياسية « ٠‏ ومواضيع الانشاء البليغة ٠‏ 
١ه‏ 
- - العلم .والتطبيق : ٠‏ 
الم :يكن للعلم. فى aa‏ “السابقة تلك المكانة الملحوظة ‘a‏ تعزى. 
{gall‏ الصسورة التى اتخذتها ثقافتنا العاضرة ٠‏ واليه gai‏ السر ف 


() قاين للمؤلف فى هذا المندد : ١‏ الموضومية فى العلوم 
الانساتية « » عرض نقدى لمفاهج البحث » القاهرة ٠‏ دار الثقافة اللبع و الائ 
VAs‏ ۰ 
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الايقاع السريع للتطورات المتلاحقة هى كل جوانب الحياة فى المجتمع 
الحديث ٠‏ ولم تعد ثمرات البحث العلمى مقصورة على العلماء » يل 
أسرع غيرهم الى اقتطافها ٠‏ ولم تغلق على نتائج العلم اغلفة الكتب 
والتقارير ٠‏ بل خرجت وقودا تدور به المصانع ويشعل المداقع cot‏ 


آن وأحد ٠‏ 


وقد ادت التورة العلمية الأولى ٠‏ التى اصدرت بيانها الأول فى عام 
الميكانيكا » الى تفجير الثورة الصناعية التى تجلت فى تسخير الآلات فى 
الانتاج أو ما يسمى باليكنة méchanization‏ ثم أعلنت الثورة العلمية 
الثانية فى الفيزياء النووية . وسرعان ما أسفرت عن الثورة الصناعية 
الثانية التى عبرت عن نفسها فى الآلية الذاثية ( أو الأتمنة automation‏ 

واذا كانت الآلية التى استخدمتها الثورة الصناعية الارلى بديلا 
لعضلات الانسان . فان الآلية الذاتية فى الثورة الثانية كانت بديلا 
لعضلاته وعقله على السواء ٠‏ 

ورغم أن العلم ليس هو التطبيق . فان ثمة حلقة وسيطة قد شدت 
وثاق التطبيق بالعلم » وقامت على اساسها ٠‏ الآلية الذاتية » » وهى التى 
أطلق عليها نوريرت وينز Wiener‏ اسم ٠‏ السبرتطيقا ¢ Cybernetics‏ 
(*) عام ۱۹۶۷ فى أمريكا . ورحب بها الاتحاد السوفيتى من فوره » GY‏ 


(*) السيبرنطيقا هى العلم الذى تقوم عليه الآلية الذاتية ٠‏ 
ودعواها الأساسية هى القول بان الآلات والكيانات العضوية لا تختلف 
جوهريا فيما بينها ٠‏ ومن ثم يمكن للآلة أن تقوم بما يؤديه الكائن 
المىاقف ٠‏ ويمكن للآلة أن تقوم بوظائف اختزان المعلومات فى ذاكرتها 
وتفاعلها مع غيرها . واستخدامها فى المستقبل وفقا لخطة معينة أو 
برمجة programming‏ وذلك على نحو ما gum‏ فى الحاسب 
الالكترونى ٠‏ 

ولكن الآلة فى السبرنطيقا لا تعنى الآلة بالمعنى المعتاد » بل تشير الى ` 
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الصناعة فى كلا البلدين تواجه مشكلات متماثلة » رغم تعارض الأسلوب . 
والنظرة الاجتماعية قى كليهما ٠‏ ش 

وقد كشفت تلك الثورة الصناعية الثائيسة عن قضية خطيرة هى 
مصادرة العلم بصورة واسفة شاملة لحساب التطبيقات للمباشرة: ٠‏ 
لذلك اقترن العلم فى GLAS‏ كثير من المفكرين بالصورة التى تجسدتها 
تطبيقاته » وشملت معظم عرافق الحياة ٠‏ وأصبح للعلم فى أذهان عدد . 
كبير من الباحثين هيئة انخلوق الذى تمرد على خالقه ٠‏ مثلما هى الحال 
فى رواية ٠‏ فرانكشتين » ذلك الكائن الشائه الذى ساهم فى تكوينه 


مركب شديد التعقيد قد لا يوجد فى اية آلة فعلية الآن ٠‏ فهذه الآلة تتميز 
بالخصائص التالية : 

٠ وارسال المعلومات‎ ٠ واختزان‎ ٠ استقبال واختيار‎ ١ 

٠ رد الفعل على التغيرات التى تواجهها الآلة من الخارج‎ — Y 
وتتضمن الرسائل التى تشير الى حالة الآلة نفسها لاجراء تصحيح سريع‎ 


٠ لاجراءاتها‎ 

٣‏ الاستدلال الاستنياطى من مجموعة من الافتراضات 
والمصادرات ٠‏ 

٤‏ التعلم الذى يتضمن أيضا اللاحظة والتحكم فى السلوك 
الهادف ٠‏ 


وتكاد أن تكون السبرنطيقا منحى خاصا لادراسة أكثر من أن تكون 
Sule‏ اؤ موضوعاً لليحث ٠‏ وتقفوم دعائمها على علوم كثيرة مثل 
الرياضيات Gilly‏ وا يكانيكا والفسيولوجيا ٠‏ وقد أثرت فى نشاة علوم 
جديدة مثل البيونيقا Bionics‏ ( القياس البيولوجى ) ٠‏ والبيوميكانيكا 
( ى الميكانيكا الييولوجية ) ٠‏ ويؤيد دعوانا بان السيبرنطيقا هى 
حلقة الوصل بين العلم والتطبيق ٠‏ انها ترتيط بين الآلة » وهى احد 
تطبيقات العلم » وبين مباحث العلوم النظرية الآخرى ٠‏ ويمكن القول 
انها هى التى تجعل علماء. الفسيولوجيا.. مثلا Gade‏ المهندسين كيف 
يصنهون الاتهم ٠‏ وتجعل المهندسين يخبرون علماء الفسيولوجيا GIP AS‏ 
الحياة وظائفها ٠‏ 
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طبهب عالم ٠‏ ثم ما لبث أن انطلق مدمرا لكل شىء فى طريقسه حتى 
صانعه نفسه ٠‏ أي كاد يصبح على أفضل الاحتمالات مثل « جالاتيا » 
الجميلة التى كانت تمثالا نفخ فيه « بيجماليون » الحياة » وآثرها بحيه , 
ولكنها سرعان ما وهبت قلبها لفيره وقرت معه ٠‏ 

ورأى آخرون فى العلم . بعد غلبة التطبيق على صورته ٠»‏ دواء. 
لكل ol yal‏ © ومقتاجا لكل المفاليق ٠‏ قشيدوأ يوتوبياتهم المثالية على 
صروح من العلم » وان تباينت طبيعة تنك اليوتوبيات بتباين النظرة الى 
الصلم ٠‏ قهنساك ٠‏ الدس هكس gl‏ فى « عالم جديد شجاع » 
A Brave New World‏ يقيم عانم المستقبل على gle‏ مادى آلى نزعت 
منه الغايات والقيم بحيث آصبح هيكلا جافا لامكان فيه للوجدان 
الانسانى ٠‏ 

بينما رسم ھ ۰ ج ٠‏ ويلز فى يوتوبياه الحديثة A Modern Utopia‏ 
عالما مستبشرا متفائلا قائما على امستغلال نتائج النظريات الحديشة 
استغلالا يخدم مطالب الانسان ٠‏ ۰ 

فليس من الغريب اذن أن تخطط نظرة المفكرين المحدثين الى العلم 
بتطبيقاته التى لا تدع مجالا من مجالات النشاط الانسانى الحديث دون أن 
تنفذ اليه وتنشر سلطانها ٠‏ 


وقى زمن السملام . الذى أوشك أن يكون هدنة بين حريين ء تنجد 
انتطبيق العلمى متغلفلا فى كافة الميأدين ٠‏ حتى ما كان منها مستقلا 


‘cf. N. Weiner, “What is Cybernetics”? in: Readings . )١( 
ia Philosophy of Science, (ed) by Wiener P., PP. 100-109. 
.لا‎ Saparina, Cybernetics Withein Us, PP. 5-6, P. 79. (¥) | 
F. H., George, Automation, Cybernetics and Society, fan) 
PP. 20+ 52. 
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بنفسه عن العم مشل الفن » فتتبدى فى اساليبه الافادة من نتائج 
العلم الحديثة ٠‏ وتعد السينما أكثر الفنون تاثرا بها ٠‏ وكذلك الموسميقى 
تاثرت فيما يمى ٠‏ بالموسيقى الالكتروتية » التى لا تعمد قط على 
المازفين عن اليشر ٠‏ بل تؤلف وتنتج Jala‏ المعامل » وتستخدم الآلات 
الموسيقية الالكترونية التى تستعين بالوسائل الكهرومغناطيسية فى توليد 
أصوات تشبه الأصوات التقليدية » كما انها احيانا لا تعتمد على تلك 
الآلآت , فتولد الاصوات وتحور بحيث تظهر فى النهاية على هيئة شريط 
م ٠»‏ ويذلك gab‏ دور العازف الاثسانى تماما ٠‏ وتفصل تلك 
الشرائط وتوصل بطريقة » القطع والمزج »> ©0028 الصوتى ٠‏ 
وباستخدام تكنولوجيا التسجيل الذى يقوم بتنقية «cil wo!‏ وترجيعها . 
وتغيير سرعائها وايقاعاتها » تخرح مؤلفات موسيقية كاملة فى نهماية 
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كما نجد اثر العلم الحديث فى الكثير عن وسائل التعبير الفنية قى 
الادب.والمسرح وغيرهما ٠‏ فتجد مثلا ان اختراع الطباعة اثر قى الشعر 
ناثيرا غير مباشر على مضمونه ٠‏ فعندما أتيح للقصيدة أن تقرا مرة بعد 
مرة ٠‏ اصبح من الطبيعى أن يتحول اهتمام الشاعر من الايقاع الوسيقى 


فى الوزن والروى ٠‏ الى العناية بالمعنى والايحاء والرمز ٠‏ 


كذلك تحول اهتمام الصور بعد اختراع التصوير القوتوغرافى من 
مجرد تحقيق التماثل والتشابه » الى ابراز عناصر شكلية أخرى ٠‏ ومن 
شم فان حساسيتنا الفتية قد uel‏ تشكيلها بمثل تلك التحولات البارعة التى 
حفزت اليها تطبيقات جديدة لنتائج البحث العلمى ٠‏ 

واذا كان ذلك التاثير قد تسلل الى الفن نفسه » فلا غرابة أن يشمل 
بنفوذه سائر مجالات الحياة ٠‏ وقد ادى ذلك الى 1ن يتوجس امفكرون 
خيفة عن سيطرة حكم التكنولوجيين التى اطلق عليها اسم النزعة 
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« التكنوقراطية » ٠‏ وهى الثى تعنى حكم أو ادارة المجتمع باسره بواسطة 
الخبراء الفنيين . او وفقا للمبادىء التى يضعها التكنولوجيين ٠‏ 

وتتجلى خطورة التطبيق العلمى زمن الحرب حيث يسخر العلم فى 
خدمة الجهود الحريى لأغراض النسف والتدمير باقصى درجة من العنف 
والضراوة 1 

وهكذا امتدت ظلال التطبيق الكثيفة على البحث العلمى فطمست 
معالمة ٠‏ 


ويشير ٠‏ برنال » الى مراحل ثلاث مر بها تصور الفكر اللعاصر 
للعلم ٠‏ سادت الأولى فى فهم المعاصرين للعلم من LUE‏ ماثره الاقتصادية 
والصناعية ٠‏ ثم انقلب تصورهم فى المرحلة الثانية بعد الحرب العالية 
الاولى ٠‏ فانحوا باللائمة عليه لما قدم من وسائل الهدم والدمار ٠‏ واعقبتها 
المرحلة الثالثة التى تمثلت فى الخوف من حكم القكنوقراطيين(٤) ٠‏ 

وأبانت هذه المراحل جميعا عن شعور عميق بفقدان العلم لاستقلاله, 
وسقوطه تحت حكم المصالع المتباينة » والاهداف المتعارضة ٠‏ 

غير أن هذا الشعور لايبدو جليا على مستوى الوعى عند الكثير 
من المفكرين ٠‏ لذلك يقعون فريسة للخلط بين العلم وبين تطبيقاته التى 
تهدف tall‏ مصالح خارجة عن العلم والتزاماته ٠‏ هذا فضلا عن سوء 
تقدير للفاعلية العثمية يجردها من طايعها الانسانى ٠‏ ويتركها هيكلا فارغا 
من المعنى والقيمة ٠‏ وبذلك يغترب العلم عن اصله الانسانى » ويغدو 
لقيطا يتبتاه أى عابر سبيل من اصحاب السلطان ٠‏ ليضع عليه أسمة ء 


ويضمه الى وصايته ٠‏ 


Bernal, The Social Function of Science, P. 403. عق‎ 
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٣‏ - أعراض الاغتراب 
لا يختلف اغتراب العلم عن أية صورة من صور الاغتراب الثقافى 
من حيث افتقاد الوعى ياصل الفاعلية العلمية الضارية بجذورها فى 
الممارسة الانسانية الهادفة . والخاضعة لسيطرة الاتسان عليها مادامت 
بعضا منه ١‏ لم تفرض عليه من خارج © ولم يعثر عليها مصادقة 
واتفاقا + 
اذا ما اقلت هذا الوعى بالصلة التى تربط بينه وبين قدرات العلم 
ومطاليه » اعتصسم العلم بنجوة بمناى عن الانسان تحيطه هالة من 
الاجلال والتقديس ٠‏ أو انزوى بركن ترشقه سهام اللعنة والانكار ٠‏ 


xs 
کس‎ 


ولاغتراب العلم منتفعون به » وساقطون تحت وهمه ٠‏ فاما المنتفعون 
به فهم المعارضون انهجه ونتائجه من أ'صحاب المصالح التى اقترنت 
بمصادر السلطة التقليدية التى شرع الحلم فى احتلال مكانتها ٠‏ 

Ll‏ الس اقطون تحت وهمه © فمنهم هؤلاء الذين يبدون استياءهم 
مما يقترن بتطبيقاته من نتائج ضارة وأمور شائنة ٠‏ ومنهم الفنانون وكذلك 
اللاهوتيون الذين يستتكرون ما وقر فى ظتهم من اثر الحلم فى الحط من 
قدر الانسان كسيد المذلوقات ٠‏ والتقليل من كرامته بوصفه كائنا روحيا ٠‏ 

أما فى الفلسفة . فيتخذ اغتراب الحلم صورا متعددة » أبرزها 
موققين متعارضين ٠‏ يزعم الأول بان الحلم ٠‏ وقد ثم له النصر والغلية » 
قادر على أن يجد الحل لكل شىء * وينادى الموقف الثانى بافلاس العلم 
وصوء مغبته ٠‏ 

ويتوسط القريقين موقفان آخران يخفف الوأحد منهما من غلواء 
aa)‏ الموقفين السابقين ٠‏ 

الموقف الأول هو موقف الذين يريطون مصير فلسفتهم بعجلة نظرية 


۷ 


من نظريات العلم أو طريقة من طرائقه وجدت قبولا وتاييدا في زماقها ٠‏ 
ومن اصحاب ذلك الموقف الوضعيون والتطوريون » رغم اختلاف مذاهبهم 


ويبلغ تقدير هؤلاء للعلم ‏ ولسنا هنا بحاجة الى ترديده وتكراره » 
حدا لايطاوله اليه غيرهم ٠‏ ولكنهم كانوا يقدرون العلم تقدير! ينفلون 
معه مكانته الحقيقية من الانسان ٠‏ فقد poet‏ العلم لديهم مثالا علويا 
يستوجب احتذاءه ومحاكاته شانه شان المثل الأفلاطونية » ولكن فى عالم 
الوقائع » ومع ذلك فقد اختلفت أراؤهم © ولم تتفق على شىء » لأنهم 
طلبو! من العلم ما لا يمكن أن يعطيه ٠‏ فلم يصلوا فى ميدانهم الفلسفى 
الى ما يصل اليه العلم من اتفاق حول قواتينه ونظرياته ومناهجه . 
GV‏ محاولاتهم فى مد نظريات الملم الطبيعى ونتاثجبه على 
استقامتها المنطقية فى مجالات الانسان والمجتمع كم يقدر لها التجاح , 
ولم يكن فى وسح تلك المحاولات سوى تبرير آرائهم الفلسفية ٠‏ 

Lt‏ الموقف المعارض فهو دعوى البعض بافلاس العلم ٠‏ وهى التى 
تتجلى بلفة فصيحة بليغة لدى ٠‏ أورتيجا أى جاسيه Ortega y Gasset ٠‏ 
٠‏ وأوتامونى » Unamuno‏ . 000 

فالاول Job‏ عن رجل العلم انه « الطراز الذى مهد لقيام رجل 
الدهاء masses‏ ء لم يات مصادفة . ولا كان سببه نواح من القصور 
فى اشخاص العلماء » بل بسبب العلم تفسه ٠٠٠‏ فهو يحوله col)‏ العلم ) 
تحويلا اليا الى رجل دهماء ورعاع ٠‏ ويجعلة اتسانا بدائيا » او متوحشا 
عصريا » )0( ٠‏ ورجل العلم عنده يعمل عمل الآلة 2 كما أنه متخصصس 
يتميز بالجهل بكل شىء يخرج عن منطقة نفوذه الصغيرة من الكون٠‏ «وكل 


)9( ديبو . وؤى العقل . ص ۱۹۲ + 


رون ~ 


من يشاء قى وسعه أن يرى سخف Sal‏ والحكم « والعمل الذي يصبدر 
اليوم عن رجال العلم فى السياسبة والفن والدين والمشكلات العامة للحياة 
والعالم ء إا + 0 ْ 


JAS -فالمطم هو الذى يميز:ثقافتنا اليؤم . ؤهى ثقافة :الدهماء فى‎ ..٠ 
الدهمائية » هى حالة كل من يعجز عن أن يضح لنفسه‎ ٠ و‎ ٠ ٠ جاسيه‎ « 
قيما معينة على اسس معينة . سبواء كانت تلك القيم خيرا او شرا - فهى‎ 
ولا يحس من جراء ذلك پادنی‎ ٠ يشعر انه هو والآخرون سواء‎ ge جالة‎ 
للآخرين من جميع‎ leg بل يستشعر السعادة اذ يرى نفسببه‎ ٠ قلق‎ 
ولابد أن يؤدى العلم ء بنظرته الضيقة التخصصة « الى القضاء‎ ٠ الوجوه‎ 
naa على كل محاولة لتوسيع افق النظرة الى‎ 


0 كما يقول bats‏ مونو Ve‏ أن العلم لايشيع حاجات قلبنا LL‏ . 
فهو لا يهمل الاهتمام بمشكلات الانسان الحقيقى ٠‏ المكون من لحم وعظم 
وحسب » بل هو يشهر أيضا على الذين يابون أن يساموا باستقامته , 
اسلحة السخرية والازدراء ١م us‏ 


ويقول جورج جمنج ٠‏ .أننى مقت العلم « واخشاه, استناد! الى 
اقتناعى بانه, سبيكون للبشرية عدوا فاقد الضمير > وذلك Sal‏ طويلة جدا | 
ان لم يكن الي الأب - : انى AY‏ وقد اتی على كل. ما. في الحيساة. من 
بساطة. ووداعة » وكل ما في العالم من جمال « واعإد .الهمجية تحت قناع 
Tall‏ » ونشر الظلام فى عقول البشر » وقسى قلوبهم ٠‏ وجر فى أعقابه 
عهدا من امتازعات الكبرى , وبعثر جميع الجهود التى بذلها البشر فى 


: ٠ 1١١ ص‎ ٠ المرجع السايق‎ CY) 
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بحر دموى من الفوضی A) » ٠‏ 

كما يحتج ٠‏ شلنج » على المتهج الملمى ٠ ٠‏ تلك الطريقة العمياء 
الخالية من التفكير فى امتحانها للطبيعة . Gilly‏ رسخت قواعدها منذ 
أن عمد بيكون الى افساد الفلسقة: ومنذ أن قام بويل وتيوتين يوضع اسس 
الفيزياء » CM) ٠‏ 

وقد كشف < هتشنسن » عن قلقه فى قوله بان المالم « قد بلغ فى 
آن واحد القمة فى المعرفة والتكنولوجيا والتحكم فى الطبيعة ٠‏ والى 
الحضيض فى Gla‏ الأخلاقية والسياسية » (NN)‏ 


اما » شفاتيسر » فيرد انهيار ثقافتنا المعاصرة الى روح العلم المادية 
القائمة على التخصص . ذلك الخطر الروحى الداهم الذى يفسد ما بين 
الروابط الوثيقة بين المعارف . والذى يعجز عن اقامة افق عقلى واسع 
كما يجب أن يكون الاتساع(؟١) ٠‏ 

فالقكر الاتساتنى اليوم لا بلقى عونا من العلم ٠‏ واصيح العلم 
يقف مستقلا LGU‏ براسه فى مواجهة الفكر Gall‏ يسعى الى تحرير 
الانسان » فلا يحقل به ٠‏ والمعرقة العلمية الحديثة يمكن أن تقترن بنظرة 
الى العالم خالية من كل تامل عقلى رحب ٠‏ وذلك لانها تقول انها لا تعنى 
الا بتقرير الوقائع الفردية CY.‏ يهذه وحدها يمكن للمعرفة العلمية ان 
تحتفظ بطايءه ا الملمى Lely ٠‏ التنسيق بين مختلف قروع العلم , 


ر5) ج ٠‏ لندبرج . هل Gade‏ العلم ؟ . ترجمة امين الشريف ٠‏ 
ص ۱۰۷ ۰ 

٠ الموضمع نفسه‎ )٠١( 

. الموضع نقسه‎ ay 

(2١)شفايتسر Tad.‏ الحضبارة . ترجمة عبد الرحمن يدوى ٠‏ 
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واستخدام النتائج لايجاد نظرية فى الكون ٠‏ فهذا ليس من شسانها , 
فيما يقول ٠‏ ويبدى أن عمارة الحضارة الحديثة ترتفع شامخة بماثرها 
المادية » ولكنها تقتقد الاساس الروحى العميق ٠‏ ويقول شفايتسر أن 
علينا ان نعمل عملا شبيها بعمل الذين يعيدون بناء كاتدرائية تحطمت 
اسسها تحت ثقل اليناء الضخمر(١١) ٠‏ 


ولقد أكد « ديكسون» فى كتابه «الوقف الانسانى» أن العلم هو تلك 
النظرة الى الحياة التى تستبعد كل شىء انسانى من لوحة المستقبل ٠‏ 
فهو يفترض » أنه بقدر ما نبعد عن أنفسنا ندنو من الحقيقة ‏ وبقسدر 
ما ننقصل عن اعمق عواطفنا » وعمن نحبهم » نقترب من الواقع » ومن 
القلب المتحجر للكون العلمى(؟١) ٠‏ 


ويضيف البعض > من المناصرين لهذا الموقف القائل بافلاس. العلم 
من حيث تطبيقاته ومن حيث منهجه > يضيف ايضا افلاسا من حيث 
تجريد الكون من الغايات الشاملة ٠‏ فلم يعد العلماء يتحدثون عن غاية 
للوجود أو العالم تحبو الانسان بمكانة خاصة » بل أصبح وجود 
الانسان ء كما يقول « بلفور » 6 وجودا عرضيا » وقصة حقبة موجزة 
وانتقالية فى حياة كوكب من احقر الكواكب ٠‏ اما الاسسباب أو العلل التى 
اتحدت بادىء الأمر فحولت مركيا عضويا ميتا الى Shin‏ تشكل منها 
الانسان » فلا يعرق العلم فى الحقيقة عنها شيئًا حتى الآن ٠‏ ويكفى القول 
بانه قد نشا على التدريج وبعد كفاح طويل من بدايات كالجوع والمرض 
والقتل « وهى كلها المرضعات التى نهل مثها 'اسياد الخليقة المقبلين › 
نشا جنس له من الضمير ما يكفى GY‏ يجعله يحس بانه منحط ٠‏ وذكاء 


٠ ٦۲ ٦١ المرجع السابق »> ص ص‎ (VY) 
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يكفى GY‏ يجعله يعرف GL‏ تاقه لا أهمية له ٠٠١٠‏ واذا حاولفا أن 
تستشف الستقبل Lisle‏ أنه بعد نقدار عن الزمان ٠‏ طويل اذ! قورن 
بالحياة الفردية ٠‏ ولكنه قغضير فى الواقع اذا قورن بمقاييس الزمن الذى 
'ندزسه فى Lil yas‏ فان قوى نظامنا ستتدهور ٠»‏ ومجد الشمس سيخبو ٠‏ 
وتقف الارض معتمة جامدة » فلا تحتمل ذلك الجنس الذى gest‏ وحدتها 
خلال لحظة عابرة(9١١)‏ ° 

- كما يؤكد ذلك ٠‏ هيو اليوت » فى قوله بانتا ٠‏ لا نستطيع أن نلمس 
أى اشر لهدفب ١او‏ غاية فى اى جزء من اجزاء الكون الواسع الذى كشفته 
#كبر مرأصدنا ٠٠٠‏ وليس ثمة دليل على وجود آية قوة روحية » ولسنا 
نجد شيئا سوى ابعاد لا يمكن تخيلها من الزمان والمكان تتحرك قيها 
أجسام وفقا لقوانين ثابتة باتجاه اهداف تقررها المصادفة وليس لها اية 
ضلة مهما تكن ضغيرة ٠‏ بحاجات الانسان ومنفمته(١١) ٠‏ 

وقد كان نثيجة ذلك كله أن تحول فريق من اصحاب ذلك الموقف الى 
التشازم والاستسلام لهذا الصير القاتم الفامض على نحو ما يعبر عنه 


+ شوبفهور » أصدق تعبير فلسقى ٠‏ 


بينما بحث اخرون عن عزاء آخر أو مهرب يلوذ به فى الفن والجمال 
مثلما تجد ذلك عند ٠‏ سانتايانا » الذى يرى أن عقل الانسان ونفسه 
pacers‏ آشواقهما ليست سوى صرخة انشاد فى ple‏ من المادة العمياء 
التى لا تعرف الرحمة ٠‏ وليس الوجدان نفسه الا كقوس قزح يرتسم 
على الينبو م قتنبعث .عنه اشمة جميلة زاهية . لكن قطرات الماء تصبعد 


)49( مقتبسة فى راتدال . تكوين العقل الحديث . جزء GG‏ © 
ge‏ ص YAY‏ ب 2 
)11( مقتبسة فى المرجع السابق + ص ٠۸١‏ . 
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وتهبط بنظام آلى رتيب.دون اعتبار لرغبات النفس والعقل :..قبائي 
الحكمة اذن هو pla‏ الانسان يدور الناقد Wy gail!‏ 3 

وما غير اولتك وهؤلاء 6 فقد آثر أن يتخذ موقفا إيجابيا من افلاس 
العلم ٠‏ نذلك انصاز الى جانب ما يسميه ٠‏ راندال » .بالتحدى البروميثي. 
لامالم العلمى الميكانيكى ٠‏ وقد اختلر موقف ٠‏ توماس هكسلى » مثالا 
عليه ٠:‏ فالتطور الأخلاقى فى المجتمع لا يعتمد » لدى هكسلى « على weed‏ 
العمليات الكونية + ولا.على التهرب منها ‏ بل على محاريتها ومناوءتها : 
وتاريع الحضارة الانسانية هى تاريخ الخطوات التى نجح البشر بمقتضاها 
فى بناء عالم مصطنع وسط الكون. الكبير(۸) - 

» كانت المادة الشاملة القدرة تسير فى طريقها بلا .هوادة‎ Lil 
عمياء عن الخير والشر غير عابئة بالخراب ؛ «.واقا.‎ ٠ كما يقول » رسل‎ 
يعبر فى اغد‎ Oly « كان الانسإن محكوما عليه أن يفقد اليوم أعز ما لديه‎ 
الا ان يقدس إلافكار‎ ٠ بوابة الظلام  فلا يبقى مامه , قبل أن يحل الاجل‎ 
وهو أذ يحتقر المفاوف‎ ٠ المذبة التى تضفى الشرف على يومه القصير‎ 
الذليلة التى. يحسها.عبد القدر , فاته يرفع عبادته فى المحراب الذى_بنته‎ 
فانه يحتفظ بعقله حرا عن‎ ٠ وهو اذ لا تخيفه مملكة الصادفة‎ .٠ يداه‎ 
فيتحدى بكبرياء القسوى‎ ٠ ضغط العبودية التى تحكم حياته الخارجية‎ 
الكاسحة التى لا تسامح لحظة أمام. معرفته وحكمه ؛ ليجمل وجده العالم‎ 
CVA) >» ٠ الذى صاغته مثله العليا بالرغم من القوة اللاواعية التى قطؤه‎ 

اما الموققان الآخران اللذان يتوسطان الموقفين السابقين من 
اغتراب العلم ٠‏ فان احدهما يخفف من تطرف الموقف الأول الذي منج 
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ولاءه للعلم « وثانيهما يطامن من غلواء الموقف الثاني الذى فقد ثقته 
بالملم * 
فاما الأول ٠‏ فيقر للعلم بسلطانه وتجاحه ٠‏ ويقبل صسورة 

العالم العلمية صحيحة صادقة ٠‏ ولكن على أن يظل العلم مقصورا على 
دائرة نفوذه لا يعدوها الى دائرة الغايات والقيم الانسانية ٠‏ فهو يقسم 
الميدان الى pile : Gable‏ الغايات والقيم ذات السلطة على السلوك > 
واداة ادراكه الايمان » وعالم اخر هو الطبيعة . وتكون موضوعا للمعرفة 
والعلم « واداة ادراكه العقل والتجربة . على أن يبلغ الانفصال بين 
العالمين حدا لا يسمح بتشوب تزاع بيتهما ٠‏ 

ويمكن أن قعد مذهب كانط الطريقة الثلى للتوقيق بين العالمين ٠‏ 
حقا لم يحدد كانط عالم السلطة الأخلاقية على اساس الايمان بالموحى . 
واستبدل به الايمان الصادر عن العقل العملى . غير انه استمر فى التمييز 
بين Galle‏ : أحدهما يسود فيه العقل ؛ والآخر تعلو فيه كلمة الارادة ٠‏ 
كما أنه استبقى كذلك فكرة عزلة العالمين عن بعضهما على الوجه الذى 
يستبعد فيه اى تداخل او تفاعل بينهما ٠‏ وبذلك استطاع كائط أن يقدم 
تبريرا فلسغيا نهائيا للعلم الينوتونى ٠‏ فى نفس الوقت الذى ايد فيه 
قيام JE‏ العليا كميادىء منظمة توجه العمل والسلوك مقسما المجال 
للعقل العملى بما فيه من أمر مطلق وتسليم بحرية الاختيار ٠‏ 

قفى عالم الظواهر ء كل ما يكتشفه العلم صحيح ضمن نطاقه , 
ولكن عالم الاشياء فى ذاتها ليس للعلم شان به ٠‏ لان العالم الحقيقى ليس 
ميكانيكيا ۰ او فعلا اعمى لا غاية له » بل هی روحى واخلاقى وضامن 
لجهود الانسان ٠‏ 

ul‏ الموقف الثانى ٠‏ فهو عذهب من راى فى العلم خطرا داهما على 
روح الحياة الانسانية ٠‏ ولكنه لم يرفضه كله , بل حاول ان يصلح منه 4 


A‏ س 


وان يسد ثغراته » ويقيل عثراته بالفكر الحى المتفتح ٠‏ وابرز رواد هذا . 
الموقف ه برجسون » و «هوايتهد » ٠‏ 


فاما ٠‏ برجسون » فقد حمل على مادية العلم وآليته ٠‏ فدائرة العلم 
فى نظره هى دائرة الكم والامتداد والمكان ١‏ بينما دائرة الفلسفة هى 
الكيف والتوتر والزمان(١؟) ٠‏ 
واذا درس العم الزمان ٠‏ فمن خلال نظرة لا تلائم الخيرة الانسانية 
العميقة ٠‏ لان النظرة الرياضية النسبية اليه تجعله على مستوى واحد مع 
المكان الذى يقيل عكس مساره وأرتداده(١5؟) ٠‏ 


والعلم فى قظر برجسون ١‏ معرفة بالجامد ٠‏ يينما الفلسقة معرفة 
مطلقة بالحى ٠‏ ولكن مهما يختلف العلم والفلسقة فى الموضوع والمتهج > 
فانهما لابد متلاقيان فى دائرة التجربة ٠‏ واذا كان رجل العلم يخضع 
للطبيعة » قان الفيلسوف يتعاطف معها ٠‏ وموضوع العلم هى المادة . 
ومنهجه التحليل 2 على حين ان موضوع الفلسفة هو الروح ومنهجها 
٠ mall‏ 


ب 
ويتملق التحليل العلمى بالجامد والثابت والكمى ٠‏ واذا حاول 
أن يقيس الحركة ابطلها . واذا اراد أن يحلل الحياة » ١حالها‏ الى مادة 
جامدة ٠‏ فالملم اذن ينظر الى الخارج ١‏ اما الوعى الفلسفى فيدرك الاشياء 
من الياطن ٠ YY)‏ 
ويتسع تصور التجرية عند ه برجون » ليضسم الى التجربة 
الحسية العلمية . التجربة النقسية والصوفية ٠‏ وتتصل التجرية بذلك 


` VE يرجسون 2 ص‎ ٠ زكريا ابراهيم‎ cu (8+) 
White, Archimides, or The Futare of Physics, P. 23. (T\) 
* 5١ المرجع المذكون ۰ ص ص 59 ال‎ ٠ زكريا ابراهيم‎ ١4 (TY) 
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بكل مسب متجعد © وتخلص للواقع gle Leeds‏ ثرائه Gary‏ وصيرورته 
المثمرة ٠‏ ولذلك كانت فلسفته حدسية GY‏ الحدسن عنده .احتكاك بالواقع 
لا يكفيه الملم الموضوعى الذى يعنى بالظاهر فحسب ٠‏ والعالم فى نظر 
» برجسبون. » مجرى وتيار من التغير المستمر ؛ وهو تجسيد لبدا محايث 
من التغير الحى الذى اذا ما برز للوجود » فافه يواصل تقدمه فى خلق 
كون متطور ٠‏ وهمذا البدا هو الدفعة او الوثبة أو الدفقة الحيوية 
OT cial vial‏ وهى التى تعمل على مقاومة المادة والتغلب عليها : 

وهى التی تمتزج فيها معان الحرية والتلقائية 0 والخلق ٠‏ وعلى 
هذا النحو حاول برجسون أن يستكمل يناء العم * ن يخصيه بفلسفة 


٠ رحب منه‎ GUTS 


وقد اقتفى + هواتيهد » برجسون على نفس الطريق ٠‏ ولكنه مضى 
خطوات ابعد الى الأمام فى سبيل بث الروح والقيمة فى هيكل pled‏ المجزد 
فى نظره © فلابد أن يكون فى الكون شىء من شانه ان يفسر الوقائع على 
نحو ما هى موجودة ٠‏ ولكن مثل هذا الشيء مستبعد تماما من العلم فى 
ly‏ للوقائع ٠‏ وبعبارة الخرى ٠‏ لابد لكى يكون العلم ممكنا » أن يكون 
فى العالم ها هوء « اكثر ٠»‏ 20056 من العطم 2 شيا آخر غين العلم , 
يسمح بقيام العكم ٠‏ وهذا الشى» ٠‏ الأكثر » والآخر » هو عنصر ١‏ المغنى » 
الذى-يبدى أن agit pace‏ .غالبا Le‏ يفادله » بالقيمة » كما يقؤل 
« جود » CT) ٠‏ 1 
.. . فعالم.الفيزياء. الحديثة لا ينطوى على غير مادة فى حركة . وتتضمن 
حبربكة للادة تفيرا. فى العلاقات المكانية ٠‏ للقد حققت منهجية نتوتنللفيزياء 
نجاحا شاملا ٠ولكن‏ القوىالتى ادخلها ينوتن تركت الطبيعة دون معنى او 


Joad, Guide ها‎ Philosophy,.PP. BM: ل‎ u ET). te 
Ibid.. P. 566. © ك3‎ 
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قيمة ٠‏ ففى ماهية الجسم المأدى . فى GES‏ أو حركقه وشكله » لا يوجد 
سبب لقاتون الجاذبية ٠‏ فلماذا ينبغى أن ترتبط الاجسام إلمادية باى نوع 
من الشد او الجذب بينها ٠‏ ومع ذلك . فان مفهوم الشد أى الجذب قد 
ظل عاملا اساسيا فى التصوير الينوتونى للطبيعة ٠‏ وبادخاله فى الفيزياء 
بدلا من خضم التحويلات التفصيلية للحركة . استطاع ينوتن أن يثرى 
الجانب النسقى من الطبيعة ٠‏ غير انه ترك كل عوامل ذلك النسق وخاصة 
الكتلة والجذب فى وضع الوقائع المتفرقة الخالية من أى سبب لتواجدها 
معا ٠‏ وهكذا أبان لنا عن حقيقة فلسفية كبرى . وهى أن الطبيعة الميته 
ليس لها ان تقدم أسيابا ؟ لأن الاسباب القصوى فى رأى ٠‏ هويتهد » 
لاتقوم الا على أساس من استهداف القيمة ٠‏ فعالم العلم » كما يقول 
فيلس وفنا , عالم قد استبعدت منه القيم » قهكذ! يقف ple‏ الطبيعة على 
الطرف القابل لافتراضات النزعة ٠ (USL‏ 

ويصر هوايتهد على ان نوازع الوعى الاخلاقى والدينى لها من 
الصدق الموضوعى مثل ما لا دراك العالم الخارجى الذى يتولاه العلم ٠‏ 
واذا نم يكن مناص من الاختيار بين العلم والنزعة الانسانية ٠‏ وييدى 
أن العلم يرغمنا على هذا الاختيار . قلابد أن يكون العلم هو الذى نتخلى 
عنه ٠‏ فلا يمكن لاحد أن يقنع بالاعتقاد بان كل ما هنالك هو « مادة فى 
حركة » ؛ ولا aye‏ سوى ذلك ٠‏ مالتصور العلمى للعالم لا سبيل للايمان 
به . وذلك ay‏ يصاغ بمقتضى تجريد خواص معينة من الواقع واغفال 
ماعداها ٠‏ ومن ثم جاء تصور الكون فى اطا من التجريدات ٠‏ وينشا 
اللبس عندما نخطىء . فتستبدل تجريداتنا بالواقع العينى '- 

ولكى ينقذ ٠‏ هوايتهد » تلك الجوانب الانسانية القيمية » وضع 
« الكائن المضوى « Organism‏ محل المادة محاولا صياغة فلسفة بديلة 


Whitehead, Nature and Life, P. 34, auoted in Thid., (Yo) 
P. 567 30 
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للعلم الحديث » محيث لا يعود ااعقل منضويا تحت نظرية مادية ٠‏ بل 
ينحل الى وظيفة عن وظائف الكائن العضوى ٠‏ والكائن او الكيان العضوى 
عنده ٠‏ هو تحقق لهيئة معينة للقيمة » ويعتعد ذلك على الاستمرار 
ر ويشبه ما يعنيه برجسون بالديمومة ( وهو استبقاء 

تحقق القيمة خلال الزمان الذى لا يقبل الارتداء او عكس مساره 2 
على أن يكون ما يستمر هو هوية لاا النموذج ٠‏ كما يتطلب 
الاستمرار بيئة يقضلها عن غيرها ˆ 

وبذلك ينبغى ان يدور العلم حول مش كلة الكيانات العضوية 
٠ (WAS ial‏ 

فقد أدت المفهومات العلمية الى انحلال العقول والاجسام الى 
آليات بلا قيم » واصبحت النزعة التخصصية والاحترافية سمة العصر ٠‏ 
وهى خطر بالغ GY‏ يعوق الفكر الجاد . ويضيق عليه الخناق » ويوهن 
من قوة العقل التوجيهية . وتفقد العقل القائد توازنه ٠‏ بحيث يضيع الكل 
فى الاجزاء ٠‏ ويذلك اهمئنا تدعيم عاداتنا فى التذوق العيتى للوقائع 
الفردية فى تفاعلها الكامل مع القيم المنبثقة ‏ بينما كان الحاحنا على 
الصيغ الش كلية التى تففل ذلك الجانب الجوهرى من تفاعل القيم 
المتباينة ٠‏ فالمنهجية العلمية المعاصرة تسلب الوقائع الانسانية 
والاجتماعية التى يدرسها العلم انسانيتها . وتثبتها فى تجريدات لها 
اسوا ANI‏ فى عقول الناس ٠‏ بل ان النزعة الاحترافية التخصصية هى 
تدريب ومران للمقول على مجاراة تلك المنهجية ومسايرتها(۲۷) ` 


Whitehead, Science and Medern World, P. 193. (vy 
Tbid., PP. 193 - 200. (YY) 


YEY uo 


6 كيف نقهر اغتراب العلم‎ - ٣ 

اذا ما GL‏ أعراض الاغتراب المابقة ‏ فائنا نجد معظمها قد 
خلط بين العلم وبين تطبيقاته . واساءت النظرة الى منهجه ٠‏ ووقفت عند 
حدود تظريات معينة - وبذلك انتهت الى اقتراض وج ود ثقافتين + 
واحدة علمية واخرى انسانية . فاما أن تفرض الواحدة سلطانها على 
الأخرى فتحتريها gh.‏ طفيها . واما أن تنعزل الواحدة عن الأخرى 
وتستقل بمنطقة نقوذها . ولا سبيل بينهما الى تقاهم او تواصل . 

غير أن الأمر لا يستقيم على هذا النحو » بعد ما قبينا فى الفصول 
السايقة كيف ينشا العلم » وكيف ينمو 2 وكيف يعمل ٠‏ 


فاذا كان العلم قوة ثقافية قادرة Ley‏ لها من امكانيات ومطالب تلح 
فى اشباعها . ويما تستطيعه من خلق حاجات تقضى الى سعى الانسان 
لتلبيتها . قانه لابد أن يهيىء جوا تفرخ فيه قيم والتزامات جديدة » أو 
تتدعم أخرى قديمة ١‏ أو تطمس وتقوض ٠‏ وبذلك لا يمكن أن يكون العلم 
محايدا من وجهة نظر الثقافة والقيمة ٠‏ 
فالعلم يؤثر فى الثقافة من وجهين ٠‏ الأول : عندما يفرس عادات 
أو اتجاهات عقلية ترتبط بالنظرة العلمية والمنهج العلمى ٠‏ والثانى عندما 
يعرض الثقافة لعوامل الضغط الناتجة عن التحولات التكنولوجية التى 
قؤدى بدورها الى تعديل أسس الثقافة السائدة نقسها ٠‏ ولنبدا بالجانب 
الثانى وهو الذى يتعلق بتطبيقات العلم ٠‏ 


فلا ريب أن رواد العلم يفسحون السسبيل أمام آفاق جديدة من 
الامكانيات الانسانية التى يعد تحقيقها خطوة على طريق التقدم 


5 €۴ 


الانسانى ٠‏ ويعنى التقدم هنا ازدياد سيطرة الانسان على البيئة . 
وازدياد استقلاله عنها می الوقت نفسه كما يقول جوليان هكسلى(58) ٠‏ 
وقد تمكنت مبتكرات العام ومكتشفاته من أن تقترب كثيرا من ذلك الهدف- 
ولكنها جلبت فى الآن نفسه شرور! ٠ GIL‏ فقد ادى استخدام الآلات بديلا 
لعضلات الانسان الى تحرير جهوده واطلاق طاقاته وقدراته بحيث يمكن 
أن تنصرف الى الخلق والابداء ٠‏ وقضت مكتشفات العلم فى عميدان 
العلوم الحيوية على ما كان يتهدده من اخطار المرض والموت المبكر ٠‏ 
بيد ان تلك المبتكرات والمكتشفات كانت بمثابة المطرقة . يمكن أن توجه 
للبتاء . كما يمكن ان تستفل فى التدمير ٠‏ وهذا هو ما اثبتته الحروب 
الحديثة التى زادها piel!‏ ضراما وضراوة ٠‏ كما GUST‏ بعض المؤمىسات 
© الصناعية الكبرى التى أخضعت تطبيقات العلم لاس تتزرّاف المزيد من 
الأرباح . والقضاء على ject‏ القيم الذبيلة فى الانسان التى كانت اولى 
الضحايا التى سقطت فى معارك المزاحمة والمنافسة والمضارية ٠‏ 
: الا Gi‏ هناك مفارقة غريبة يصدد العلاقة بين تطبيقات العلم وبين 
القيم والالتزامات الانسانية ٠‏ 
فلا شك ان تطبيقات العلم تخدم Ge‏ الفاعلية الانسانية القصوى 
فى كل صورها . وهى التحصكم فى الطبيمة . رخلق عالم انسانى قى قلب 
٠‏ العالم الخفل ٠‏ غير نها تخدم تلك الغاية » وهنا تكمن المفارقة ء بطريقة 
غير علمية ؛ وذلك بمعنى آن.تطبيقات العلم لاتحفل دائما بقيم غاية العلم 
الخاصة وقيم اسلوبه الخاحى التى سيق أن فصلنا فيها الحديث ٠‏ 
ومن تزول هذه المعارقة الا اذا استطاع العلم ومعه تطبيقاته أن 


يجد وسيلة تصل ما بين قيم غايقه وأسلوبه الخاص ٠‏ وبين قيم غاية 


(TA,‏ جوليان هكسلى . الإتسان فى العالم الحديث . ترجمسة 
حدسن خطاب ۰ ص ۲۵۹ ۰ 


٤٤ - 


الفاعلية الانتسانية من حيث هى كذلك فى كل المجالات والميادين - وقبل 
أن نستطرد فى التماس تلك الوسيلة . ينبغى اولان نجلى ما تسلم اليه 
نظرة العلم ومتهجه من قيم والتزامات ينشرها ويذيعها فى المجتمع 
٠ play!‏ 

يتمثل اثر نظرة العلم ومنهجه عندما تعظم ممارسة العلم وتمتد 
قيعه الداخلية بتفوذها الى خارجه ٠‏ فيؤدى ذلك الى تبنى الكثير من 
المفكرين لروحه واتجاهه فى مواجهة القضايا الانسانية . ولكن على 
شريطة الوعى بقيم العلم نفسها وتقديرها والاقرار بها جزءا رئيسيا 
من مجموع القيم الانسانية ٠‏ وبذلك يسلم بالعلم مرشدا وهاديا يعد 
أن كان مجرد وسيلة من الوسائل يمكن أن تبتذلها الفئة الاقوى ٠.‏ 
ويعنى هذا أن تحطم الجدران العازلة بين الاهتمامات والمطالب العقلية 
فى العلم وقى غيره ٠‏ فلا بنبغى اذن أن يتصور الناس أو العلماء انهم 
محصورون داخل تخصصاتهم . وحسيهم أن يوقنو! بكفاءتهم قيها ,2 
فلا يعنيهم أن يشعرو! بالعجز الكامل ازاء المطائب القرية والعمليية 
الاخرى . فهذا الشعور لابد أن يؤدى بهم الى نقل مسئولياتهم الانسانية 
ألى من يظنونه آقدر على حملها عنهم » اعتقادا منهم بان هناك من 
يفوقهم فى فهم كل شىء ٠‏ فلذلك استطاع الزعيم النازى ١ Whe‏ أن يحكم 
قبضته. على العلماء الالمان الذين انصاعوا لخدمة مزاعمة الخالية من 
الانسانية » فلم يجد منهم أدنى مقاومة او معارضة(۲۹) ٠‏ 

gia: wil,‏ على ذلك بان البحث العلمى لا شان له يعمثل هذه 
المزاعم ٠‏ ولكننا رأينا أثرها المدمر عندما سام العلماء يقلق الحدود 
بين تخصصاتهم وبين سائر المطالب العقلية الانسانية ٠‏ فقد oo)‏ دعارى 
النازى بالقول بتفوق الجنسى الآرى . الى الاتجاه عند علماء الالان 


Crowther et al., Science and World Order, P. 18. (۹) 
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فى عهد النازى نحو التفرقة بين علوم فيزيائية المانية واخرى غير المانية . 
على أن تكون العلوم الحقة هى تلك العلوم الألانية ٠‏ ويشبه ذلك محاولة 
العهد الستالينى فى الاتحاد السوفيتى التمييز بين علوم بورجوازية 
وعلوم برولتيارية ٠‏ 


فهذا ه فيليب لينارد » فى كتابه « الفيزياء الالمانية » يقول : 
> فيزياء المانية ؟ هكذا يتساءل البعض . وبالاحرى ريما قلت فيزياء 
آرية أو فيزياء الاجناس الشمالية من بنى الانسان . فيزياء الذين سبروا 
اغوار الواقع . قيزياء الباحثين عن الحقيقة › فيزياء المؤسسين 
الحقيقيين للعلم ٠‏ وقد يعترض على من يقول Gh‏ العلم عالمى › وسيظل 
عالميا » ولكن هذا القول لفو باطل . فالعلم فى الواقع مشل كل نتاج 
أنسانى آخر أمر عنصرى يشكله Moye pall‏ 

فمثل تلك المزاعم العنصرية تنكر أن يكون العلماء واعمالهم جزءا 
من المجتمع العالمى . يتآزرون معا لصونه واثرائه ٠‏ 

وقد حاول » رتشارد جريجورى ٠‏ ريئس ١‏ المجمع البريطانى لتقدم 
العلم »ان يعئن ذلك الالتزام فى مؤتمر . العلم والنظام العالمى » فى 
النقاط التالية : 


١‏ كفالة الحرية للتعلم . والقرصة للتدريس . والقدرة على 
الفهم بغية التوسع فى المعرفة وعلى رجال العلم أن يصونوا ذلك حتى 
لا تتدهور الحياة الانسانية ٠‏ 

¥ _ اعتماد المجتمعات من أجل بقائها وتقدمها على معرفة نفسها 0 
ومعرفة خواص الاشياء فى العالم الذى يحيط بها ٠‏ 


Ibid., P. 124, (Tr) 
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. الانسائى فى المعرفة‎ acall ب مساهمة الامم وطبقات‎ ٣ 
٠ وفى فهم تاثير ذلك على التقدم الانساني‎ ٠ والانتفاع بالموارد الطبيعية‎ 

غ ‏ اقتضاء خدمة العلم الاستقلال المقترن بالتعاون © وتاثر 
العلم باحتياجات الانسان التقدمية ٠‏ 

ه ‏ اعتبار رجال العلم من بين الامناء والموثوق بهم فى تراث 
كل جيل ٠‏ والأوصياء على المعرفة الطبيعية - وهم فى ذلك ملتزمون why‏ 
وتنمية واثراء هذا التراث عن طريق الخدمة والممارسة المخلصة الصادقة 
للمكل اليا ٠‏ 

١‏ اتحاد كل جماعات العاملين فى الحقل العلمى فى عضوية 
وزمالة الجتمع العلمى call‏ يتخذ من العالم بأسره وطنا » ومن كشف 
الحقيقة غايته العليا ٠‏ 

Glas — ۷‏ الحرية القكرية الكاملة ٠‏ وامكان التبادل العالمى 
للمعرفة من أجل مواصلة البحث العلمى بحيث لا تقيرده اية اغلال على 
الاطلاق ٠‏ ولا يمكن أن يزدهر البحث العلمى الا من خلال تطور الحياة 
التحضرة المتحررة من القيود<١7) ٠‏ 

ولقد خالف معظم العلماء الألمان الاعتقاد بصحة هذه الأهداف ء 
فانفصل العلم الأشسانى من جراء ذلك عن العكم العالمى وسلك طريقه 
اللاعلمى الذى ساقه الى حتقه ٠‏ 

بيد أن عالما المانيا عظيما قد خالف عن سنة رفاقه النازيين وهو 
« هايزنبرج » ٠‏ وقد ألقى محاضرة شهيرة على طلبة جامعة جوتنجن تحت 
عنوان ٠‏ العلم كوسيلة للتفهم بين الشعوب » ٠‏ وقد قرر فيها أن العلم 
يصصسل الجسور بين الشعوب 6 وانه يعاون على زيادة التفهم بينها لانه 


Thid., PP. 125-6 (FY 
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عالمى ويوجه افكار البشر الى موضوعات بعيتها لتفهمها كل الشعوب ٠‏ 
وهى موضوعات يشارك فى حلها كاقة العلماء بمختلف لغاتهم واجناسهم 
ودياناتهم ٠‏ وتقرير العلماء للصدق أو البطلان أمر لا يملية الايمان 
أو المعتقد أو السلطان ٠‏ ويؤلف العلماء على هذا التحو طرازا من 
الحكم هو . جمهورية الحكماء .(55) ٠‏ ويقول هايزنيرج أن الموقف 
اللاادرى الذى يسمى باتعدمية حيث تبدو معه الحياة وقد فقدت الهدف . 
أو مغامرة علينا ان نتحملها دون أن نفصل فيها برأى . هذه العدمية 
ليست سوى فريسة للوهم وخداع النفس ٠‏ وتنشا عندما يفتقر المرء 
الى الداسة السليمة التى تميز بين الصحيح والخطا . وتقرق بين ما 
هو خادء . وما هو واقع(55) - وهى الحاسة التى يتمتع بها العلماء 
فى كل مكان وزمان ٠‏ 

فالوعى اذن بان من طبيعة العلم والمتهج العلمى أن يتخطى حدود 
موضوعات بحثه ومجال تطبيقاته لينطلق منها الى افاق انسانية فسيحة . 
هذا الوعى هو الذى يظهرنا على ما يمكن أن ينتجه العلم من قيم 
والتزامات ٠‏ فقد أصبع العلم . كما يقول . ديوى » طريقا جوهرية 
لالهام الخيال من ثنايا ما يدخله من أفكار لا تحد امكانياتها حدود . 
وما يزودتا به من تقدم متصل . وحركة حرة . وفرص متكافئة ٠‏ فبذلك 
تسنى للعلم أن يعيد تشكيل النظم الاجتماعية الى المدى الذى ينمى 
بمقتضاه أخلاقا جديدة . ويحقق قيما مثالية(4 ) ٠‏ 

واذا كان للعلم أن يمتد بقيمه الخاصة خارج نطاقه » فانه يصنع 
ذلك من وجهين : الاول . عن طريق نتائج بعض نظرياته ٠‏ والشانى عن 
عن طريق قيم منهجه نفسه ٠‏ فأما الوجه الاول . فبوسع العلم أن يؤثر 


٠ 11۹ ۔‎ ۱۱١ صرص‎ ٠. هايزنبرج . المرجع المذكور‎ (TY) 
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فى نظرتنا المعيارية الشاملة بتاثيره على أرائنا فيما يتعلق مثلا بالمسار 
الذى تجرئ وفقه ظواهر الطبيعة حيث يحتل العلم مكانة الاساطير ٠‏ 
فهو عندما يحررنا .من أساطير الغائية الشاملة للكون ٠‏ يتيح لنا الفرصة 
لاختيسار غاياتنا بأففسنا دون أن تفرض علينا ٠‏ ومن ثم يعرف الانسان 
ails.‏ الجقيقى من العالم . ويعرف صلته ومسياواته بخيرد من البشر ٠‏ 
ونه كائن متطور . ويضطلع بمسئوليته الكاملة عن مواصلة التقدم 
الذى يمكن أن يحرزه فى هذا العالم.. وان تبطل لديه محاولات القاء 
Glas‏ على عاتق قوى. خارجية ٠‏ فسوف يغرس العلم فيما ‏ ويكشف عن 
فضائل جديدة عندما ينظر فى امكانيات الانسان ٠‏ وحين تيسط أعامه 
تلك العوامل التى جعلت منه انسانا لا حيوانا » وها جعل من مجتمعاته 
عالما انسانيا وليس قطعانا من الحيوان +٠‏ 7207 

وأما ما يمكن أن يقوم به العلم من أثر عن طريق قيم منهجه ٠‏ فاول 
كل شء رفضه لكل سلطة خارج النظر والتجريب ٠‏ وانكارة لكل وصاية 
يستعير منها العون . وليس له سوى الالتزام الذاتى بالبحث عن الصدق 
الموضوعى الذى يشاركه فيه كل من يبذل جهده مخلصاً للبحث عنه وتاییده 
بكل ما فى وسحه من طاقة ومقدرة ٠‏ وبذلك لايقبل الطرق الملتويه. 
والتبريرات التى لاتساندها بينة ٠‏ وهو بهذا تشترك مع الانسانية باسرهاق 
شرف بلوغ الصدق والحقيقة والعمل بها - ويتضمن هذا الالتزام اقراراً 
صريحا بقيسة أساسية هى عالمية العلم » لان الحقيقة تتجاوز الحدود 
القومية ٠‏ والفروق العتصرية . والمصالحالسياسية ٠‏ وتنطوى عالمية العلم 
على الاقرار بالمساواة بين البشر لأن الحقيقة لاتسفر عن وجهها للبعض 
دون الآخر , فحسيئا أن نسلك طريقها مؤيدين بنظرة واحدة » ومتهج 
مشترك ٠‏ ومن قيم العلم احترام حرية الفكز واستقلاله » ولاشك أن تلك 
القيمة يمكن أن تحدث تجديدا واسما قى مجالات اخرى غير العلم ٠‏ 

وحرية التعيير عن الفكر , مهما يلحقها من شوائب التطرف تعين 
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الحقيقة على الظهور ٠‏ وقيم العلم تريد ان تصون هذه الحرية من عبث 
cole jill‏ الدوجماطية . ومن عدوان الاستبداد ومن سطوة ا مال , ذلك امال 
الذى نجده دائما على استعداد لان يشترى وسائل التعبير عن الفكر او 
يشترى الفكر نفسه ٠‏ ولتذهب الى ابعد من هذا ٠‏ فنقول مع « البير بأييه » 
بان القيمة التى يستلهمها العلم لاتقتضى ان نسمح لغيرنا من الناس أن 
يفصحوا Line‏ يجول بخواطرهم فحسب ؛ بل تتطلب ان ننصت اليهم . 
لا اقول بلا تحير . بل بذلك القدر من التماطف الذى يصاحب كل ape‏ لتمام 
التقهم(0؟) ٠‏ وقد gla‏ الوقت GY‏ يمتد ذلك الجهد الملتزم الى كافة مجالات 
الفكر والسلوك الانسانية - 

ويبدو ان القضية التى تزعم القصل الجازم بين العلم والقيم قد 
صقلها طول الترديد والتكرار حتى غدت مسلمة لاسبيل الى النيل منها ٠‏ 
غير ان من المرجح GT‏ قوة اقتاعها تعود الى افتراضين مضمرين ٠‏ الأول 
النظر الى العلم وكانه بناء مكتمل معطى ومصاغ على قدر محتواه المعرق 
الراهن ٠‏ ; 
ويقوم الافثراض الثانى على تصور التشاط الانساتى منقسما الى 
دواوين او مناطق واقاليم تتتصب بينها الحدود والسدود ٠‏ 

وكان اغتراب العلم محصلة لهذين الافتراضين بحيث تصورنا العلم 
كائنا مستقلا عن الانسان . ومحلقا فى عواكه » له أن يثبت من الأمور وان 
يدحض غيها . ماشاءت له قدرته التى لاشان لها بامال الانسان وغاياته 
وقيمه ٠‏ وهذا هو ماحدا بالكثير من المفكرين الى مناقشة الصلة بين العلم 
والانسان ! هل هو مشيد أو مدمر ٠‏ وهل يمكن تسخيره للخير ام للشر , 
الى آخر هذه القائمة المعهودة من موضوعات الجدل والحوار ٠‏ وكان العلم 


(Fe)‏ البير ياييه . دفاع عن العلم ترجمة د٠‏ عثمان أمين . صريص 
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قد صار شيئًا آخر غير الانسان « صانعه وخالقه » وعلينا اما أن نروضه 
أو نسقط تحت عجلته ` 


ولكن » اذا كان ضمان التزام العلماء بقيم المنهج العلمى لايقوم الا 
عن خلال ممارستهم للمنهج Jail‏ بوصقهم علماء فكيف نضمن التزام 
الآخرين بها خارج تطاق العلم نفسه ؟ 

فالمجتمع الانسانى لا يكل العلماء ٠ ale)‏ وكذلك GPE‏ علد 
تطبيق نتائجه ٠‏ بل والاشراف على بحوثه نفسها من حيث الادارة والتمويل 
لا يتعهده العلماء بانفسهم ٠‏ ومن ثم كانت النتيجة المؤسقة ١ن‏ أغلق على 
العلماء وقيم علمهم ابوابا دون غيرهم عن البشر واذا ما تم اللقاء بيتهم 
وبين الجتمع « فعن طريق «منفذين» أو «متعهدين» آخرين عن الذين يقيدون 
من تطبيق العلم ٠‏ وهكذا! أو شك هذا الاتفصال ١ن‏ يعزل بين Gable‏ أو 
ثقافتين › ثقافة العلم . وثقافة مغايرة للعلم ٠‏ وقد ادى ذلك الى ما يمكن 
ان يسمى بالتخذلف الثقافى و الفجوة بين ثقافتين Cultural lag‏ التى 
تتعثر فيها قيم اللجتمع الانسانى عن متابعة قيم العلم ٠‏ 


وقد حاول الكثير من المفكرين علاج ذلك التخلف بطرق متفاوته ٠‏ 
فانصرف البعض ألى تصميم البوتوبيات التى حشد لها ما تخيله "سامسا 
علميا يكفل افادة الانسانية من العلم ٠‏ 

وعتى البعض بالدفاع .عن اقامة حكومة عالمية تقضى على شرور 
استخدام العلم فى الحروب والنازعات ٠‏ كما حاول فريق آخر أن يكفل 
استقامة تطبيق العلم يوضع مخططات ١هاب‏ بالدولة أن تنتهجها على حين 
قنع آخرون بالتماس.اساليب .العلم حسب مقتضى الجال . ووقق ها يرونه 
لازما لتحقيق أهدافهم ٠‏ 

وعلى هذا الوجه رسخ الاعتقاد بان العلم لايعدو ان يكون وسيلة 
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من بين الوسائل , بيتما تكون الغايات المستهدفة والقيم الموجهة امرأ آخر 
لاشان للعلم وقيمه بها ٠‏ 

بيد ننا نعتقد أن العلم ليس كذلك » ففيه من الغايات والقيم مايزيد 
على كونه مجرد وسيلة ناجعة ٠‏ بل يمكن لغاياته وقيمه »2 لو اتيح لها 
الفرصة . ١ن‏ تمقد وتؤثر خارج منطقة نفوذه المحدودة ٠‏ ولعل السر فى 
سوء تقدير قيم العلم . والعجز عن الالتزام بها هو أن العلم ما يزال يعمل 
فى نطاق ثقافة متخلفة عنه . وسابقة على تقدمه ٠‏ أو على حد تعبير 
« ديوى » : ٠‏ ما تزال معتقداتنا عن القيم واقفة فى ذلك الموضع الذىكانت: 
معتقداتنا تشغله قبل الثورة العلمية ٠ (We‏ ‘ 

اذن ٠‏ فكيف نقاوم ذلك التخلف الثقافى . ونضع قيم العلم حيث 
ينبغی أن تبدع وتؤثر ؟ 

أو بعبارة "خرى ١‏ اين نجد الضمان على فعالية قيم العلم وامكان 
توسعها واعتدادها خارجة ؟ 

لاريب أن الفلسفة على استعداد GY‏ تقترح لتا هذا الضمان يما 
تزودنا به من نظرة شامئة واطار معيارى مستوعب ٠‏ غير انها ستقدم لتا 
هذا الضمان ٠‏ على ندو ما تقدم به افتراضاتها الواسعة التى لاتستوجب 
تحققا مباشرا على نحو ما راينا فى حديثنا عن الفلسفة فى الفصل الأول » 
قهذا الضمان القلسفى . المتعدد المواقق . قاصر لايكفى ٠‏ وسيعيدئا مرة 
آخرى الى معترك الجدل والحوار الذى لايسلم الى اتقاق ٠‏ 

ولكن لاذا ندير ظهورنا للبحث العلمى ٠‏ لنفتش عن مجال آخر أ نجذ 
فيه الضمان . أو القناة المامونة . أو الجسر الذى يوثق الصئة بين العم ٠‏ 
والانسان ويجعلها على مستوى الوعى والممارسة مط ؟ 


. عن النقد: . ترجمة د٠ ؟حمد فؤاد الأهوانى‎ Saal . دیوى‎ (MD 
+ ۲۸٤ ص‎ 


Wau.‏ لانطلبها من العلم نفسه . ولكن دون أن نقصد بالعلم هنا . العلم 
الطبيعى ٠‏ الذى طوفنا بانحائه عبر فصول الكتاب كله ٠‏ وذلك GY‏ العلم 
الطبيعى مايزال . كما رذينا . واقفاعلى الجانب الآخر من الهوة التى 
تفصله عن تطبيقاته في المجتمع الانسانى ٠‏ ولا يمكن . بطبيعة الحال » ان 
نتخيل ان قيمه والتزاماته تعمل الا بحيث تنطلق فى طريقها دون عقبات » 
من ممارسة المنهج العلمى الى التاثير فى المجتمع ٠‏ ' 0 


فالحل العلمى الذئ نقصده هنا هو . ألعلم الاجتماعى » ٠‏ 

فلئن كنا ذعرف ما يدرك العلم . ويبعث على نشاته . وما ينطؤى 
عليه . فاننا لسنا على مثل ذلك البقين فى معرفة ما يحرك المجتمع . وها 
يدفعه الى النمو والتطور وما يدور فيه من صراع أو توازن › ومايستهدف 
من غايات قد تكون متضارية ٠‏ 

فما ينقصنا هو ان نبلغ في علوم الانسان والمجتمع المستوى .وليس 
النموذج الذى GAL‏ علوم الطبيعة ٠‏ فعندئذ يمكن ان نبحث . علمياً , 
مطالب الجتمع وأن ندرس قيمه وتطورها + وأن نعرف مصالج عتاصرة ٠‏ 
gly‏ ندرك اتجاه حركته ٠‏ 


وعلى هذا النحى . نكون حينئذ على وعى بالتيارات الخفية التى 
تصادر العلم لحسابها ٠‏ وتشوه وجهه الانسانى ٠‏ ومتى عرفنا اتجاه تطور 
الانسان والمجتمع . ففى مقدورنا أن نعبىء له كل فاعلياتنا :“ؤمنها العلم 
الطبيعى »ون تخدعنا مزاعم أصحاب المصالح التى يتشبثون بها ايقاءأ 
على: فلول مرحلة تاريخية اذنت با مفيث ٠.‏ 


1 . ولن' يحذث هذا بالطبع فى وقت قير . بل سيتطلب زمانا طویلاحتی 
يصل العلم الاجتماعى الى ما ينبفى أن بيلفه من دقة وموضوعية GW y‏ 


~ Yorn 


من الجميع على نظرياته ونتائجه(*) ٠‏ وساعتها لن يكون ثمة مكان أو 
تاثير لخطب رجال السياسة التى يلقى اليوم انحرافها عن الحقيقة قبولا 
واستحسانا - 

وما ننشمه من العلم الاجتماعي ليس هو ما توهمته النزعة العلمية 
المغالية Scienusm‏ فهى تحاول من تطبيق المناهج التجريبية والكمية 
التى تصطنمها العلوم الطبيعية على الظواهر الانسانية على نحو يتطرف 
فى تبسيط المعانجة العلمية واختزالها الذى ييدى ممه الانسان كما لوكان 
حيوانا أو حشرة أو حتى جهازا آليا يفتقد الحرية والغائية والقيمة ٠‏ 

وليس من الخطا استخدام التجريب والتتكميم فى علوم الاتسان 
والمجتمع » ولكن الخطا فى رد الانسان الى موضوع فيزيائى لاشان له 
بالقيم ٠‏ بينما العلوم الاجتماعية لايمكن أن تغفل القيم في دراسة الانسان 
وهنا يكون اختلافها عن العلوم الطبيعية التى لاتجعل من القيم موضوعاً 
من بين موضوعات دراستها ۰ 

غير أن استخدام الباحث الاجتماعى لصطلحات أو مفهومات القيمة. 
كمقولات وفئات تفسيرية لايعنى انها تعبيرات عن نقويماته وتحیزاته‌ومیوله 
الخاصة.ولكنها مفترضات لتفسير الالتزامات القيمية الرئيسية الموضوصية 
والقائمة فى الظواهر الانسائية والاجتماعية نفسها ٠‏ 

وينيفى أن يكون بلوغها والكشف عنها عن طريق أشد ضروب 
الامتحان والفحص دقة وصرامة لما يؤدى اليه تحليل الوقائع ٠‏ 

وسيعاوننا العلم الاجتماعى حينذاك على دراسة العلم الطبيعي 
نفسه من حيث هو قوة ثقافية مؤثرة . وذلك ٠ GY‏ العلم » يخلق عالما 


(*) اوضح المؤلف هذا الاقتراح فى كتابه :الموتسوعية فى العلوم 
الانسانية ‏ عرض فقدى galt‏ البحث . القاهرة ٠‏ دار الثقافة للنشر › 
54 + 


0 


جديدا له GLE‏ ووسائله التى تحمل الصور الثقافية الاخرى على ان 
تواجهها وتستجيب لها وتتكيف معها ٠‏ 

وبذلت تفدى تطبيقات العلم موضوعا لدراسة العلوم الاجتماعية 
حيث تنكشف صلتها باهداف الانسان » ولا تعود Jungle‏ تمارس قى الخفاء 
دون أن نعرف الأهداف والاهواء التى تخدمها » ومن ثم تستيق العلوم 
الاجتماعية مخاطر التطبيق . كما يمكنها أن تهيىء له السبيل على اسس 
من التخطيط العلمى الشامل ٠‏ والا الفينا انفسنا عرضة GY‏ تنطبق علينا 
العبارة المعروفة : أنتا نعرف ثمن كل شىء ولا نعرف قيمة أى شىء ! 

وبالعلوم الطبيعية فحسب يمكن أن نقهر اغتراب العلم ٠‏ ويها يمكن 
أن ننظم بوعى ما خلقته قوى الثقافة قيما مضى عن غير وعى ٠‏ ولن يظل 
العلم جبارا أسيرا . ومسخرا فى بلاط طاغيه ٠‏ فهو ما يزال خادما ليعض 
الاهداف ويقدم الوسائل لتحقيقهاء ولكنه لايشارك فيصوخ هذه الأهداف ٠‏ 
ولكن على أساس من الدراسة العلمية للمجتمع . يتخذ العلم مكانتهالاصلية 
الواعية من الثقافة . وينساب التزامه القيمى فى مجراه المتجه الىتحقيق 
غاية الفاعلية الانساتية وهى احكام السيطرةعلى الطبيعة لصالح الاتسان 
ولا يتحقق ذلك الا اذا فهمنا المجتمع الانسانى . هنا وهناك » فهما علميا 
يساعدنا على تنميته وتقدمه ۰ 


وعندئذ لن يظل للتوجس من العلم ٠‏ أو من تقديسه على السواء 
مسوغ مشروع ما دام قد تيسر لوعينا ١سترداده‏ لعالم الانسان ٠‏ 
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